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 الإهداء

 الله في عمرها اتها أطالإلى أمي الحنون التي مازالت تمدني بفيض حنانها ، وتكلؤني بدعو 
 .ومتعنا الله بطلعتها 

 غفرانهإلى والدي محمد الذي أسال الله أن يتغمده بواسع عفوه وعظيم 
 لى خالي قويدر رحمه اللهالرجل الصابر المحتسب، وإإلى خالي زقنيني مبروك 

 والطيب وأسرته ،وعبد القادر وأسرته ،الناصر وأسرته: إلى إخوتي وأخواتي 
 .سرتهاإلى عائشة وأ ،إلى فاطنة وأسرتها

فار وحبيب استغ:  إلى الزوجة الصالحة الصابرة المثابرة وأهلها، إلى أولادي مهجة فؤادي
 .الله الحباب وسجود والماحي أواب

 .ه هذه الربوعهبعلمه وفق الفقيه جدي زقنيني دهينة الذي ملأإلى الشيخ 
إلى الحاجة عائشة غربي جدتي التي ثابرت وكابدت حتى قضت نحبها تغمدها الله  بواسع 

 .غفرانه  رحماته وشآبيب
رافقني في السراء والضراء حفظه الله إلى صاحبي ورفيق دربي عبد الرحمان عبدي الذي 

 .ورعاه وأسرته الكريمة 
ويأتي على رأسهم وفي ، أساتذتي ومن علمني في صغري وكبريإلى جميع مشايخي و 

ا في علامة يوسف القرضاوي يوم كنت طالبالعلامة محمد الغزالي ، وال:  مقدمتهم شيخي  
 7887/ 7891مابين سنتي   جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة

 .إلى جميع أصدقائي وأحبابي أهدي هذا العمل المتواضع 
 

                                               

 

 

  



 
  أولائك الذين وجدتأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العريض إلى 

 فيهم السند والمدد والنصح الخالص كي أمضي نحو هدفي،
 .عزيمة ومضاء واثق الخطى عالي الهمة وأحقق مقصدي في 

 نعمة  مضاعفة على أيديهم كان لي إن ما خطه القدر
 الدكتور سيدي المشرف الأستاذ: وكان في مقدمتهم وعلى رأسهم 

حفظه الله ورعاه الذي طوقني بكرمه وحفني بنصحه  "يعبد المجيد عيسان"
 نحو الأفضلئ  لي الطريق للمضي شملني بتوجيهاته فكانت نبراسا يضو 

  سأل أن يسدد خطاه، ويحقق مناه أفالله  
 .ويقضي حوائجه ، ويحفظ أهله وأولاده 

لبيداغوجي والإداري أتقدم إلى جامعة  قاصدي مرباح بورقلة بطاقمها ا
الأدب العربي و  فت بالانتساب إلى قسم اللغةر  التي ش  . بشكري الخالص

 فيها
مام الحاسوب يدققون الساعات الطويلة أ أمضوا كما أشكر الذين

والزهراء  لوإسماعيوحسام  الأستاذ محمد سليماني،:ويمحصون ويصححون 
 .لفخ

أشكر عمال مكتبة جامعة عمار ثليجي بالأغواط الذين يسروا لي سبل 
 . ة نافعة يموثائق علما فيها من كتب و تفاع بالان

 .أومن بعيدأشكر الذين شجعوني من قريب 
 سليمان بن علي رعاهما الله/ود ،مصطفى شريقن/د:أستاذي  الفاضلين

 .وتقديري عرفانيخالص و  مودتيصدق  هؤلاء جميعا لهم لىإ
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عربيةالملخص باللغة ال  

 

 

يته الأساسـية قضــية المــنهج الــا شـغلت البــاحثل في شــ  حقــول ينـاق  هــذا البفيــش في إشــكال         
مصـطلفيامم تأسـيس ج علماء الحديش في وضع قواعدهم و وركز على وجه الخصوص على منه المعرفة 
. 
ولقــد كــان الإمــام البخــاري واحــدا مــن روادهــم ج فهــو  تلــد منهجــا فريــدا اعتمــد عليــه في رحلتــه     
لم أنــه ج والعجيــب في ذلــد  "الجــامع الصــحيح: "كتابــه  صــنفة مــع الحــديش النبــوي عنــدما  لطويلــا

ويتفقــون يكتــب شــيئا عــن منهجــه الــذي ســلكه وتــرك النــاس مــن بعــده يكتشــفون ويبــدعون و تلفــون 
 .أحيانا 
"  عمـدة القـارئ"ثم يناق  هذا البفيش منهج الإمـام العيـني في شـرحه لصـفييح البخـاري في كتابـه     

والدي كان له مسلكه المتميز ج وأسلوبه الخـاص أننـاء الشـرح والتفيليـل ج حيـش قـدم منهجيـة  كـن أن 
لـــد في خدمـــة خـــلال ذو قـــد ســـاهم مـــن .ديش النبـــوي تكـــون جوذجـــا تعليميـــا مدرســـيا في شـــرح الحـــ

مـن :  والثانيـة .من جانـب التشـريع والفقـه والأحكـام :  الأولى: صفييح البخاري من ناحيتل اننتل 
 .جانب اللغة والنفيو 

فكــان اــذا التوجــه أحــد العلمــاء البــارزين القلائــل في المزاوجــة بــل الجــانبل فهــو عــالم في الحــديش مــتقن 
ولغوي نحوي بارع متفنن ج فجاء شرحه اذه المزاوجـة  مـن أوسـع الشـروح نقـلا و قيقـا ج وأجمعهـا  ثـا 

فجـــاء شـــرحه  . يق وتمفييصـــا ج اتبـــع فيـــه طريـــق البســـح والإيضـــاح ج مـــع حســـن الجمـــع والترتيـــب والتنســـ
ســتنباطات والصــرفية والبلاغيــة ج فضــلا عــن الإموســوعة حديثيــة تتــوارد فيهــا البفيــوو اللغويــة والنفيويــة 

واستطاع العيني ببراعـة أن يوظـف اللغـة وعلومهـا المختلفـة  جةالفقهية والفوائد العملية والأحكام التشريعي
ربــاب المعــاجم ج وكبــار النفيــويل والصــرفيل في شــرح الحــديش الشــريف متــأنرا في ذلــد  بعلمــاء اللغــة وأ

غـير أن القضـايا اللغويـة الـا . والبلاغيل ج ناهلا من أشهر المدارس والمذاهب غير متعصب ولا محامل 
 . حصة الأسدفيهااعتني اا كانت متفاوتة المقدار تشكل البفيوو النفيوية 
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 Cette recherche traite dans sa problématique principale la méthode qui a attiré l’attention des 

chercheurs dans les différents champs du savoir. Elle s’articule en particulier autour de la 

méthode des savants du discours prophétique pour mettre leurs bases et fonder leur terminologie. 

      Le chef de file était « El Boukhari ». Il avait une méthode unique adoptée lors de son 

périple.  

Lorsqu’il a voulu classer l’ensemble du « hadith ». Ce qui est étonnant c’est qu’il n’a rien écrit 

sur la méthode utilisée et a laissé les gens perplexes en découvrant, en écrivant, en désaccord et 

quelques fois en accord. 

      Ensuite, cette recherche s’intéresse à la méthode d’El Imam Al Ayni dans ces explications du 

discours prophétique selon El Boukhari dans son ouvrage « Oumdat Al Quarii ». 

Il avait pris un chemin singulier, un style particulier dans ses explications et son analyse. 

    Il a présenté une méthodologie qui pourrait être un modèle didactique scolaire dans 

l’explication du discours prophétique. Ainsi, il a collaboré à apporter au « sahih Al Boukhari », 

d’une part : la législation, le « fikh » et les règlements. D’autre part la langue et la grammaire. 

Avec sa perspective, il était l’un des rares imminents savants usant de la dualité entre les deux 

aspects. 

    Il était à la fois un érudit du discours prophétique et un remarquable linguiste. Avec cette 

dualité, ses explications sont devenues les plus riches. Son style est simple et claire avec sa 

collecte du discours prophétique, son ordre et son homogénéité.   

    Sa recherche est considérée comme une encyclopédie du discours prophétique dont les 

recherches linguistiques, grammaticales, de conjugaison et de rhétorique. Tirant ainsi des utilités 

de tout azimut. Al Ayni a pu brillement usé de la langue et ses sciences dans l’explication du 

discours prophétique influencé par les savants de la langue, des traducteurs, des grammairiens, et 

des rhétoriciens, tolérant et impartial à la fois. Dans ses travaux linguistiques, la plus grande 

importance était donnée aux recherches grammaticales.     
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الــذي  جوبتوفيقــه تتفيــق الغايــات الخــيراتجمم الصــالحاتج وبفضــله تتنــزل تالحمــد ا الــذي بنعمتــه تــ      
الحمـد ا كمـا ينبغـي لجـلال وجهـه وعظـيم سـلطانه الحمـد .كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدنا اا  هدانا لهذا ومـا

.. ا علـــى تـــواتر نعمائـــهج والشـــكر لـــه علـــى تـــوافر آلائـــه ج فضـــله علينـــا واســـع وعجزنـــا عـــن شـــكره ظـــاهر 
ج النــاس ومخــر الحــق  والصــلاة الســلام علــى معلــم النــاس الخــيرج وهــادي البشــرية إلى الرشــدج وقائــد الخلــق إلى

راط العزيز الحميد سيدنا وإمامنا وقائدنا وأسوتنا وحبيبنا محمد بن صمن الظلمات إلى النور بإذن رام إلى 
 : عبد اا وعلى آله وصفيبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

كتـاب الـذي لقد حظي القران الكريم بدراسات لغوية لا حصر لها من القدامي  والمحـدنل ج فهـو ال       
تنفــــــذ  أســــــرارهج ولا  لــــــق علــــــى كثــــــرة الــــــردج ولا يشــــــبع منــــــه العلمــــــاءج ولا  لــــــه  لا تنقضــــــي عجائبــــــه ولا

الأتقياءجبإعتباره المعجزة اللغوية الخالدة ج فكانت عناية الباحثل اللغويل عناية فاقت كل تصور حـ  مـن 
ظ السـنة بقـي الليـل والنهـارج إلا أن حـ وسـيظل القـرآن مهـوف أفئـدممج ومحـح أنظـارهم مـا. غير المسلمل 

إذا مـا قـورن بالدراسـات حـول  ج ونصـيبها مـن تلـد البفيـوو اللغويـة يبـدو قلـيلاالنبوية من هذه الدراسـات
مختلفــة بقيــت محــل  ــش ونظــر وهــي في حاجــة إلى مزيــد مــن التفيقيــق  تالكتــاب العزيــزج وذلــد لاعتبــارا

 .العلمي الجاد

وأنزلنــا إليـــك )نــاق عنــدما حــددها قـــول اا تعــالى وتبقــى علاقــة الســنة بــالقرآن علاقـــة شــديدة الو         
مــن ( بفــتح اليــاء) فمــا حظــي بــه المبــلِ .44النفيــل( نــزل إلــيهم ولعلهــم يتفكــرون الــذكر لتبــين للنــاس مــا

باب العلمية للفيديش النبوي فكلما ميأت الأس( بكسر الياء) الدراسات اللغوية ينبغي أن يحظى به المبلّ 
والتفت إليه الباحثون بالدراسات اللغوية على وجه الخصـوص كـان ذلـد خدمـة للقـرآن نفسـه  وكـل عنايـة 

ولن يستطيع أحد أن ينكر تلـد الجهـود الجبـارة الـا . أيضا بالقرآن من وجه أو من أخر بالسنة هي عناية
وروايــة وتــدقيقا وتمفييصــا ج ولقــد انبهــر كثــيرون لــذلد  انون في ســبيل الحفــاظ علــى الســنة تــدوينبــذلها المحــدّ 

 مـن مـنهج لغـويومـا امتلكـه الأصـوليون  جالمنهج الحصيف الذي جمعت به ح  من غير العرب والمسـلمل
 . انجذبت نحوه أنظار الباحثل

جوفي لقـــد أبـــدع علمـــاء الحـــديش في وضـــع قواعـــدهم الـــا تـــأنر اـــا علمـــاء الأدب والعربيـــة تـــأنرا ظـــاهرا     
إخـــراج مـــنهج يصـــون الحـــديش الشـــريف شـــكلا ومضـــموناج ســـندا ومتنـــاج روايـــة ودرايـــةج حـــ  خلـــف علـــم 
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الحديش في أصول النفيو يوم فكر القوم في وضع أوائلهاج ويكاد يجمع لفيف من الباحثل أن علـم أصـول 
 النفيــو الحــديش قــد رافــق نشــأة علــم أصــول النفيــو ج ومهمــا نبــالغ في وصــف مــا كــان للفيــديش مــن أنــر في

وأصولهج وفي مختلف العلوم ومناهجها ج نظل دون إيفاء علم الحديش حقهج فما مـن تيـار فكـري إسـلامي 
إلا ولــه مــن أنــر الحــديش أنــر معلــومج إن لم يكــن فيمــا ملــه تــراو النبــوة مــن وصــايا وحكــم وتعــاليمج ففــي 

ج أســـاليب التصـــنيف والتخـــريجو طـــرق التفيمـــل والأداءج وشـــروط الروايـــة الـــرواةج ومقـــاييس النقـــد والتجـــريح 
فهــذه كلهــا دخلــت شــواهد النفيــو وســادت أ ــاو اللغــةج وارتفعــت إلى أخبــار .ومعــايير الموازنــة والترجــيح 

 .    الأدب جوتركت في ذلد كله أصداءها وآنارها 

يرف بعض الباحثل وهم يناقشون قضية الاحتجاج بالحديش الشريف في اللغة والنفيو أن المـانعل كـان    
م بعــض العــذر في تــرك الاحتجــاج بــهج غــير أن المتــأخرين كانــت لهــم وجهــة نظــر أخــرف لمــا أدركــوا مــدف لهــ

وأغلـــب الظـــن كمـــا يـــرف بعـــض . العنايـــة الفائقـــة الـــا أحـــيح اـــا الحـــديش الشـــريف أننـــاء الجمـــع والتـــدوين
ت فيــه بــل الدارســل أن مــن لم يستشــهد بالحــديش مــن المتقــدمل النفيــاة لــو تــأخر اــم العهــد الــذي راجــ

النــاس اــرات علمــاء الحــديش ومــنهجهم الفريــد لقصــروا احتجــاجهم عليــه بعــد القــرآن ولمــا التفتــوا قــح إلى 
ومن  .زين فن التفيديش العلمية الدقيقةالأشعار والأخبار الا لم تلبش أن يطوقها الشد إذا ما وزنت بموا

را ظـــاهرا في علـــوم اللغـــة وغيرهـــاج ثم العجـــب أنـــد تـــرف الحفـــاوة بـــالمنهج الـــذي وضـــعوه واســـتثماره اســـتثما
 .يستبعد الحديش النبوي عن دائرة الاحتجاج النفيوي أليس هدا خروجا عن حدود العدل والإنصاف ؟

ومن هذا المنطلق ومن خلال أراء بعـض البـاحثل الـذين ناقشـوا علـى اسـتفيياء مسـالة الحـديش النبـوي     
وضــوع الــذي تناولــت فيــه أصــح كتــاب بعــد كتــاب اا ومكانتــه في الــدرس اللغــوي انبجســت فكــرة هــذا الم

للإمــام أمح محمــد إسماعيــل البخــاري وانتقيــت مــن بــل شــروحه أحســنها وأوفاهــا " صــحيح البخــاري"وهــو 
للإمام بـدر الـدين بـن محمـد محمـود ابـن  "عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ": وأوسعها وهو كتاب

نظـرة فاحصـة متأنيـة في وبعد  .في شرح الأحاديش  هالذي رسمومن خلالها اكتشاف المنهج . أمد العيني 
تبــل أن اللغــة بظواهرهــا المختلفــة ومســتوياما الرئيســة كانــت حاضــرة وبكثافــة أننــاء الشــرح  عمــدة القــارئ

والتفيليـل وهـي تعكــس اـلاء اقتــدار الإمـام العيــني علـى حســن توظيـف معارفــه اللغويـة نحــوا وصـرفا وبلاغــة 
 . جميعا في شرح الحديش وكان لها أنرها الواضح في الاستنباط للفوائد والأحكام وغيرها وقد سخرت 
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 : امـن الإشـكالات لعـل أهمهـ اوهذا البفيـش يحـاول أن يجيـب علـى الكثـير مـن التسـارلات ويطـرح عـدد    
هو منهج الإمام العيني في شرحه على البخاري ؟ كيف تبلورت شخصيته اللغوية إلى جانب شخصـيته  ما
ن يســتثمر نقافتــه العيــني في عمدتــه ؟ وكيــف اســتطاع أ هــي أهــم المســائل اللغويــة الــا أنارهــا قيهــة؟ مــاالف

ة؟ وهـل كـان اللغوية أنناء الشرح والتفيليل؟ وهل كانت القضايا اللغوية على مقدار واحد أم كانـت متفاوتـ
الأحكــام؟  طلالــة واســتنباذا أنــر علــى توجيــه الد( لمعجمــي والــدلال والصــرفي والنفيــويا)التفيليــل اللغــوي 

     ماهي أهم معالمه وملامحه ؟ميزا تناول من خلاله شرحه للفيديش؟وهل  كن أن  تلد منهجا لغويا مت

 نلانــةوســعني الجهـد مــن خــلال مــدخل و  قـد حاولــت في هــذا البفيــش أن أجيــب عـن هــذه التســارلات مــال
 .وتوسعت في ذلدوأناره العلمية  حياتهج فتناولت فقد تعرضت فيه للإمام العيني  أما المدخل: فصول 

 . ومنهج العيني في شرحه لصفييح البخاري القارئعمدة فبينت فيه مكانة  :ولالأالفصل وأما 
الـدرس فصـلت القـول في ثم الـدلال والمعجمـي في شـرح العيـني جتعرضت فيـه للتفيليـل : ثانيلالفصل ا فيو 

 .خذ عنه ما أ  الصرفي في أهم ظواهره الا ناقشها ومذهبه وبعض 
ففصــلت   شــرح الحــديش النبــوي عنــد العيــني فقــد تناولــت فيــه الــدرس النفيــوي في  :الثالــث الفصــلوأمــا 

يتعلــق بمنهجــه في الإحتجــاج في النفيــو واعتمــاده :  الأول :القــول في نلانــة جوانــب مــن منهجــه النفيــوي 
:  الثـاني . اعتماده على القيـاس على السماع بشواهده الثلاو قرآنا وحديثا وكلام العرب شعرا ونثرا ج ثم

واختياراتــه النفيويــة  يتعلــق بــ راء العيــني:  الثالــث .في ذلــد  هيتعلــق بمنهجــه في إعــراب الحــديش ومــا قدمــ
ومذهبــــه في مختلــــف الأبــــواب النفيويــــة ج وقــــد أشــــبعت ذلــــد كلــــه بالنمــــاذج والأمثلــــة  في كــــل جزئيــــة مــــن 

إذا تعـددت المسـائل في وقد حرصت حرصا شديدا على عـدم تكـرار النمـاذج أننـاء التفيليـل إلا . الجزئيات
 .المثال الواحد

 :لة من المبررات أوجزها في الآتي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع والخوض فيه جم وما   
  .السنة إلا شيئا قليلا  ن من الدراسات اللغوية لم تنل منهاإن ماحضي به القرآ .1
 .لتفات إلى الحديش الشريف بالدراسة اللغوية بش  أنواعها سيساهم في خدمة القرآن الكريم الإ .2
 .عتبار الحديش النبوي مصدرا للدرس اللغوي بكل مكوناته ومستوياته إ .3
 .ممي  ما أنتجه علماء الحديش في دعم وتعزيز الدرس اللغوي وإنرائه  .4
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شــرحه مــن شــرح ابــن حجــر  أخــذمناقشــة بعــض الشــبه الــا نالــت مــن كتــاب العيــني وفي مقــدمتها أنــه . 5
 .العسقلاني 

  .الكشف عن نقاط التلاقي ومواقع التلاحم ومواضع التناغم بل الثقافة النفيوية والثقافة الحديثية .6
 .إبراز دور اللغة في خدمة الحديش النبوي ومساهمة اللغويل في شرحه  .7
  .كتشاف الشخصية اللغوية للإمام العيني وحسن توظيفه لثقافته النفيوية في شرح الحديش و ليلهإ .8
علـى  المـنهج التحليلـيأما المنهج المتبع في هذا البفيش فقد كان متنوعا ففي بعض جوانبه اعتمـدت     

اعتبــار أني رجعــت إلى الكثــير مــن الشــروحات والتعليقــات في أغلــب القضــايا المطروحــة ج وقــد عولــت علــى 
إلى جانـــب ذلـــد .في جمـــع المســـائل وتتبعهـــا وتصـــنيفها و ديـــد هويتهـــا ومســـتوياما   يالمـــنهج الاســـتقرائ

عليهـــا النفيـــاة أو في  ـــش جملـــة مـــن الظـــواهر اللغويـــة المتنوعـــة وكيـــف حكـــم  بـــالمنهج الوصـــفياســـتعنت 
  عنـــد عـــرض بعـــض المســـائل الـــ  المـــنهج المقـــارنوكـــذلد اعتمـــدت . الصـــرفيون أو المعجميـــون وغـــيرهم 

 .راء شراح الحديش في المسألة الواحدة و آكانت محل جدل بل المذاهب النفيوية أ
نوعــة بتنــوع الــا رجعــت إليهــا ج والمراجــع الــا اســتقيت منهــا مــادة البفيــش كثــيرة ومت المصــادروكانــت     

كتــب التــاريل والســير ج وكتــب الفقــه والأصــول ج وكتــب الســنة وعلــوم : فصــول هــذا الموضــوع فكــان منهــا 
إلى جانـب  هجات ج وكتب البلاغة و الصوتيات الحديش ج وكتب النفيو الصرف والتفسير والقراءات والل

 . ودولية  وعدد من الرسائل الجامعية والمقالات من مجلات وطنية المعاجم العربية ج
 : هيدون غيره من الشروح "  ئعمدة القار " ب اختياري لكتاباسبأما أو     
 .تضمن الكتاب مسائل لغوية متنوعة وغزيرة في النفيو و الصرف والبلاغة وغيرها  .1
بـل الشـروح الكثـيرة لصـفييح البخـاري بشـهادة كبـار المـؤلفل في معـاجم المـؤلفل  مكانة عمدة القارئ .2

 .والمؤلفات 
قــدرة العيــني علـــى اســتثمار معارفــه النفيويـــة في شــرح الحــديش وهـــذا مــالم أشــهده عنـــد بعــض الشـــروح  .3

 .وغيرها  وشرح ابن بطالوإرشاد الساري ج المشهورة الا اطلعت عليها كفتح الباري ج وشرح الكرماني ج
 .إسهامات العيني في إنراء الدرس اللغوي بعدد من المؤلفات في النفيو والصرف والعروض  .4
 .شروح البخاري المشهورة الا سبقته والا عاصرته ب الوافية لعينيإحاطة ا .5
 :ني بعض العراقيل أجملها في الآتي واجهتني جملة من الصعوبات واعترضتوفي طريق البفيش     



ــــة مقدم  

 

 ه 
 

 .قلة الدراسات الا تناولت العيني وعمدته بالدراسة والتفيليل  .1
 .قلة الدراسات الا اعتنت بمنهج العيني في شرحه على صفييح البخاري  .2
 .عدم وجود دراسة لشرح العيني الا حاولت البفيش في توظيف اللغة في شرح الحديش الشريف .3
 .كن لباحش بمفرده أن يجمعها ويناقشها اتساع دائرة البفيش وشموله لقضايا لغوية لا   .4
 .تركيز بعض الدراسات على القضايا النفيوية في شرح العيني ج وجهوده في علوم الحديش .5
وهــي الــا  2005مجلــدا في طبعــة دار الفكــر ببــيروت  16حجــم المدونــة وتعــدد أجزائهــا فقــد بلغــت  .6

 . مجلدا  25كما بلغت الطبعة المنيرية بالقاهرة   جاعتمد عليها
 مـة اللغـة العربيـة ج وخدمـة الســنة هـذا وكـان أملـي أن يسـهم هـذا البفيـش المتواضـع ولـو بنصـيب في خد    

لــه العيــني في شــرحه علــى البخــاري ج والمــنهج الــذي اعتمــده واكتشــاف ولــو جــزءا يســيرا للجهــد الــذي بذ
مـن  فما كان في هذا الجهـد.. العيني في شرحه  والمنهج الذي اعتمده فييفيه للناسجالبخاري في إخراج ص

و تقصـــير فمـــن اكـــان فيـــه مـــن خطـــأ أو شـــطح أصـــواب فهـــو محـــض التوفيـــق الإلهـــيج والتســـديد الربـــانيج وم
 .واا من وراء القصد وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل  .نفسي
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 :  هيدـتم

ذا التوسع يعد الإمام العيني من القلائل الذين خدموا صفييح البخاري اذا الشمول وا       
تتعلق بعلم ح  إنه انفرد بمنهج متميز في شرحه لأحاديش الصفييح شرحا تناول فيه المسائل الا والعمقج

 الحديش وما فيها من فن التعديل والتجريح والتضعيف والتصفييحج وجمع فيه ما كان ذا صلة بعلم الفقه
ح فيه قضايا في النفيو والصرف والبلاغة ما أعطى للشرح أبعادا سبوالاستنباط للفوائد والفرائدج و 
مكانة رفيعة من " البخاريعمدة القارئ شرح صفييح "بوأ كتاب ديدةج فتمتعددةج وأضفى عليه حلة ج

بل الشروحج من خلال ما بذله فيه صاحبه من جهد مضني وتكبد فيه عناء شديدا لسنوات طويلة فمن 
هو بدر الدين العيني؟ وما هي آناره ومؤلفاته؟ وما قيمة شرحه لصفييح البخاري ومكانته ؟ وما هو 

لناس هذا الكنز الثمل ؟ هذا ما منهجه في شرحه للأحاديش وما هو الأسلوب الذي سلكه ليخرج ل
 .سنجيب عنه في هذا الفصل مع شيء من التفصيل والتفيليل

I . بدر الدين العيني حياته و علمه: 

 : اسمه ونسبه ومولده .0

ولد الإمام بدر الدين العيني في عصر مميز كان له أنر ظاهر في نشأته وإمامته وحياته اميع   
المملوكي الذي تمكن في مصر والشامج وقد برزت سمات هذه الفترة جوانبها وهذا العصر هو الحكم 

ته وسيرته بكل التار ية الخاصة ومنعطفاما على حياة العيني وإنتاجه الفكريج ومكانته العلميةج ومسير 
د القاضي بدر مد بن موسى بن أمد بن حسل بن يوسف بن محمو فهو محمود بن أ. "مالها وما عليها
بدر الدينج ولد في السادس والعشرون من : الحنفيج كنيته أبو الثناءج وأبو محمدج ولقبه محالدين العينتا

وقيل ولد في السابع والعشرون من  .. وسبعمائة في درب كيكن بعل تابل وستلتشهر رمضان سنة إنن
وعل " ينيفاشتهرت بالعونسبته العينتامح نسبة إلى عل تابج ولكنها خففت  "1.رمضان من العام نفسه

                                                           
1
ابكيج النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةج تم محمد حسل شمس الدينج دار الكتب العلميةج تبردي الأ ياسن يوسف بن تغر جمال الدين أمح المح:  

محمد محمد أملج الهيئة المصرية العامة للكتابج  حت جستوفي بعد الوافي المنهل الصافي والم جابن تغري بردي وينظر أيضا 11/8ج ج 1992ج  1بيروتج ط 
 .8/352ج ج 1981القاهرةج 
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تاب بلدة حسنة كبيرة ولها قلعة منقوبة في الصخر حصينة كثيرة المياه والبساتلج تبعد بثلاو مراحل عن 
 1".حلب

      شئته والصلاحج كان لها دور رئيسي في تن كانت أسرة العيني أسرة مشهورة بالعلم والدين     
داده كان مقرئا للقرآن وهو حسل بن فوالده وجده كانا قاضيلج وأحد أج"ووجهته وجميع حياته 

هـ ونشأ ااج ثم انتقل إلى عل تاب  525يوسفج ولد والده شهاب الدين أمد بن موسى  لب سنة 
وكان رجلا صالحا  .2."وول قضاءها كما تولى إمامة مسجدهاج يعظ الناس ليلة الجمعة وليلة الإننل

خاصة العلماء وأول الفضل الوافدين من البلادج والمنقطعل يحب الخير ويحسن إلى الغرباء وأبناء السبيلج و 
حصلت مجاعات في الشام وحلب لاسيما ": هـ يقول العيني 555عن الأهل والأولاد ففي حوادو سنة 
ج ولقد شاهدت بعيني من ..أكل الناس القطح والكلاب والدم  في بلادها الشمالية مثل عل تاب ح 

في هذه  .3."أخذ الدم المسفوح من المذابح ويشوونه في النار ويأكلونه يأكل الحمار والكلبج ومن ي
الأيام العسيرة كان والد العيني يأخذ جملة من الأيتام فيطعمهم ويسقيهم حسبة ا تعالى إلى أن أذهب 

ويعرف أمور السجلات  كان فقيها عالما بالفروع والأصولو ". اا على المسلمل هذه الضائقة
 .4."وقد ناب في الحكم نحوا من نلانل سنةج ثم استقل حاكما بعل تاب والمكاتباتج

لم تذكر المراجع هل كان للعيني إخوة ؟ غير أن بعض كتب التراجم ذكرت أن له أخا لقب     
التاريل الشهامح والقمر "بالتوار ي وذلد لأنه وجد له كتاب في التاريل ضخم في سبة مجلدات سماه "

شهاب الدين أبو القاسم أمد بن أمد بن موسى : واسم أخيه" أهل العصر والزمان المنير في أوصاف
وكان له ولد اسمه القاسم "وكان التوارخي على قدر كبير من العلم  5.هـ 434العينتامح الحنفي المتوفي سنة 

و أحد الفضلاء في الحساب    ح جيد الرمي بالسهامج وكان جيد الح هـج وكان فظا ذكياج 596ولد سنة 
أما .6."ودفن في مدرسة عمهبمصر مطعونا  هـ414والهندسة والنفيو وعلم الحرف مات في حياة أبيه سنة 

                                                           
1
بأمح الفداءجتقويم  وينظر أيضا عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف ج1/111ج ج 1911ياقوت الحمويج معجم البلدانج دار صادر بيروتج :  

 .319ج ص 1811نج دار الطباعة السلطانيةج باريسج يسلاالبلدانج تصفييح ماك كوين د
                     1989ج 1رموطج الزهراء للإعلام العرمحج القاهرةج ط الزمانج عبد الرزاق الطنطاوي الق من تاريل أهل بدر الدين العينيج عقد الجمال:  2
 .288-21/281ج 

 .21/211ج ج نفسه:  3
 .2/111ج ج 1911ج 2 إنباء الغمر بأنباء العمرج دار الكتب العلميةج بيروتج ط أمد علي بن حجر العسقلانيج:  4
 .1/99ج ج 1983ج 3شاكر مصطفىج التاريل العرمح والمؤرخونج دار العلمج بيروت ج ط :  5
بيروتج  رافيرج منشورات دار مكتبة الحياةشمس الدين محمد بن عبد الرمان السخاويج الضوء اللامع لأهل القرن التاسعج تح وطبع أوفيست كونرو غ::  6
 .1/118ج ( ت.د)
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أم الخير الا توفيت في "ت ا عددا من البنل والبنات وهمعن حياة العيني الأسرية فقد كان له زوجة أنجب
وكان له منها أولادا ذكرت كتب  1." مدرسة زوجهافنت فيج ودةربيع الأول سنة تسع عشرة وااجائ

هـ وعبد الرمان الذي مات مطعونا في ربيع الآخر سنة 414عبد العزيز الذي توفي سنة "التراجم منهم 
هـج ودفنوا في مدرسة أبيهمج وله من 433هـج وإبراهيم وعلي وأمد وفاطمة وقد توفوا في طاعون 422

له بنات كان هـج ودفنت أيضا في مدرسة أبيهاج و  44 سنة  ماتت في صفرالا  البنات غير فاطمة وزينب
 .هذه أسرته بأصولها وفروعها .بأكثر من زوجةوقيل أن العيني تزوج . 2."أخريات

 : طلبه للعلم ورحلاته .2

ترعرع العيني في أكناف أسرة راسخة في العلم و الدينج فشملته بعنايتهاج وشرب من معارفها ولقد       
أحاطه أبوه بعناية خاصة منذ نعومة أظافره فوجهه إلى حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة طلبه للعلم 

نظير في الخح الحسنج كن له فقد أحضره إلى محمود بن أمد بن إبراهيم القزويني الذي لم ي"ورحلاته 
ك نحو سبع سنلج وقرأ القرآن أول ما قرأه على محمد بن عبيد اا شارح المصابيح قرأ ذا ذوكان عمره إ

عليه المعوذتان إلى ربع القرآنج ثم حفظ القرآن على ظهر قلب وهو في الثامنة في عل تابج فقرأ بقراءة 
في طلبهاج  جدو        إشتغل العيني بتفيصيل العلوم. 3".حفص عن المعز الحنفي وسمع عليه الشاطبية

طفق يغرف من علومهم وفنونهم ح  حاز السبق في ذلدج و نهل منهم و في عصره و وجالس كبار العلماء 
وقرأ على "                 ارتوف وسيأتي الحديش عن الشيوخ الذين طلبهم وجلس إليهم تلميذا مميزاج

" رمز الكنوز"ثم لازم الشمس محمد الراعي في الصرف والعربية والمنطق فقرأ عليه والده أمح العباس الفقهج 
في " مراح الأرواح"و لقطب الدين الترازي أيضا" شرح مطالع الأنوار"في الحكمة للأمديج وسمع عليه 

يضاج وشرح الشافية في التصريف لأمد بن علي بن مسعودج وشرح الشمسية في المنطق للقطب الرازي أ
لصدر الشريعة "التوضيح على متن التنقيح"ج و"يللزمخشر "برديج ثم قرأ المفصل في النفيو لصرف للجار ا

ج ومجمع البفيرين في فقه الأحفافج "الكشاف"جبريل بن صالح البغداديج كما قرأ عليه  المحبومح على
 الدين القصيرج للمطرزي على خير" المصباح في النفيو"للصاغانيج وقرأ " شرح المشارق"وأجازه برواية 

بن حسل بن إسرائيل وقرأ على ميكائيل  . للاسفرايني على ذي النون السرماري" ضوء المصباح"و
ي في الخلافيات كما سمع عليه مجمع البفيرين لابن في فقه الحنفيةج والمنظومة للنسف دوريالتركماني الق

                                                           
 .12/111ج ج 1998ج تح حسل بن عبد اا العمريج دار الفكرج بيروتج الشوكانيج البدر الطالع بمفياسن ما بعد القرن السابعمحمد بن علي :  1
 .1/151و ج 1/231السخاويج الضوء اللامعج ج :  2
 .121 – 111 –  131ص ص  /21مان ج ج بدر الدين العينيج عقد الج:  3
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ج وعلى "البفيار الزاخرة في الفقه على المذاهب الأربعة" أ على حسام الدين الرهاوي المصنفهالساعاتيج وقر 
وسمع عليه غالب الكشافج وقرأ عليه  للطيبي" التبيان في المعاني والبيان"عيسى بن الخاص السرماري 

هـ  547وأخذ في سنة . أيضا متن الزهراوين قراءة  ش وإتقانج ومفتاح العلوم للسكاكيج وغير ذلد
هذه نلة من علماء بلدته  .1."ة وغيرها على محمود بن محمد العينتامحلسراجيتصريف العزي والفرائض ا

 .الذين كانوا اللبنة الأولى والمدرسة الأم الا احتضنته ورضع من ألبانها 

بروز شخصيته العلمية الفذة فبعد دور أساسي في نقافتهج وقوة  صيله و  وأما عن رحلاته فكان لها     
انتقل يجوب الأنحاء و يطوي الأرجاء بطلب المشاهير والأعلام وكانت همته في  أن أخذ عن شيوخ بلدتهج

بهج ولمع نجمه و أصبح من علماء ذلد العصر يل ح  علا كعذلد مشهودةج فلم يدخر جهداً في التفيص
في الذين يشار إليهم بالبنانج فلم يكتف بما تلقاه عن مشايل بلده من العلم بل دفعه طموحه إلى الرحلة 

ج وكان العلماء يرون في هذه الرحلات المحدنل منهم على وجه الخصوصو  الطلابتلد عادة طلبهج و 
فوائدة جمة ذكرها كثيرونج ورحلات العيني لا يعرف شيء عن تفاصيلها وماذا حدو له فيها غير ما 

أقرب فكانت أولى رحلاته إلى حلب  "علماء تلد البلاد جمن أئمة و  ما لقيهحصله فيها جو أخذه و 
هـ فقرأ اا على الجمال يوسف بن موسى الملطي و سمع عليه  543البلدان إلى بلده فرحل إليها سنة 

أخذ عن حيدر الرومي شرحه على الفرائض و  سيكا في الفقه الحنفيجج وشرح الأخ"الهداية"بعض 
و . 2"هـ  544تليها ج ثم عاد إلى بلده حيش توفي أبوه في السنة الا (سراج الدين السجاوندي)السراجية 

فأخذ عن ول الدين "اسنا"بعد وفاة والده حن العيني إلى الترحال من جديد فطاب له الرحيل إلى
فأخذ عن " ملطية "ثم إلى ( أو الكخا ) فأخذ عن  علاء الدين الكختاوي " اكخت" البهسنيج ثم إلى

و هذه المدن . 3".ج و دخل دمشقمنه إلى الحج ج ففي حج ودخل بلده ثم رحل بدر الدين الكشافيج ثم
و الخصب ج     الثلاو عبارة عن قلاع حصينةج من نغور الشام عامرة بالبساتل والأنهار ج واسعة الخير 

هـ فلقي فيها علاء  544نتقل إلى بيت المقدس سنة إمجالسة علمائها وبعد زيارة العيني لهذه القلاع و 
ماذا حصل العيني يحدننا عن هذه  الزيارة و هاهو و . القدس أيضاكان قد قدم لزيارة الدين السيرامي الذي  

فاجتمعت به وكنت أسمع  القدس للزيارة قدمت أنا إلى ف"وصل إلى القدس مع شيخه السيرامي الذي

                                                           
1
 .311 – 315ج ص 1891ميريةج القاهرةج السخاويج التبر المسبوك في ذيل السلوكج المطبعة الأ:  

2
الأتابكيج و ينظر أيضا جمال الدين . 111ص 1921ج المكتبة العلميةج بيروتج حا يان في أعيان  الأعيانج  رير فليبجلال الدين السيوطيج نظم العق 

 .8/352ح. المنهل الصافي
 . 311السخاوي التبر المسيوكج ص  3
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أحسن الناس به  فوجدته أفضل الناس علما و  بالشيل ولم أرهج و في قلبي منه اشتياق عظيمج فاجتمعت
ببالج بل   دبته المنيفة أن أذهب إلى الديار المصرية في خدمته ولم يكن ذللما ودعتني صفيو ح ملقاة

الرجوع إلى الوطن فلما رأيت هذا تركت الوطن والأهل و توجهت معه الزيارة و كان في خاطري تكميل 
ل له و قد استمتع العيني اذه الصفيبةج وحص. 1".بعد إقامتنا في القدس عشرة أيام إلى الديار المصرية

نزل بالظاهرية البرقوقية الا أنشأها الظاهر البرقوق سنة فقا إلى القاهرة و تراا علم غزير وخير كثيرج و منه
هـ  طلبني الشيل و قال 544ثم لما كان أول رمضان من هذه السنة أي  "وفي ذلد يقول العيني هـ 546
إن كان هذا : مح؟ فقال هذا الاسم لا يليق :أقبل في هذه المدرسة وظيفة خادم خدامها ج فقلت : ل

د قبلتها لا عند الناس فأنت عندي بمثابة النائب عنيج  دو فيها في كل مال فيه من الحديش فعند ذل
 2".إجا للنظر إلى الاكتساب من فوائدهج و التملي ليلا و نهاراً من صفيبته وعوائدهو ج لنظر إلى هذا المعنى

طعة من أول اكتشافج و من التلويح في شرح التوضيح إلى و قد أخذ عنه العيني أكثر الهداية ج وق    
و أخذ الفقه عن أمد "أخذ عنه المعاني و البيان و غيرها شرحه على التلخيصج والتنقيح ج و القياسج و 

الشهاب بن خاص التركيج ومحاسن الاصطلاح في علم الحديش عن مؤلفه سراج الدين البلقيني في 
هـج وسمع الشاطبية في القراءات على أمح الفتح  العسقلاني بقراءة  549مجالس عديدة في حدود سنة 

 الشمس محمد بن علي الزراتياج وعلى الزين العراقي صفييح مسلمج والإلمام في أحاديش الأحكام لابن
ة ومسند عبد والدرامي وقريب الثلش الأول من مسند الكتب الستوي دقيق العيدج وقرأ على التقي الدج

هـ وعلى 479هـج وعلى القطب عبد الكريم بعض المعاجم الثلانة للطبري في سنة  474أمد في سنة 
ن الكبرف للنسائيج وبعض لى النور الفسوي التسهيل لإبن مالدج والسنالشرف بن الكويد الشفاج وع
هـج وعلى تغري برم  التركماني شرح معاني الآنار للطفياويج 474سنن الدرقطني أو جميعه سنة 

رج كما سمع عن نور الدين لسنة للبغويج وسمع الصفياح للجوهري على سراج الدين عمومصابيح ا
هـ فقرأ على النجم ابن الكشد الحنفي 594وفي أنناء هذه المدة دخل دمشق في ربيع الأول سنة  .الهيثمي

  .3."زنكيأول صفييح البخاري بالمدرسة النورية و هي دار الحديش أنشأها نور الدين بعضا من 

من هذه المصادر في علوم اللغة والنفيو و من هذا الثراءج وهذا التنوع نهل العيني وشرب ح  اكتفىج      
وما يتصل اا من صرف وبلاغة وقراءات وعروض إلى العلوم الفقهية وما يتعلق اا من حديش وأحكام 

                                                           
 .311-21/311بدر الدين العينيج عقد الجمان ج 1
 21/311نفسه ج 2
3
 .311-311المسبوكج ص  وينظر أيضا السخاويج التبر ج11/132السخاويج الضوء اللامعج ج :  
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وللعيني رحلة .نضج العيني بعد أن إحترقجلسفة والمنطق و الحكمة والتاريل واستنباط إلى شيء من الف
ثم إني رحلت إلى "  :في مقدمة شرحه على البخاري فقالأخرف لم يرد شيء عن تفاصيلها أشار إليها 

شر ستصفيبا في أسفاري هذا الكتابج لنالبلاد الشمالية الندية قبل الثماجائة من الهجرة الأمديةج م
نوادرج وفوائد كاللآلء الزواهر مما فضله عند ذوي الألبابج ظفرت هناك من بعض مشا نا بغرائب ال
وفي القاهرة قبلة العلماء وملتقى .1".يتعلق باستخراج ما فيه من الكنوزج واستكشاف ما فيه من الرموز

الأئمة في جميع العلوم والفنون أخذ العيني الحديش وعلومه عن كبار المحدنل ومن هنا تجدر الإشارة إلى 
 .ا في نقافة العيني الفقهية والحديثية واللغويةأهم شيوخه الذين تركوا أنر بالغ

 :وفاة الإمام العيني .6

وفي آخر عمره ضاقت "ج شغوفا بالتأليف إلى آخر حياته لم يزل العيني ملازما للجمع والتصنيف 
ذات يده فصار يبيع من أملاكه وكتبهج سوف ما وقفه للمدرسة الا عمرها بالقرب من الجامع الأزهر 

كان يصرح بكراهة الصلاة في الأزهر لأن واقفه كان رافضيا   هنو كان عمل اا خطبهج لأمجاورة لمسكنه 
ظلت هذه  2".كتبه اا لطلبة العلم  مستهل رمضانج ووقف هـ414يسب الصفيابةج وكان قد أنشأها عام 

وإلى ابن ابنه الأمير  "ض علماء الأزهر ح   ولت مسجدا المدرسة مأوف لطلاب العلمج اا يدرس بع
الشهامح أمد بن عبد الرحيم ابن البدر العيني ينسب قصر العيني المشهور بالقاهرةج وهذا الأمير كان له 

عاش العيني نلاو وتسعل سنة قضاها في . 3".ولم يكن على سيرة جده الثروة الهائلة وله وقائع في التاريل
توفي ليلة الثلاناء رابع ذي "اله الرسمية في الدولة إلى أن   العلم والطلبج والكتابة والتدريس بالرغم من أعم

ر ج وصلي عليه من الغد بالجامع الأزهرج ودفن في مدرستهج وكانت جنازته مشهودة وكثهـ455الحجة سنة 
 .4".أسف الناس عليه رمه اا

كثير على الناس والحياةج وكم يذهب خير  وحق لهم أن يأسفوا لأن فقد العلماء من أشد الفقد  
وبعد دهر دفن إلى جنب  ."بذهاب العلماءج ولا يقتصر الأسف على العالم السفلي بل العالم العلوي أيضا

وشرح القسطلاني المسمى  .5".شارح البخاري هـ923 المتوفى سنة العيني الإمام شهاب الدين القسطلاني
                                                           

 .1/21بدر الدين العينيج عمدة القارئ ج ج :  1
 .112 – 132ص ص  /  11و ج  131/  3 السخاويج الضوء اللامعج ج:  2
  11/  1بدر الدين العينيج عمدة القارئج ج :  3
 .353/  8جمال الدين الأتابكيج المنهل الصافيج ج :  4
 .121/  1ج ( ت.د)نجم الدين الغزيج الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةج تح جبرائيل سليمان جبورج دار مكتبة الحياةج بيروتج :  5
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وقد أشرت إليه عند الحديش عن شروح البخاري ويعد من أجل " إرشاد الساري لشرح صفييح البخاري"
 . ان في قبريهما بعد اان وستل عاماالشروح وأوسعهاج وهكذا يتجاور الشارح

II . الإمام العيني و آثاره العلمية: 

 ش  العلوم وتعدد الفنون ار بالعلماء والمصنفات فيالذي ترعرع فيه العيني المو انعكست نقافة العصر 
ج وأبرزهم جمعا وتمفييصاج ج فلا غرو أن نجده أكثر العلماء تأليفاج وأوسعهم تصنيفاه الفكري إنتاجعلى 

أكثر ( يقصد ابن حجر)علم يعد شيخنا وصنف الكثير  يش لا أ:" شهد بذلد تلميذه السخاوي فقال
انفرد  ولم يكن العيني قد 2".و ما لا أنهض لحصره : "وقالوبعد أن عدد كتبه اعترف  .1".تصانيف منه

حيش العدد فهناك من العلماء من جاوزوه بكثير ولكن ما امتاز به في بعض  اذه الخصلة في التأليف من
ح  قيل أنه كتب  ع الكتابةلخحج سريجيد ا "والتوسعج فجاءت أكثر حجما فكان  ما صنف بالشمول

وقد أشار  3".وقد كتب نثرا ونظماج ولم يكن نظمه بمقدار نثره.. القدوري في فقه الحنفية في ليلة واحدة 
قل أن نذكر علما إلا وشارك مشاركة جيدةج  :"ميذ آخر وهو ابن تغري بردي فقالاذه الغزارة تل
ل معرفية متعددة قد ضرب فيها العيني  ظ وافرج وتعد هناك حقو ف وهذا صفييح. 4".ومصنفاته كثيرة

رحلته في التأليف رحلة طويلة استغرقت سنوات من عمره فقد ألف في شبابه وفي كهولته وأنناء شيخوخته 
فقد مكش في تصنيفه نلش حياته تقريباج  .ولعل شرحه لصفييح البخاري قد أخذ من عمره حصة الأسد

 .ترتيبن جمع و هب وتوسع في حسفأجاد وأبدعج وأصل وفرعج وأس

شي الكلامج وغريب الألفاظ ح  أن مما عيب على العيني استعماله لحو وقد ذكر بعض الباحثل أن 
ادر وقد استعمله في بعض مقدمات كتبهج وعلى نالقارئ لا يكاد يفهم من الكلام شيئاج ولكنه قليل 

الإسلام بألفاظ لابن تيمية ويرد على الذين تولوا الذم والقدح لشيل  فيها ينتصرالا كتب السبيل المثال 
قع بلقع سلقعج والمكفر منهم وليس لهم سجية نقادة ولا روية وقادة وما لهم إلا صل :"غير مألوفة يقول

يه العيني  وهناك مثال آخر استعمل ف .5".بن قلمعةج وهيان ابن بيان وهي بن محج وضل بن ضل صلمعة
في مقدمة  الأسماع وتشمئز منها النفوس في غرابتهاج وعدم وجود مبرر لإيرادها يقول  هار منفات تنمكل

                                                           
 .133/  11 السخاويج الضوء اللامعج ج:  1
 .135/  11 نفسهج ج:  2
 .133/  11نفسهج ج :  3
 .11/  11ابن تغري برديج النجوم الزاهرةج ج :  4
5
 .121/  2أبو المعال السلامي الشافعيج غاية الأماني في الرد على النبهانيج ج :  
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مكميا شبدعاج لمن أمامي اميا افياج شرجعا شعلعاج وشكرا هاميا سمدا ناصعا ض" :"فرائد القلائد"كتاب 
عمع ولا وعوعا ولا ا بكل كايع ليس ضعضعا ولا فعفعاج يهج نديهم لسريهم ذي مرباع المجدين رفعة وترفع

شوكعاج وصلاة على من علا براقا وخافا وآب حائرا فنعاج وعلى آله وصفيبه الذين تلوه ولا أتلوه فظيعا ولا 
 .1".ا شعشعان المعمعان أشهرا وأجمعاوا اداه وهديه مراغمل عكنكعا كعنكعاج ما قاط سلعقذعاج واقتد

ذه الألفاظ والتلاعب اا اذا الشكل نوعا من و كن وصف هذا اللون من الكتابة في اختيار مثل ه
ريب الوحشي يستعرض عضلاته وقدرته اللغوية دة منهج ولعل العيني  ثل هذا الغالترف الفكري الذي لا فائ

وهو كما ترف يشبه كلام المجانل والسفهاءج وأرباب  "رج وقد انتقد في ذلد نقدا لاذعا أما حساده وهم كث
ولكن زلات العيني على هذا  .2".صفياب المعرفة باللغات والمعدودين في زمرة البلغاءالهزل والهجاءج دون أ
من مكانته  تثلم من لغته في التأليف والكتابةج وأسلوبه المتميز الرصلج ولا تخدشلا النفيو على قلتها 

والجمعج  الناس على مؤلفاتهج وشغفهم بمصنفاته لما فيها من حسن الترتيب والتنسيقج والإحاطة وتلهف
لقف هذه الهنات يغذيها الحسد وت تفيليلج وأحيانا تتبع هذه السقطاتوطول النفس في الشرح وال

 فهم في التراجم والتاريل في الذمالتعصب للشيوخ والمذاهب فوقع بسببه كثير من العلماء خلال تأليو 
لكثير من الأعذار وأجيب لتمست لتلد الأخطاء اذلد من أبناء المذهب الموافقل لولو وقع  .والانتقاص

طلاع على جميع الذين باحش أن يقبل طعنا ما إلا بعد الاعنها بش  الأجوبةج ولذلد لا يجب على ال
 .أو جفيدوا وا أو امتدحوا أو انصفوا فبالغواترجموا فانتقد

في الشكوف من نجدها تتشابه أحيانا ( خطبة الكتاب)بعض كتب العيني ويعد النظر في مقدمات 
ذكر عادة الأسباب الا ه يستفيد من حسد الحاسد وكيدهج ويصابتهج والمحن الا نالتهج كما نجدالا أ الفتن

كانت الدافع للتأليف وتكون في أن تلاميذه أو أحدهم سأله أن يؤلف كتابا في فن ماج أو  تصر له آخر 
طلب من القارئ أن يتفيلى كما نجده في أغلب مقدماته على كتبه ب  3.أو شرح له متنا أشكل عليهم فهمه

بالإنصاف والتجردج وأن يصلح ما وجده من خلل فإن لكل جواد كبوة ولكل عالم زلةج وقد أنر عن العيني 
تواضعه في قبول الحق من غيره واعترافه بخطئه بصدر رحب ونفس مطمئنةج وقد اتسمت مؤلفاته في أغلبها 

وعند ترجيفيه لمذهب  الحنفية لاسيما في كتبه الفقهية بالإسهاب والإفاضة يظهر فيها ميله المذهبي ونزعته

                                                           
 .2هـج ص 1291بدر الدين العينيج فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهدج المطبعة الكاستيلية الزهراءج القاهرةج :  1
/  8ج( ت-د)نج مكتبة إسماعيليان قم ء والساداتج تح أسد اا إسماعيلاماساري الأصفهانيج روضات الجنات في أقوال العلقر الموسومي الخورنمحمد با:  2

131 – 132. 
3
 .1 – 5نجد ذلد على سبيل المثال في مقدمة عمدة القارئج ص : 
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أمح حنيفة عند المسائل الخلافيةج وتلد عادة العلماء عموما في الانتصار لمذاهبهم الفقهية والترويج لهاج 
ومصنفات الإمام العيني كثيرة متنوعة ما بل مطبوع ومخطوط ومفقودج ولكن المطبوع والمحطوط منها أقل 

 .قودبقليل من المف

 :مؤلفاته المطبوعة .0

 :  وهي كثيرة متنوعة أغنى اا العيني المكتبة العربية في مختلف الفنون و يأتي في مقدمتها 

 المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: 

وهو معروف بالشواهد الكبرفج وهو عبارة عن شرح للشواهد النفيوية الواقعة في شروح الألفية   
واقتصر العيني على أربعة منها وهي ابن الناظم وابن أم قاسم وابن هشام وابن عقيلج وكان عمله فيها 

ا من إاام مضنيا حيش استخرج الشواهد وبل ما فيها من اللغات والمعاني والإعرابج وأزال ما فيه
لكل بيت  ثم أني بنيت نسبة: " إلى قائلها ما أمكنه ذلدج قالوالتباسج مع ذكر أوزانها و روها ونسبها 

وإن على الناظر فيه أن يصلح ما يحتاج إلى الإصلاح  أداء لحق الأخوة ... إلى من ذكره في تأليفه
 .1".سان غير معصوم من النسيانبالنصح والانتصاحج فإن القلم له هفوةج والجواد له كبوةج والإن

والناظر في الكتاب يرف عملا كبيرا وجهدا عظيما حيش يذكر العيني بيت الشعر ويرمز لمن      
استشهد به ثم يذكر بعضا من القصيدة الا ورد فيها الشاهدج ويذكر قائله ومناسبة القصيدة إن 

ضبح اسم الشاعر ونسبهج ثم تظهر  وجدتج ويترجم  للشاعرج مع ذكر الاختلاف في نسبة البيت مع
نقافته العروضية فيذكر وزن البيت و ره ونوعه وما داخله من أنواع الزحاف والعللج ثم يذكر الاختلاف 

ل بعيدا عن  يهج كل ذلد بإسهاب غير ممفي ألفاظ البيت والصفييح منه مع بيان موضع الاستشهاد ف
وفي خاتمة  .بذلد عمدة للذين جاءوا من بعده الكتاب فصار تعقيد أو تكلف ح  في المقدمة كل 

وبلغت عدد الأبيات الشواهد . كتابا  155ت على المصادر الا اعتمد عليها وقد نيفالكتاب ذكر العيني 
 2.ذلد في المقدمة إلى كما أشار  هـ476وقد فرغ من تأليفه سنة . بيتا 1294

 فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد: 

                                                           
1
 .29– 1/28جج2115ج 1بيروتج ط بدر الدين العينيج المقاصد النفيوية في شرح شواهد الألفيةج تح محمد باسل عيون السودج دار الكتب العلمية ج :  
 .1 – 5/  1نفسهج ج :  2
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وهو في مجلد بالشواهد الصغرفج  تصر فيه العيني كتابه الشواهد الكبرف وهو مشهوروهو كتاب اخ     
ةج ونزر من نوادر ج وخلصت نفايته مع بعض زيادة شريففلخصت تفاوته :"واحد قال في مقدمته

 .1".لطيفة

 رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: 

والكتاب  (هـ517)النسفي د بن محمود كتاب في الفقه الحنفي لعبد اا بن أم"كنز الدقائق"وكتاب      
وسبب م 1444بمطبعة وادي النيل ( صففية 524)طبع بالقاهرة في نلانة أجزاء "في مجلدين مع شرحه 

تأليفه لهذا الشرح أنه أراد أن يزيل بعض ما نكب به بعض الإخوانج فأراه إشغال البال في شرح كتاب 
ربيع الآخر سنة  15ج وقد فرغ من تسويده وتبيضه في صنفات فاختار كتاب كنز الدقائق للنسفيالممن 
 .2".هـ415

 البناية في شرح الهداية: 

وهو كتاب في أربع مجلداتج والهداية كتاب في الفقه الحنفي ألفه علي بن أمح بكر بن عبد الجليل      
وقد لقي كتاب الهداية " بداية المبتدئ:"شرحا لكتابه"وهو في الأصل  هـ593 الفرغاني المرغيناني المتوفي سنة

يق وتخريج لأحاديثهج ح  عد بروكلمان أكثر من وتعلو  شية عناية كبيرة من العلماء ما بل شرح 
ج وفرغ منه في العشرين من المحرم هـ415ذا الكتابج وقد إبتدأ في تصنيفه في غرة صفر سنة أربعل شرحا له

و تاز هذا الشرح بالتوسع في  أربعة يروي اا الكتاب عن مشا هوقد ذكر طرقا  في مدرستهج هـ457عام 
بيان أحاديش الأحكام وتخريجهاج وبيان مذاهب الأئمة الأربعة بعبارة واضفية سهلة بعيدة عن 

 .3".التعقيد

 الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر: 

 هـ424دية للملد الظاهر ططر الذي توفي سنة ويبدو من عنوانه أن العيني ألف هذا الكتاب ه     
وقدم له الشيل محمد زاهر الكونري وطبع ج هـ1357صففية في دار الأنوار سنة  46وطبع في القاهرة في »

بالقاهرة بمطبعة مصطفى البامح الحلبيج وقد قسم  م1962ست عام طبعة أخرف بتفيقيق هام  ارن
                                                           

 .3بدر الدين العينيج فرائد القلائدج ص :  1
2
 .12 – 11/  1مج ج 2111ج  1بدر الدين العينيج البناية شرح الهدايةج تح أ ن صالح شعبانج دار الكتب العلميةج بيروتج ط :  
 .  8-1/ 1جج  نفسه:  3
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والظاهر من حجم الكتاب أن العيني قد  .1".في المقدمةالكتاب إلى عشرة فصول كما ذكر ذلد العيني 
له اقترافه في حق الرعية وقد ركز فيه على خصال الملد وأوصافه وعلى ما ينبغي عليه فعله وما لا يجوز 

 .العيني به إشادة ظاهرة وبالغ في ذلد أشاد

  السيف المهند في سيرة الملك المؤيد: 

وهذا الكتاب مثل سابقه في موضوعه ومحتواه فكان على شاكلته من ذكر سيرة الملد المؤيد      
والحديش عن مناقبه وخصالهج ويبدو ل أن اختيار العناوين كان اختيارا دقيقا مقصودا حيش أجد أن 

 والروض والرياض مكان "الروض الزاهر"الكتاب الخاص بسيرة الملد الظاهر ططر اختار له عنوان 
للخضرة و النضرة والجمال والمتعة وكل ذلد ظاهرج أما الكتاب الخاص بالملد المؤيد فاختار له عنوان 

والسيف يلقي بظلال كثيفة من معاني القوة والغلبة والانتصار والتمكن والبط  الشديدج  "السيف المهند"
و      ططر )لهما العيني  ولعلي أقرأ من هذا التباين في العنوانل اختلاف الشخصيتل اللذين ترجم

ما كل منهما من الظروف العامة و الأجواء السياسية  اختلاف الفترتل اللتل حكم فيهثم( المؤيد
ا كتبه حول سيرة الظاهر والأحوال الاقتصادية والاجتماعيةج ولكن حجم هذا الكتاب كان أضعاف م

عرمح بتفيقيق فهيم محمود شلتوت بدار الكتاب ال 1965 – 1966 سنةطبع في القاهرة  "ططر فقد 
صففية سوف الفهارسج وهذا الكتاب يشبه في فصوله  346وتقديم مصطفى زيادة في مجلد واحد يضم 

فصول الكتاب السابق إلى حد كبير إلا أنه أكبر منه حجماج ولعل أهم ما في هذا الكتاب الفصول 
عل وما لا يفعلج وفيمن يوليه على خواص الأخيرة منه الا تشمل على وصايا للسلطان فيما ينبغي أن يف

نفسه وعلى الرعيةج ولعل العيني أراد بذلد مذيب الملوك وبيان ما يصلح لدولتهم بعد الكلام الطويل 
 .2".على أوصافهم وألقاامج ومن تسمى اا قبلهم في التاريل

لموضوع الذي ألف من والعيني في هذا المؤلف قد توسع توسعا أخرجه في كثير من الأحيان عن ا     
يبتعد في كل لحظة عن "ة لا صلة لها بسيرة المؤيد فهو أجله الكتابج واستطرد إلى موضوعات متنوع

من أصل تركي فهو يبدأ بخلق العالم و خلق الملائكة و الناس و موضوعهج فإذا أراد أن يعلمنا بأن المؤيد 
ب بأمح النصر فإنه يذكر عددا كبيرا من الملوك و كان يلقو لكي يقول لنا أن المؤيد  ج الجن و أولاد نوح 

. ..لموضوع السلاطل والوزراء الذين اتخذوا ألقابا وبعد عبارات مضطربة من نفس الطبيعة يدخل في ا
                                                           

 .119/  2ج ج 1981ج 1نج ذخائر التراو العرمح الإسلاميج دار الكتاب العرمحج بيروتج ط الرمعبد الجبار عبد :  1
2
 .13- 12/  1بدر الدين العينيج البناية شرح الهدايةج ج :  
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ف السلطان الملد المؤيد ولعل الغرض الذي أشار إليه العيني في مقدمة الكتاب وهو أنه أراد أن يتفي
هو الذي دفعه إلى جمع  –به إليه فوجد أن أنسب إ اف هو جمع كتاب يحتوي على سيرته بشيء يقر 

يسر له إنجاز  فته في وقت د عليها أو يقفيمها عليه ج وبذلد يتالشتات من الدراسات وأن يقفيم المؤي
تمتع اا يسمح له بتقد ها إليهج أو قراءما عليه كما أشار هو إلى ذلدج وليؤكد الخصوصية الا كان ي

في الأسبوع إذا كان نازلا صا بالسلطان وكان يقضي معه أربع ليال يعندهج فقد قيل بأن العيني كان خص
وأنه استمر على ذلد ح  توفي السلطانج والكتاب يشتمل على مقدمة في مديح السلطان  بالقصر

فارسية ختمها المؤلف بأنه أراد المؤيد شيل المحمودي تجمع بل النظم والنثرج واا بعض العبارات باللغة ال
لأن العادة جرت قد ا وحديثا بالإ اف للملوك والسلاطل بما يسر اا لكل  –أن يتفيف السلطان 

أحد من المقدرة والتمكل وأنه رأف أن من المناسب لذلد جمع كتاب يحتوي سيرته وأحوال دولته وجعله 
 .1. في عشرة أبواب

 رواحملاح الألواح في شرح مراح الأ: 

لعيني ألفه وهو ج وقال أن ا359ذكره السخاوي في ذيل السلوك صففية  "ملاح الألواح بكسر الميم      
ولعل هذا الكتاب من أحسن الكتب الا ألفت في الصرف فقد جمع فيه المؤلف  ..أبن تسع عشرة سنة

كتاب شرح للمختصر قوانل هذا الفن بأسلوب لطيف وجمع للفوائد والفرائد من نحو وصرفج وهذا ال
.. الذي ألفه أمد بن علي بن مسعود أحد علماء القرن الثامن والتاسع للهجرة " مراح الأرواح"المشهور 

وقد شرح المراح عدة علماء . هـ447كتبت سنة " مراح الأرواح"وفي دار الكتب المصرية نسخة خطية من 
ومنه نسخة جميلة في " في شرح مراح الأرواح راح المف"علاء الدين بن الأسود سماه  عدا العيني أشهرهم
ج وقد طبع شرحه مراراج وهناك أيضا في مكتبة العراقيج وشرحه أيضا أمد ديكقوز مكتبة المتفيف

وقد ذكر  .2".المتفيف شرح جيد للمراح لمؤلف مجهولج أما ملاح الأرواح فهو أفضل الشروح وأوسعها
وهو  هـ542وتنميقه في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة  العيني في نهاية الكتاب بأنه فرغ من تأليفه

 . ابن إحدف وعشرين سنة

 كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى: 

                                                           
1
قافةج القاهرةج بدر الدين العينيج السيف المهند في سيرة الملد المؤيد شيل محموديج تح فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفي زيادةج الهيئة العامة لقصور الث:  

 .س –ن  ص ج2113
 .1 ص( ت.د)ادج دار الكتب المصريةج القاهرة بدر الدين العينيج شرح المراح في التصريفج تح عبد الستار جو :  2
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فصلا  12من عنوانه أنه في التاريل والتراجم وأسماء الكتب المصنفة يتكون من  الكتاب كما يبدو     
مختوم بفائدة عن أسماء أصفياب الكتب المصنفة في العلوم ثم فائدة في بيان الألفاظ الا استعملها أهل 
بلد من غير علمهم بأنها منقولة في كلام العرب أم لاج وهل لها اشتقاق من أنواع الاشتقاق أم لاج وقد 

حا وتعديلا وهو علم الكنى دار الكتاب حول مسألة لها علاقة بعلم الرجال في علوم الحديش جر 
كنى بعض الصفيابة عن  " وات هذا الفن حيش  دو في كتابه والألقابج والعيني ممن  تلد أد

والصفيابيات وبعض التابعل وجماعة من أصفياب أمح حنيفة والأئمة الثلانةج ثم ذكر من اشتهر بالنسب 
ومصادر العيني في هذا .. ة بابن فلان القاضي والحافظ والمشهور من الأئمشيل و ومن اشتهر بالإمام وال
أكثر النقل منها ولكن دون تصريح بأغلبهاج ولكن الناظر المدقق في كتاب  فقد الكتاب كثيرة متنوعة

اقتباس العيني غالب فوائده ونصوصه خاصة القسم الأول والأخير من كتامح يجد " كشف القناع المرنى"
" تاريل بغداد"كما أنه أكثر النقل عن .. بن خلكان لا" عيانوفيات الأ"للقرشيج و" المضيئة  الجواهر"

لابن كثيرج وعند حديثه عن فرق " البداية والنهاية"لابن الجوزيج و" المنتظم"للخطيب البغداديج و
للشهرستاني وعن الشعراء الذين اتفقت أسمارهم واختلفت " الملل والنفيل"الشيعة اعتمد على كتاب 

عتمد على للآمديج وعند الحديش عن علماء النفيو ا" ؤتلف والمختلفالم: "اام على كتابنسأ
وفي حديثه عن " وفيات الأعيان"يج وفي ذكره لشعراء الإسلام اعتمد على للزبيد" طبقات النفيويل"
للثعالبيج والمخصص لابن سيدهج وفي بعض القضايا " فقه اللغة"اعتمد على " أول ما يولد صغيرا "

 .1"".تاريل الطبري"إلى التار ية رجع فيها 

هذه موارد لم يصرح اا العيني وهو يقتبس منهاج ولكنه صرح بعدد وفير من المصادر الا اعتمد      
عليهاج ولما كانت كتب الموسوعات الحديثة الا تعنى بالتراجم والفهارس غنية بموادها العلمية ودقة 

قدم الهائل في مجال الطباعة وتبادل المعارفج فإن استقصائهاج إضافة إلى سهولة الرجوع إليهاج بعد الت
هذه الموسوعات تساهم مساهمة فاعلة في نشر الثقافة و العلمج ولم تأت هذه الجهود من الفراغ بل 

وكما أن هذه الموسوعات تفيد  .كبار العلماء في القرون السالفة استندت إلى قواعد متينة رسخها  
ب التراو الا تتعلق بالتراجم والفهارس كانت تؤدي نفس الأدوار الا الباحثل في وقتنا الحاضر فإن كت

في النقل والدقة في  لما فيها من الصدقتؤديه المراجع اليوم ضف إلى ذلد أنها تجسيد الأصالة العلمية 
قائمة كبيرة من الأعلام  "د المصادر النفسية لاحتوائه على وكتاب العيني هذا من قبيل تل. التفيقيق

                                                           
ص  1/1991طج جدة ج مركز النشر العلمي ج تح أمد محمد جر الخطيب ج كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي و الكنى بدر الدين العينيج  :  1

25-21  . 
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ن يصعب العثور عليهم إضافة إلى نبت المصادر الا  كن اعتبارها  ق ببليوجرافية منتخبة للكتب الذي
        وكأنه بيان تار ي أدمح فيه من الثمار.. الماضيةج ناهيد عن الفوائد الجمة المنثورة في الكتاب 

يف في تلد الآونةج إذ  ثل هم ويشفي الغليلج فهو يكشف لنا عن مزايا طرق التألوالأزهار ما يشبع الن
من مرونة في صياغة مواد  خصوصا المؤرخل منهم لما تتسم بهجوذجا حيا لمناهج علماء المسلمل و 

بابه إلا أنه لم يسلم التاريلج كما يلاحظ الحرص على استخلاص العبر والنتائجج ورغم تفرد الكتاب في 
اللقب أو النسبج   فل الحديش عن بيان وجهعند ذكره للنسب أو اللقب يغ:من بعض الهنات ومنها 

وفي حديثه عن شعراء  همل التعريف اذه الحرف والصنائعانتسب إلى الحرف والصنائع يوفي ذكره لمن 
المعلقات لا يركز إلا على امرئ القيسج كما أنه ذكر بعض الخرافات ولم يعلق عليها وهو المحدو البارع 

 .1".والناقد الحصيف

 

  في شرح الكلم الطيبالعلم الهيب: 

وقد  عها ابن تيمية لتكون زادا للمؤمنعبارة عن كتاب في الأذكار والدعوات جم" الكلم الطيب"    
وهو كتاب " الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب"شرح هذا الكتاب ابن القيم الجوزية في كتاب سماه 

تابج فقد ذكر مقدمة مطولة حول مطبوعج غير أن ابن القيم لم يشرح كل الأحاديش الواردة في الك
وكتاب العيني يوجد  "لتعليق على الأحاديش بشكل خفيفج فوائد الذكر وأهميته للسالكل ثم تعرض با

مخطوطا في دار الكتب المصرية ويحتوي على مائة واننل و اانل ورقة بخح مؤلفهج وقد فرغ من تأليفه في 
وسبب تأليف الكتاب أن بعض اصفيابه وتلاميذه سألوه أن  هـ595إننان وعشرين من ذي القعدة عام 

يدلهم عن كتاب نافع مختصر في الأذكار والدعوات فوقع نظره بعد المطالعة والتفكير على كتاب ابن 
ال النفس في شرح عدد من الأحاديش خلافا لما قام به والعيني في كتابه هذا قد أط.2".تيمية فشرحه لهم

حاويا ما "العيني في مقدمة الكتاب أنه كان أغلبها مرور الكرامج وقد أشار  ابن القيم الذي مر على
ج ورجاله المذكورين من يحتاج إليه من سائر الفنون مشيرا إلى الفوائد المستنبطة من ألفاظ خير العالمل

التابعل وغيرهم مسمى بالعلم الهيب في شرح كلام الطيبج وما قصدي في ذلد إلا النفع الصفيابة و 

                                                           
 .29 – 28 – 21بدر الدين العينيج كشف القناع المرنىج ص :  1
2
 .119ص ج 1981ج 1بيروت طج دار البشائر الإسلامية صالح يوسف معتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج :  
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ئد ما يحيح بمنهج جمع فيه من الفوا" الكلم الطيب"وقد امتاز شرح العيني لكتاب  .1".والانتفاع 
ج ثم يشرع في شرحه بالأسودج فيذكر من خرج يكتب أولا الحديش بالمداد الأمر "بالحديش المذكور فهو 
كر اسمه ونسبه ة فيذ  ترجمة مسهبويترجم للصفيامح الصفياح والسنن مع بيان درجتهالحديش من أصفياب 

من المعاركج وعدد  وهجرته وما شهده مع النبي صلى اا عليه و سلم ويضبطهماج ويذكر إسلامه
مروياته من الأحاديشج فيذكر عدد ما أتفق عليه الشيخان وعدد ما انفرد أحدهما بإخراجهج وعمن روي 

روحه الأخرف مستشهدا عنهج ويذكر سنة وفاته ثم يشرع في شرح الحديش ويطيل النفس كعادته في ش
فيبل في الشرح معاني الكلمات واشتقاقاما ثم يذكر اختلاف  روايات تقوي ما ذهب إليه من معنىب

يهمل ذلد في بعض الأحاديشج ولا الروايات في الحديشج وما يستنبح منه من فوائد وإشاراتج وقد 
اختصاره إما لتكرار معناه أو لتكرار  وقد اختصر ما تدعوا الحاجة إلى... يد ترجمة روا سبقت ترجمته يع

وإذاما أردنا أن نقارن بل شرح العيني لهذا الكتابج وشرح ابن القيم  .2".بعض جمله في أحاديش سبقت
له نجد أن شرح ابن القيم كان في مقدمته أفضل وأمتع حيش قدم لنا فوائد نفسية عن الذكر والدعاء 

أما العيني فقد فضائل . 3المقدمة على مائة واانل صففية أوصلها إلى تسع وسبعل فائدةج بلغت هذه
الدعاء والذكر في عشرين صففية فقحج وعد من الفوائد بضعا وخمسل فائدةج وقد تشاات بعض 
النصوص و من المقدمتلج ولم يصرح العيني أنه أخذ عن ابن القيمج ولكن العيني في طريقة تناوله 

 .فاق به ابن القيم وتغلب عليهللأحاديش بالشرح الوافي كان مما 

 شرح سنن أبي داود: 

وهذا الشرح هو ناني   " صففية 269صففية ج والثاني في  247يقع الكتاب في جزئل الأول في      
ج وقد أتمه في شهرينج  هـ475كتب شرح الحديش للعيني انتهى من الجزء الأول في نالش ربيع الأول سنة 

باب من : الثانيلنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائحج و أول الجزء وهو ناقص من أوله ويبدأ  ديش ا
باب في الشحج وهو ناقص الأخير لذا يصعب  ديد زمن فراغه :  يجهر الإمامج وآخره رأف القراءة إذا لم

لقد سبقت الإشارة .4".وبسبب هذا الضياع يصعب أيضا  ديد دوافع العيني من تأليف الكتاب.. منه 

                                                           
ص          م2111ج 2بدر الدين العينيج العلم الهيب في شرح الكلم الطيبج تح خالد بن ابراهيم المصريج مكتبة الرشد للنشر والتوزيعج الرياضج ط :  1

12-13. 
 .181 – 119  يوسف معتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج صصالح : 2
3
 .وما بعدها 5ج ص (ت.د)ابن القيم الجوزيةج الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبج تح اسماعيل الانصاريج نشر إدارة البفيوو العلمية والإفتاءج السعوديةج :  
 .181صالح يوسف معتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج ص :  4
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العيني قد أخذ سنن أمح داود عن شيخه تقي الدين الدجوي بقراءته عليهج وقد سار العيني في هذا إلى أن 
صنف وهو الأصلج وكلامه هو أنناء شرحه بل كلام الم فق منهج بدأ فيه ببعض الرموز للتفريقالشرح و 
لشرحه  "ش"قبل كتابة الحديش دلالة على أن من كلام المصنفج ورمز  رف " ص"رمز  رف "فقد 

ويبدأ أولا بشرح ترجمة البابج وقد يطول في شرحها وقد يسلد مسلد الاختصار وهو الغالب على 
ثم يترجم لرواة الحديش راويا راويا ترجمة مقتصرة على إسمه ونسبه وعمن . شرحه لتراجم أبواب الكتاب

وإذا ترجم . والتعديل رواهج ومن روف عنهج ومن أخرج له من أصفياب السنن مع بيان مرتبته في التجريح
به روايته من الأحاديش وعدد ما أتفق الشيخان على إخراجهاج ومن انفرد مللصفيامح فإنه يذكر عدد 

أحدهما عن الآخرج ثم يشرع في شرح ألفاظ الحديشج وقد يستدل على شرحه بروايات أخرف تقوي ما 
يذكر ما يستفاد من الحديش ومن  ذهب إليهج ويضبح ألفاظ الحديش بالأحرفج وكذلد أسماء الرواةج ثم

وقد غلب على الشرح التوسع خاصة إذا تعلق الحديش بالأحكام فإنه يذكر .. أخرجه غير أمح داود
في جميع شرحه لأحاديش الأحكامج وإذا   هروهذا ظا. الاعتراضات ويجيب عليها بما يقوي مذهب الحنفية

نه يقتصر في شرحه على ترجمة الرواة وتجريح كان الحديش قد سبق شرحه أو سيأتي في التفصيل فيه فإ
ففيضهما قليل إذا ما قرره الأمر في شرحه لمعاني  أما البلاغة والأعراب. يبه إن وجدالحديشج وبيان غر 
الحديثة قوية بخلاف شرحه للكلم الطيب وذلد  وفي ها الشرح ظهرت الصنعة. لبخاريالآنار ولصفييح ا

  .1".كثيرا عن علوم الحديش دراية ورواية  أن العيني قد ترقى قبل تأليفه شيأ

 مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: 

 في فقه الحديش وخاصة عند الحنفيةمرجعا مهما  "شرح معاني الآنار للطفياوي"يعتبر الكتاب      
ولذلد اهتم به علماء المذهب وألفوا حوله كتب كثيرة مابل شروح ومختصرات وتراجم لرجاله وممن شرحه 

" وعبد القادر القرشي وسمى شرحه" تصفييح معاني الآنار"محمد بن محمد الباهلي باسم  "قيل العيني
ثم اختصره باسم " ارمباني الأخب: "وألف العيني في شرحه كتابا سماه" الحاوي في بيان آنار الطفياوي

" شرح معاني الآنار"وكتاب . وأفرد رجاله في مجلد بخطه" نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار"
تلاف العلماء في الأحكام الفقهية للطفياوي يشتمل على الأحاديش المتعارضة الا كانت سببا في اخ

د مقدمة الطفياوي لشرح معاني الآنار شرحه بعد مقدمة بسيطة ذكر فيها اسم الكتاب بإيراوابتدأ العيني 
في " الشيل"في نحو نصف صففيةج ثم شرع في شرح البسملة والحمدلة وأفاض في ذلدج ثم شرح كلمة 

                                                           
1
 .31/  1ج ج (ت.د)وينظر أيضا بدر الدين العينيج شرح سنن أمح داود ج دار الكتب المصريةج القاهرة  ج.185 – 181المرجع السابقج ص   
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صلى اا عليه )نحو ورقةج ثم شرح لفظ السنة والحديش والرسول والنبي والفرق بينهما ومعنى الصلاة على
ة الباب وعلاقته بالذي قبله وسبب تأخيره عنهج وعندما ثم ابتدأ في شرح الأبواب فيشرح ترجم(. و سلم

قال محمود عف اا : ويذكر الحديش وفي الشرح يقول .. قال أمد رمه اا :يسوق الأصل يقول
ولذلد يعتبر هذا الشرح من الموسوعات الا ألفت في ذلد العصر فإنه لا يقل أهمية عن  .1".عنه

ني قد أطال النفس في تخريجه وشرحه وبيان رجالهج ولقد كان السبب الموسوعات شروح البخاريج فإن العي
رية الا تتهم الأحناف بأنهم يأخذون بالرأي ويتركون الاحتكام إلى العيني إلى تأليفه رد الفالذي دفع ب

الآنارج لذلد أفرغ العيني فيه الوسع وبذل الجهد لنصرة المذهب ودفع الشبهات والأمثلة في الكتاب أكثر 
 .أن  صى من

 نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: 

كما هو واضح من عنوانه لذلد " مباني الأخبار"ويبدو أن هذا الكتاب منتخب من الكتاب السابق     
ويقع الكتاب في اانية أجزاء موجودة كاملة في دار  "يتشااان في المنهج إلا أن فيه زيادات طفيفة 

" مباني الأخبار: "وكان قد انتهى من تأليف كتابه هـ419لمصريةج وقد فرغ العيني من تأليفه عام الكتب ا
للإمام الطفياوي ورغم أنه مختصر " معاني الآنار"وهو شرح لـ" معاني الأخبار"ويسمى أيضا . هـ417عام 
تة وأربعل سنة كان قد إلا أن فيه زيادات عليهج وحل بدأ العيني بتأليفه وعمره س" مباني الأخبار"من 

ج ومن الأخير سنة هـ474سنواتج وانتهى المؤلف من الجزء الأول سنة  17نضج علميا وأمضى فيه 
ج ولما كان المشتهر بل الناس أن مذهب الأحناف هو مذهب أهل الرأي ح  أدعى عليم بأنهم هـ419

ب بالأحاديش والآنارج يردون الأحاديش الا تتعارض مع مذهبهم تصدر الطفياوي لنصرة المذه
وقد عني العيني .. الرأي بالأنر فأضفيى هذا الكتاب أصلا أصيلا ومرجعا مهما لنصرة مذهب أهل

بتدريسه سنل طويلة في المدرسة المؤيديةج وكان الملد المؤيد شيخا ملما بالعلم يناق  العلماء فيه ح  
الحديشج وعل لهذا الكرسي البدر العيني جعل لهذا الكتاب كرسيا خاصا في جامعته كباقي أمهات كتب 

فقام البدر بتدريس هذا الكتاب خير قيام مدة مديدةج وألف في شرحه كتابل ضخمل صورة ومعنى 
وهو خال " اني الآنارمباني الأخبار في شرح مع: "والثاني" نخب الأفكار في تنقيح معاني الآنار: "أحدهما

معاني الأخيار في رجال معاني :      أليف خاص سماهالرجال حيش أفردهم في ت من الكلام عن

                                                           
 .191 – 193 نفسهج ص:  1
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ف فيه تتبع الدقائق واستخراج الفوائد وظويعد شرح العيني شرحا مميزا ظهرت فيه القدرة على .1".الآنار
العيني علمه بالرجال ودرايته بالتصفييح والتضعيفج ومقدرته على الاستنباط والاستنتاج والرد على 

يذكر فيه مناسبة الحديش بالبابج ومناسبة  شرح جميل منسق"الأحنافج وهو  المخالفل انتصارا لمذهب
الباب بما قبله من الأبوابج ويتكلم على رجال إسناده بإسهابج ويبل فيه اللغات والإعرابج ووجوه 

وتخريج مواضع الحديش وما يستنبح منه من الأحكامج  والأجوبة تالمعاني والبيانج والأسئلة والاعتراضا
دلالة على " شرح معاني الآنار"قبل الجزء الذي يريد شرحه من كتاب " ص"قام المؤلف بوضع حرف  وقد

قبل " ش"أنه من كلام المصنف أو إشارة إلى أن هذا الكلام هو صدر الكتابج كما يضع حرف 
 .2".الشرح

ترك غريب اللفظ إلا يتفنن العيني في ضبح الأسماء والألفاظ المشتبهة إما بالشكل أو بالحروف ولا يو     
بينهج وتعرض لإعراب ما يشكل من الجمل والكلمات بإسهابج وإذا تعرض إلى المسائل الفقهية فإنه 

ا ما يرجح مذهب أمح يظهر براعته في بيان المسائل ومناقشتها في توسع مع الأدلة والرد عليها وغالب
وإذا  ببيان فوائده الا يستفاد منهيش عن أمهات كتب الفقه والحديشج و تم شرح الحدحنيفة ناقلا 

 .سكت الطفياوي عن ذكر بعض الأسماء بينها العينيج ويذكر الأحاديش الا لم يتعرض لها

 مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار: 

الأول بدار الكتب المصريةج والثانية بمتفيف "هذا الكتاب من جزئلج وتوجد نسخة من نلانة أجزاء      
حيش أفرد فيه  "شرح معاني الآنار"فكار في شرح الكتاب جعله المؤلف كالمقدمة لنخب الأ بتركياج وهذا

. رج عن جماعة من الرواة لم  رج لهم أحد من أصفياب الكتب السنةوذلد أن الطفياوي  أخ.. رجال ال
 هـ417سنة وقد ألف العيني هذا الكتاب بعد تأليفه لمباني الأخبار ولنخب الأفكارج فقد انتهى من الأول 

ج وفرغ من الجزء الأول من هذا الكتاب في الثالش عشر من ذي الحجة سنة هـ419ومن الثاني سنة 
وقد قدم العيني لكتابه هذا بمقدمة نحو ورقتلج ذكر فيها أنه أراد أن يبل ما فيه من المشكلات .. هـ421

                                                           
1
-1/1م ج2118ج 1مباني الأخبار في شرح معاني الآنارج تح أبو تميم ياسر بن إبراهيمج دار النوادرج سورياج طبدر الدين العينيج نخب الأفكار في تنقيح :  
8-9. 
2
 .18 – 11/  1السابقج ج  صدرالم:  
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الحنفية هم متمسكون بالحديش و يكشف ما فيه من المعضلاتج فيخرج رجاله من الرواة مظهرا بأن 
 .  1كيف لا وهم يقدمون خبر الواحد  هو الحديش النبوي في كل أمر حدد والخبرج وأن مذهبهم

وينسب هذا الكتاب إلى علم تراجم الرجال الذي يعد عمدة في علوم الحديش . 3"2.على القياس    
اني مغ"كتاب الرجال إذا أفرد يسمى   إنثم ": وقد برع فيه العيني براعة فائقة قال في مقدمة الكتاب

وجعلت كتاب الرجال على مقدمة و خمسة عشر كتاباج أما المقدمة  .."الأخيار في رجال معاني الآنار
على طريق الإنجازج إذا لم يوضع لذلد ولكن لا  (صلى اا عليه وسلم)ففي ذكر نبذة من سيرة النبي 

اء الرجال من الرواة الصفياى  والكنى والنساء وأما الكتب فكانت في أسم. تخلوا بركته من ذلد
وفي النسب إلى القبائل والبلدان  ..والتابعيات وكناهن ..وأسماء التابعل وكناهم..الصفيابيات وكناهن 
ها أحد غيري على هذا وهذه طريقة سلكتها قل من سلكها أحد من قبليج ولا خبر .. والحرف والصنائع

وقد ألفته في مدة . على هذا المثالج ولم ينسجها أحد على هذا المنوالالفعلج بل لم يسلكها أحد قبلي 
 .4".يسيرة مع تجرع الغصص ومقاساة الشدائد وتخلل الموانع والعوائق

 عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: 

فير في معرفة التاريل وقدرته على ا يشهد لصاحبه بالبراعة والتبوالكتاب في أربع وعشرين مجلد      
والنسخة في دار الكتب المصرية في اانية وعشرين مجلدج والكتاب هو أشهر وأهم  "صاء حوادنه استق

كتب العيني في التاريل والتراجم وخاصة في الفترة الأخيرة الا عاصرهاج وقد أعتمد فيه على البداية 
وقد استعمل العيني تار ه بالمقدمة في التاريل ومبدئه وأسماء النجوم .فيه ترجمته ما ذكروالنهاية لابن كثير ك

العربية والرومية والقبطية والفرنسيةج وتكلم عن الأنواءج ثم تكلم فيمن خلق أولا و دو عن السماوات 
جم والنجوم والأرضلج وأقاليم البلاد وحدودها مع ضبح أسماءهاج وكل ذلد مرتب حسب حروف المع

مع ذكر المصادر الا يستمد منهاج وهو كتاب مهم في التراجم ذكر فيه الأعلام وتجرم لهمج لا توجد 
وقد اعتمد . ترجمتهم عند مؤرخي تلد الفترة كالمغريزي وابن حجر وغيرهماج وذلد في ترجمة بعض شيوخه

                                                           
1
دون المشهور والتواتر في  ويسمى خير الأحاد وهو ما رواه عن الرسول صلى اا عليه وسلم ج آحاد لم يبلغ عدد التواتر كأن رواه واحد أو إننان فصاعدا:  

 .1/151مج ج1981ج 1العصور الثلانة الأولىج وأكثر الأحاديش قد نبت اذا الطريقج ينظر وهبة الزحيليج أصول الفقه الإسلاميج دار الفكر ج سورياج ط
أصول  ينظر وهبة الزحيلي. ة الحكمعلإلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في : القياس عند الأصولل:  2

 .1/113الفقه الإسلاميج ج
 .255صالح يوسف معتوقج البدر العيني وأنره في علم الحديشج ص :  3
 .2 – 1/ 1ج ج (ت.د)اني الأخيار في رجال معاني الآنارج دار الكتب المصريةج القاهرةج بدر الدين العينيج مغ:  4
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العيني إلى المرتبة الأولى  واذا الكتاب ارتقى.. على تاريل العيني كل من كتب في تلد الفترة من بعده 
في اان مجلداتج والثانية في نلاو " يالتاريل البدر : "الأولى في كتابة :وقد اختصره مرتل. من المؤرخل
 .1".مجلدات

كتاب في التاريل العام يضاف إلى الكتب الموسوعة الا ألفها العيني وتوسع "عقد الجمان"وكتاب      
قد كنت جمعت في " :محح إعجاب كثيرا من المؤرخلج قال في المقدمة فيها وأبدع وتفرد فكان كتابه

حدانة السنة وعنفوان شبامح تاريل من مبدأ الدنيا إلى سنة خمس وااجائة حاويا لقصص الأنبياء عليهم 
كل ا جرف يعد بل الخلفاء والملوك في  السلامج وما جرف في أيامهمج وسيرة نبينا صلى اا عليه وسلمج وم

انج مع الإشارة إلى وفيات الأعيانج متوجا بذكر الملكوت العلويةج والملكوت السفليةج ثم بدا ل أن زم
أنقفيه بأحسن منه ترتيباج و أوضح تركيباج مع زيادات لطيفةج ونوادر شريفةج وضبح ما يقع فيه من 

أهل الزمان وفصلته على المبهمات من أسامي الرجال والأمكنة المذكوراتج وترجمته بعقد الجمان في تاريل 
فصولج تسهيلا للفيصولج متوجا بمقدمة تنبئ عن أصل التاريل ومعناهج وعن سبب وضعه 

رتب أحداو ما بعد الهجرة النبوية على كل سنة على وفيات أعيانهاج كما   والعيني قدم حوادو.2".ومبناه
آخر كتبه قبل أن يقضي نحبه  أي قبل وفاته بخمس سنوات ولعله هـ457السنل وانتهى فيه إلى آخر سنة 

 .رمه اا

 وسائل التعريف في مسائل التصريف: 

والصلاة على نبيه ورسوله ذي الجلال .. بدأ العيني مختصره بالحمد ا الذي أصرف عنا الزيغ"    
والجمالج ثم بل سبب تأليفه لهذا المختصر وهو جعل المبتدئ في فن التصريف إذا حفظه يترقى به إلى 

المطالبج وينتهي به إلى أسن المراتبج ثم بدأ بتعريف التصريف بأنه تصدر المصدرج وهو بذلد  أعلى
وهي يشايع المذهب البصري في أصل المشتقاتج وتقدم العيني تمهيدا مبسطا لعلم الصرف كأقسام الفعل 

الثلاني المزيد فيه وهي  لثلاني ومزيدهج ومجرد الرباعي ومزيدهج ثم يبل أبواب المجرد الستةج ثم أبوابمجرد ا
خمسة عشر باباج ثم الرباعي المجرد وله باب واحدج ثم الرباعي المزيد فيه وله نلانة أبوابج ثم يعقد فصلا 

 في تصريفها في الأمر ثم في إسناد هذه الافعال إلى الضمائر المختلفة حسب الترتيب السابقج ثم فصلا
د فصولا عدة لأهم المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ي ثم مع الجفيدج ثم يعقمع النهي ثم مع النف

                                                           
1
 .11 -15/  1رح الهدايةج تح أ ن صالح شعبانج جبدر الدين العينيج البناية ش:  
 .1/11مج ج 1981بدر الدين العينيج عقد الجمان في تاريل أهل الزمانج تح محمد محمد أملج الهيئة المصرية العامة للكتابج القاهرةج :  2
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 ة والاعتلال فيتكلم عن الفعل المهموزواسمي الزمان والمكان ثم فصولا في أقسام الفعل من حيش الصفي
والمثال والأجوف والناقص واللفيف بنوعيه المقرون والمفروقج كما أحتج العيني بالقرآن في موضعل ولم 

ولا بالأحاديش النبويةج وكان أسلوب العيني في هذا المختصر سهلا بسيطا مع يحتج بالشعر مطلقا 
  .1".الإيضاح ببعض الأمثلةج ولا غرابة في ذلد لأنه يقدم مختصرا للمبتدئ في علم الصرف

وهذا المختصر المفيد يبل فكر البدر العيني الصرفي المتمثل في البساطة والبعد عن التعقيد والإاام     
يقول العيني في طيبة للمبتدئل في تعلم الصرفج  بذلد يضيف عملا صرفيا جديداج كما يعد بدايةوهو 

الحمد ا الذي أصرف عنا الزيغ والضلالج وصرف فينا نعمه المختلفة الأمثال " :مقدمة هذا الكتاب
والجمالج محمد  والأشكالج وأسبغها علينا من غير وزن ولا مكيالج والصلاة على نبيه ورسوله ذي الجلال

ا الهادي المبعوو بالدين السالم عن علة الخبالج وعلى آله وصفيبه أهل التقى والفضل والكمالج عدد م
فإن العبد الفقير إلى اا تعالى أبا محمد محمود بن أمد  :ال وبعدستقبوجد في الماضيج وما يوجد في الا

صر في فن التصريف صلته في المبتدئ فيه والمعتني هذا مخت: العيني عاملهم رام بلطفه الجلي والخفي يقول
 يش إذا حفظه يترقى به إلى أعلى المطالب " بوسائل التعريف في مسائل التصريف: "بمعانيه مسمى

وينتهي به إلى أسنى المراتبج والمسؤول منه أن يذكرني في صالح دعواته في أوقات صلواتهج إن اا مجيب 
نصر وإكرام : وا وأكرم مسؤولج إعلم أن التصريف تصرف المصدر مثلللدعاء بالقبول وهو خير مدع

ودحرجة وتدحرج إلى الأمثلة المختلفةج وهي الماضي والمضارع والأمر والنهي والنفي والجفيد واسم الفاعل 
واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة وذلد لأغراض مقصودة مختلفة لا  صل إلا اذه 

والملاحظ في مقدمة العيني واستهلاله بالحمد والثناء على 2".ومبنى ذلد على معرفة أقسام الفعلالأمثلةج 
أصرف : اا والصلاة على نبيه يستعمل مصطلفيات شائقة في فن الصرف والتصريف وذلد من مثل

الأولى  وهكذا تظهر ملامح الاقتدار منذ الوهلة ..وصرفج والوزن والسالم والعلةج والماضي والاستقبال
 .والعبارات الا افتتح اا العيني رسالته في الصرف

 وسائل الفئة في شرح العوامل المائة: 

                                                           
1
ة الإسلاميةج غزةج كرم محمد زردنحج وسائل التعريف في مسائل التصريف لبدر الدين أمح محمد محمود بن أمد العيني  قيقج مجلة الجامعة الإسلاميةج الجامع 

 .21مج ص 2111فلسطلج المجلد الخامس عشرج العدد الثانيج يونيه 
2
 .31السابقج ص المصدر :  
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وقد ذكر بروكلمان في  . ألفه عبد القاهر الجرجاني قام العيني بشرحه" العوامل المائة النفيوية"وكتاب      
وقد خح العيني في  .1نون شرحاكتابه تاريل الأدب العرمح أن لكتاب العوامل المائة للجرجاني ستة ونلا

ثم بل  (صلى اا عليه وسلم)بدأ فيه بالحمد ا والصلاة والسلام على رسوله محمد  "شرحه منهجا 
سبب شرحه لكتاب العوامل المائة النفيوية لعبد القاهر الجرجانيج ثم التزم بالترتيب الذي سلكه صاحب 

وضعها في الترتيب السادس في " عن"ما  دو عن معنى الأول عند: العوامل المائة إلا في موضعل هما
قدم النوع الثالش عشر وهي أفعال الشد واليقل : حل جاءت عند الجرجاني في الترتيب الثامنج الثاني

على النوع الثاني عشر وهي أفعال المدح والذمج كما اهتم العيني بالشرح اللغوي لنص الجرجاني فمثلا في 
معناه أن يحقق مضمون الجملة : ما معنى التفيقيق في إن ؟ قلت: فإن قلت: ق يقولتفسيره لكلمة التفيقي

وتثبت قدمها في الصدق كما ترف في قولدج زيد كاتبج وإن زيدا لكاتب ثم زيادة المؤكد  سب اعتبار 
يدا واا إن زيدا كاتبج واا إن ز  إن زيدا كاتب وإن زيدا لكاتب: ولالمقام وباعتبار حال المخاطب تق

ذكر عبد القاهر " اللام"لكاتب ج وقد يقوم العيني باختصار كلام الجرجاني فمثلا في شرحه لحرف الجر 
في حل ذكر العيني معنيل فقحج وقد يشرح العيني بعض العبارات الا يكتبها  " للام"خمسة معاني 

ي للأبيات الا يستشهد ااج كشرحه للبسملة وبيان فضل الابتداء ااج ويقوم العيني أحيانا بالشرح اللغو 
وعد أن مد اا وأننى عليه وصلى وسلم على نبيه  .2".وقد يحتج بالقرآن والشعر في تقرير قاعدة نحوية

ربه بلطفه الجلي الخفي فإن العبد الفقير إلى رمة ربه الغني أبا محمد محمود العيني عامله  " :الكريم قال
 يوافقني صده أن أشرح العوامل المائة الا لخصها الإمام الحبر سألني من لا يسعني ردهج ولاقد : يقول

المدقق الشيل عبد القاهر الجرجاني تغمده اا برمته وأسكنه فسيح جنتهج فأجبته إلى سؤالهج ملتمسا في 
ذلد من خالص دعائهج فشرحتها بعون ااج  يش يغني الناظر فيه عن بعض المطولات ويوقف على 

وسائل الفئة في شرح العوامل المائةج واا  تع الناظر فيهج والآخذ من معاينه أنه : سميتهمسائل ونكات و 
 .3".على ذلد قدير وبالإجابة جدير

 ميزان النصوص في علم العروض: 

                                                           
ج ج 1911- 1959كارل بروكلمانج تاريل الأدب العرمحج ترجمة عبد الحليم النجار ورمضان  عبد التوابج والسيد يعقوب بكرج دار المعارفج القاهرةج  1
5  /211 – 211. 
لة الجامعة الإسلاميةج الجامعة الإسلاميةج محمود محمد العاموديج وسائل الفئة في شرح العوامل المائة لأمح محمد بدرالدين محمود بن امد العيني  قيقج مج:  2

 .  11-9 م ج ص 1991غزةج فلسطلج المجلد الخامسج العدد الثانيج يونيه 
3
 .11نفسهج ص:  
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وقد  الشعر من مكسورهج وغثه من سمينه يعد هذا الكتاب ميزانا للشعر العرمحج وبه يعرف صفييح     
 وصوره أوضح فيه العيني خلاصة علمه بلا تطويل ممل ولا إيجاز مخلج كما جمع فيه كل  ور الشعرج

كما قام بتعريف كل مصطلفيات علم العروض الا تعرض له "النظرية والتطبيق عليها بالأبيات الشعرية 
رفها وحركاما وعيوااج إن أنناء حديثه عن  ور الشعر العرمحج ولم ينس أن يعرف بالقافية وأنواعها وأح

هذا العلم كيف لا وقد قام اضفيةج وهي أن العيني عالم متمكن في الكتاب يضع بل أيدينا حقيقة و 
الحاوي في " و" مقصد الطالب شرح قصيدة ابن الحاجب:"بشرح أهم قصيدتل في علم العروض أسماهما

 .1"".المقاصد النفيوي" د الشعر في كتابهن جميع  ور شواههذا بالإضافة إلى بيا". شرح قصيدة الساوي
ج ثم ذكر اسمه ونسبه وما وسم به  (صلى اا عليه وسلم)وقد بدأ العيني بمقدمة مد ا وصلى على نبيه 

: الثاني . دو فيه عن دوائر العروض الخمسة وصورها: الأول : كتابه وهو مقسم إلى نلانة أقسام وهي
وقد  .ذكر فيه القافية وأنواعها وأحرفها وحركاما وعيواا: الثالش .عشر بل فيه  ور الشعر العرمح الستة

بفير الطويل وإنتهاءا الب ابعرض  ور الشعر العرمح بدء ونالتزم العيني الترتيب الذي سار عليه العروضي
 "كما قام بعرض كل الصور النظرية لمحور الشعر العرمح والتطبيق عليها بالأبيات . بفير المتداركالب

والأبيات الا استشهد اا العيني مجهولة النسبةج وهذا يدل على عدم اهتمام العروضيل بنسبة البيت إلى 
قائلهج والأبيات الا وقفت عليها ونسبتها إلى أصفيااا قليلة بالنسبة للأبيات مجهولة القائلج وجميع هذه 

ما عدا اانية أبياتج وقد ينقل العيني  سطاسهي أبيات الزمخشري في الفالأبيات الا استشهد اا العيني 
الحمد ا "وفي المقدمة افتتح العيني كعادته اذا الأسلوب  .2".بعض الفقرات عن الزمخشري دون عزو

فإن :حق مدهج والصلاة على نبيه وعبده محمد سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام بعد
: قولالخفي يو محمد محمود بن أمد العيني عامله اا بظل لطفه الجلي العبد الفقير إلى رمة ربه الغني أبا 
الدواوينج واف  عن غيرهج غير ممل ولا مخلج كاف لمن يقطع أشعار هذا منتخب في علم العروض مغن

إعلم أسعدك اا أن  .ميزان النصوص في علم العروض: تابه الموازين مترجم بكلمن يروم في إنشاد
المختلفة والمؤتلفةج والمشتبهة والمتفقةج وهي مشتملة على : لى الدوائر الخمسةالأشعار مشتملة ع

 .3".شرون والمستعمل عند العرب خمسة عشر عند الخليلعالبفيورجوالبفيور الممكنة إننان و 

 :مؤلفاته المخطوطة .2

                                                           
 .3ج ص 1991ج 1دادج غزةج طتح محمود محمد العاموديج مطبعة المقبدر الدين العينيج ميزان النصوص في علم العروضج :  1
 .1نفس المرجع السابقج ص :  2
 .13نفسهج ص : 3
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 تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر: 

وهو في ااني مجلدات جمع فيه بل الحوادو والوفيات على السنوات وابتدأ من أول الخلقج ثم ذكر  "    
البر والبفير وما فيهما من المدن والجزرج ناقلا من كتب تقويم البلدانج ثم اعتمد في نقل الحوادو على 

يوجد منه جزءان . ل الكبيروالكتاب اختصار لعقد الجمان الذي سمي بالتاري. البداية والنهاية لابن كثير
 .1".في المكتبة الأمدية بتونسج ومجلدان في معهد المخطوطات العربية في جامعة الدول العربية

 

 

 تحفة الملوك في المواعظ والرقائق: 

و هو شرح في الرقائق وأخلاق القلوب ذكره السخاوي والشوكاني وابن العماد عند ترجمتهم للعيني     
 .وإحصاء مؤلفاته

 الدور الزاهر في شرح البحار الزاخرة: 

الفقه لحسام  وهو في مجلدينج وهو كتاب في الفقه على المذاهب الأربعةج والبفيار الزاخرة أرجوزة في"    
الدين الرهاوي شيل العينيج وقد شرحها  ل ما أعضل فيها من التركيب مع الإشارة إلى وجوه الإعرابج 

وقد انتهى .. از والاختصارج ونظم بعض المسائل الا أغفلها الناظموذكر صور المسائل على وجه الإيج
كما هو موضح في   هـ422محرم من سنة  13ورقة في  314العيني من تأليف الجزء الأول وهو في نحو 

 .2".ورقة 241آخرهج أما الجزء الثاني فيفيوي على 

 شرح خطبة مختصر الشواهد: 

استعمل فيها حوشي الكلام وأخذ عليه ذلدج توجد منه  وهو شرح لخطبة فرائد القلائد الذي"    
 .3".نسخة بدار الكتب المصرية

                                                           
1
 .  1/118ج. م1919ج 1عبد الحفيظ منصورج فهرس مخطوطات المكتبة الأمدية بتونسج دار الفتح للطباعة والنشرج بيروتج ط:  
 .111 – 111صالح يوسف معتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج ص :  2
 .191/  1كارل بروكلمانج تاريل الأدب العرمحج ج :  3
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 مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: 

للإمام الطفياوي في أحد عشر مجلدا وهو كتاب يضاف إلى ما ألفه العيني " لمعاني الآنار"وهو شرح     
الذي سبقت الإشارة إليه في " مباني الأخبار نخب الأفكار في تنقيح:"سماهتاب الطفياوي المذكور حول ك

 .عداد الكتب المطبوعة للعيني

 مجموع يشتمل على حكايات: 

 .بأنه مخطوط يوجد في مكتبة الحلبي 1ذكره بروكلمان

 

  هيرية البدرية المنتخبة من الفتاوى الظالمسائل: 

ةج وهو ورق 119والكتاب من مجلد واحد يضم  " .في مجموع مؤلفات العيني 2ذكره حاجي خليفة    
والكتاب لا . ر البخاري المحتسبة لظهير الدين محمد بن أمد بن عمهيريمنتخب من كتاب الفتوف الظ

يشمل جميع مسائل الفقه وإجا هو ملخص وانتخاب ما تكثر الحاجة إليهج وحذف ما كثر الإطلاع عليه 
ولم يذكر العيني في المقدمة . اء بما دون في شروحها من المطولاتاستغناء بما ذكر في المختصرات والإكتف

 12وقد فرغ منه في ... عمن تلقى هذا الكتابج أو من أجازه بروايته كعادته في شروحه ومختصراته 
 .3".هـ447جمادف الأولى سنة 

 المستجمع في شرح المجمع: 

ابن بين لأمد بن علي بن تغلب المعروف وكتاب المجمع هو شرح لكتاب مجمع البفيرين وملتقى النهر     
ورقةج  227ورقةج والثاني في  357توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية في جزأين الأول في "الساعاتي 

والكتاب في فقه الحنفية وقد ذكر السخاوي أن العيني ألفه وهو ابن إحدف وعشرين سنة في حياة كبار 
 هـ545 ارة كتامةج وقد أخذ المجمع في مدينة عينتاب سنة  هـ475م شيوخه فوقفوا عليه وقد انتهى منه عا

                                                           
1
 .195/  1 نفسهج ج:  

2
 .1221/  2حاجي خليفةج كشف الظنونج ج :  
 .111صالح يوسف المعتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج ص :  3
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على جبريل بن ( مجمع البفيرين) قد قرأ الكتاب ولقد ذكرت آنفا أن العيني1".وختمه في سنتل كاملتل
صالح البغدادي كما سمعه من ميكائيل بن حسل إسرائيل التركمانيج وقيل أن العيني في شرحه للمجمع 

صل أقوال الأئمة الثلانة الشافعي ومالد وأمد مع بيان الأصح والأضعف من الأقوال رغم زاد على الأ
أن الكتاب في فقه الأحناف وفي ذلد دلالة على أن العيني لم يكن متعصبا لمذهبه الحنفي بل واسع 

كما ."هالاستيعاب أقوال المذاهب الأخرف مطلعا على أشهر الأقوال فيهاج والمعتمد من الآراء في قالأف
في بعض المواضعج ونبه على المشكل من الإعرابج وعلى غرائب الفروع  ذكر العيني آراء المحدنل

 .2".والمسائل

 

 

 المقدمة السودانية في الأحكام الدينية: 

 3".اصوفيابأنها مخطوط في أي"لم يذكرها أحد من الذين ترجموا للعيني غير أن بروكلمان أشار إليها    

  في شرح قصيدة ابن الحاجبمقصد الطالب: 

وهو كتاب في علم العروض شرح فيه العيني قصيدة ابن الحاجب لما رأف فيها من الفوائد مشتملة     
 .على أدق مسائل القوافي والأوزان

 منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: 

"  فة الملوك"كتاب وهو كتاب في الرقائق والزهدج ولكن  "  فة الملوك"لقد سبقت الإشارة إلى كتاب     
اقتصر  هـج5في فقه الأحنافج لأمح بكر محمد بن أمح بكر بن عبد المحسن الرازي من علماء القرن  "هذا 

الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والصيد مع الذبائح : فيه على عشرة أبواب من الفقه وهي

                                                           
 .131/  11السخاويج الضوء اللامعج ج : 1
 .19/  1الهدايةج تح أ ن صالح شعبانج ج بدر الدين العينيج البناية شرح :  2
3
 .191/  1 كارل بروكلمانج تاريل الأدب العرمحج ج: 
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لعيني بكتابه هذا فخرج أحاديثه وزاده كثيرا من والكراهية والفرائض والكسب مع الأدبج وقد اعتنى ا
 .1".الفوائد

 2:تكميل الأطراف
 

 ":فقال لعيني في مقدمته على عمدة القارئذكر هذا الكتاب محمد زاهر الكونري ضمن مؤلفات ا     
ويبدو من خلال العنوان أن . 3."رلدج كتاب يشهد له بالبراعة والتبفيومنها تكميل الأطراف في مج

وعمل العيني " أطراف المزي"تة على الحروف وهو اختصار لكتاب ترتيب لأطراف الكتب الس الكتاب
حرف الكاف أو حرف الميمج ثم يورد الأحاديش الا تبدأ : يذكر عنوان الباب فيقول مثلا"فيه أنه 

با يذكر وغال من الكتب الستة بالرموز المعروفةوفي آخر الحديش يرمز إلى من أخرجه  بالحرف المعنون له
في أي باب وردج كما أن في بعض الأحاديش إحالة إلى كتب غير الستةج وهي مرتبة على حروف 

 5الذهبي: ولم ينفرد العيني باختصار كتاب المزيج فقد أختصره آخرون وكان من أشهرهم. 4".العجم
ج "رفة الأطرافالكشاف في مع:"الذي اختصره في مجلدينج ثم اختصره أبو المحاسن الحسني في كتاب سماه

ألطاف :" ثم اختصره أبو عبد اا محمد بن علي بن جعفر الحسيني الشافعي المعروف بابن قمر بعنوان
 ".الإشراف بزهر الأطراف

 :مؤلفاته المفقودة  .6

ذكر جل الذين ترجموا للإمام العيني أن له مؤلفات نسبت إليهج واشتهرت أنها من تصنيفه لكنها تعد 
ا دون الخوض في بعض جوانبها كما أسلفت في كتبه هي كثيرة اكتفى بذكر عناونهو  من قبيل المفقود

المطبوعة والمخطوطةج وكان عدد المؤلفات المفقودة يفوق عدد كتبه المطبوعة والمخطوطة مجتمعةج وقد عرج 
ن عليها السخاوي وابن تغري برديج والشوكاني والسيوطي وحاجي خليفة والتميمي وطاش كبرف زاد واب

 . العماد وغيرهمج وفيما يلي قائمة الكتب وقد نيفت على الثلانل مؤلفا

                                                           
 .111وأنره في علم الحديشج ص  العيني صالح يوسف معتوقج بدر الدين:  1
 ".أو على جهة التقييد بكتب مخصوصةهي الا يقتصر فيها على ذكر الدال على تقنية مع الجمع لأسانيدهج إما على سبيل الاستيعاب "كتب الأطراف :  2
 .1/52ج.هـ1111ج 2طمحمد جعفرالكتانيج الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفةج دار الكتب العلمية بيروتج  ينظرج
3
 .9/ 1بدر الدين العينيج عمدة القارئج ج: 
 ..211 – 213 – 212صالح يوسف المعتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج ص :  4
 .231ج ص 1911ج 1طبشار عواد معروفج الذهبي ومنهجه في تاريل الإسلامج مطبعة عيسى الباي الحلبيج القاهرةج :  5
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 تاريخ الأكاسرة . 

 تذكرة نحوية . 

 تذكرة متنوعة . 

 ي الدولة المؤيديةالجوهرة السنية ف  . 

 التذكرة في النوادر  . 

  أبي الليثالحواشي على تفسير . 

  الحواشي على تفسير البغوي. 

 الحواشي على تفسير الكشاف . 

  لابن هشام "لفية ابن مالدوالتوضيح هو كتاب أوضح المسالد لأ":الحواشي على التوضيح. 

( ابن مالد)وابن المصنف هو ابن صاحب الألفية  : الحواشي على شرح الألفية لابن المصنف
ه في بعض المسائلج وكان إماما في ا بن مالد شرح ألفية والده وخطأواسمه محمد بن محمد بن عبد ا

 .لنفيو والبيان والمعاني والعروضا

 الحواشي على شرح الشافية للجاربردي . 

 الحواشي على المقامات للحريري . 

  وله  فة الملوك في المواعظ والرقائق كتاب في اان " :ذكره السخاوي فقال :زين المجالس
ولكن العيني بل أنهما   .1."زين المجالس"ج ورأيت بخطه أنه سماه "مشارح الصدور"مجلدات سماه 

 .والخلاف في اسم الكتاب موجود 2كتابان مستقلان حينما ذكر كلا منهما على حدة

 سيرة الأنبياء . 

                                                           
1
 .131/  11السخاويج الضوء اللامع ج :  
 .581بدر الدين العينيج كشف القناع المرنىج ص :  2
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 شرف برسبايسيرة الأ  . 

 شارح الصدور  . 

 شرح تسهيل ابن مالك مطول . 

 شارح تسهيل ابن مالك مختصر . 

  كنز ا لدقائق"في صاحب نسوهو لحافظ الدين ال :شرح المنار في الأصول. " 

 طبقات الحنفية . 

 طبقات الشعراء . 

 كتاب في الفتاوف على المذاهب الأربعة لشمس " درر البفيار" :غرر الأفكار شرح درر البحار
 .1نوي الدمشقيالقو الدين 

  واللباب كتاب في النفيو للسيد عبد اا العجمي النقركار يضم  :الفوائد على شرح اللباب
 .2النون وسكون القاف

 الساوي في العروض لأمية تضاهي الحاجبية وهي  وقصيدة :الحاوي في شرح قصيدة الساوي
 .3لصدر الدين محمد بن ركن بن محمد الساوي

 وهي قصيدة في العروض:  شرح لأمية ابن الحاجب 

 وهو شرح على السيرة النبوية لابن هشام ولم يكمله :كشف اللثام عن سيرة ابن هشام . 

  لابن عساكرمختصر تاريخ دمشق . 

 وغيره 1في نلاو مجلدات ذكره ابن تغري بردي :مختصر مختصر عقد الجمان 

                                                           
 .111/  1حاجي خليفةج كشف الظنونج ج :  1
 .11/  1السيوطيج بغية الوعاةج ج : 2
3
 .319السخاويج التبر المسبوكج ص :  
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 مختصر وفيات لابن خلكان كتاب في التراجم . 

 وقد سار فيه على عادة العلماء المكثرين  2وهو يقع في مجلد واحد ذكره العيني :معجم الشيوخ
مرتب على يوخهم في معجم يحظروا أسماء شذ والسماع والتلقي عن الشيوخ أن من الأخ

 .الحروفج وكذلد فعل العيني 

 وغيره 3ذكره الشوكاني :مقدمة في التصريف . 

 وغيره 4ذكره الشوكاني :مقدمة في العروض. 

 اذا الاسم 5ذكره العيني : التذكرة في النوادر . 

 يقع في مجلدين أورده جمع من أهل التراجم والسير منهم و  : الوسيط في مختصر المحيط
 .سيفي فقه الحنفية لرضي الدين السرخ" يحالمح"كتاب و  6التميمي

 للإمام أمح " إحياء علوم الدين"وقد تتبع فيه أحاديش  : كتاب مجموع من أحاديث متفرقة
فة الا لا ينجبر ضعفها زيل عنه ما روي فيه من أحاديش ضعيحامد الغزال وحاول أن ي

ه زين الدين لهاج وقد قام اذا العمل الجبار شيخ والأحاديش الواهية والموضوعة الا لا أصل
الواردة فيه وهو  حياء خدمة جليلة القدر حل قام بتخريج الأحاديشالعراقي الذي خدم الإ
 .حياءمطبوع اام  الإ

  كتاب المناسك. 

 ت الإشارة قإلى التركيةج والقدوري كتاب في فقه الحنفية كما سب أي ترجمه : تتريك القدوري
 .إليه

                                                                                                                                                                                           
 .351/  8ج  ج المنهل الصافي جابن تغري بردي : 1
 .589العينيج كشف القناع المرنىج ص:  2
 .295/  2ج  ج الشوكانيج البدر الطالع:  3
 .295/  2نفسه ج :  4
 .588البدر العينيج كشف القناع المرنىج ص :  5
 3/819عبد القادر التميميج الطبقات السنية في تراجم الحنفيةج تح عبد الفتاح محمد الحلوج ج :  6
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  لأمح علي الحسل بن يحي " روضة العلماء"وكتاب  :منتخب من مسائل روضة العلماء
 . بذكره 1البخاري الزندويسا الحنفيج وقد انفرد العيني

 كتاب فارسي منظوم لأمح القاسم حسن بن محمد " وشاه نامه"  :ماه رامه في تتريك شاه نامه
وجعله تذكرة للسلطان محمود بن  هـج344سنة الطوسي نظمه في مدة نلانل سنة آخرها 
 . 2."سبكتكل وهو مشتمل على ستل ألف بيت

هذا أغلب ما اطلعت عليه من مصنفات العينيج وأحصيته ورتبتهج ولا أستطيع أن أدعي الإحاطة      
من الباحثل بكل ما ألفهج ولكن حسبي أني جمعت ما أجزم أنه محل اتفاق بل جميع الذين ترجموا للعيني 

الجدول الذي إلى  كما لا يفوتني أن أشير أن للعيني تقاريظ على مؤلفات سأضمها  .الذين اهتموا بترانه
له فيها و مع مصنفاته مقسما  سب العلوم الا برع الماتعة ألخص فيه هذه الجولة الطويلة سأحاول أن 

.               فيها كتاب أو مصنف أو رسالة سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطة أم مفقودة 

                                                           
1
 .588العينيج كشف القناع المرنىج ص :  
 .189 نفسهج ص:  2
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الرقم
التفسير و علوم  

 القرءان
 الفقه وأصوله السنة وعلوم الحديث

السيرة والتاريخ 
 والتراجم

 علوم اللغة والأدب
الوعظ والخطب 

 والرقائق
 التقاريظ

10 
الحواشي على 
 تفسير البغوي

شرح صحيح : عمدة القارئ
على  التقريظ زين المجالس المقاصد النحوية عقد الجمان البناية شرح الهداية البخاري

 الرد الوافر

12 
الحواشي على 
 تفسير الكشاف

 شارح الصدور ملاح الأرواح مختصر عقد الجمان رمز الحقائق نخب الأفكار
على  التقريظ

زهر الربيع في 
 البديع

16 
الحواشي على 

 تفسير أبي الليث
مختصر مختصر عقد  ر الزهراءالدر  مباني الأخبار

 الجمان
على  التقريظ تحفة الملوك فرائد القلائد

 السيرة المؤيدية

 مختصر تاريخ دمشق البدريةالمسائل  شرح سنن أبي داود  14
الحواشي على شرح 

 تذكرة متنوعة الألفية
على   تقريظ

كتاب 
 السخاوي

 كشف اللثام المستجمع يبالعلم اله  12
شرح تسهيل ابن مالك 

  النوادر (مطول)

13  
كتاب مجموع من أحاديث 

 الحواشي على التوضيح سيرة الأشرف برسباي منحة السلوك متفرقة
تتريك ماه رامه في 

  امهشاه ن

 سيرة المؤيد شيخ غرر الأفكار كشف القناع المرنى  17
 المحمودي 

   الحواشي على الشافية

الحاوي شرح قصيدة  سيرة الأنبياء الوسيط شرح المحيط ميل الأطرافتك  18
 الساوي
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   شرح لأمية ابن الحاجب شرح سيرة مغلطي تتريك القدوري اني الأخيارمغ  12
   مقدمة في العروض السيف المهند كتاب المناسك   01

00   
منتخب من مسائل روضة 

   مقدمة في التصريف الروض الزاهر العلماء

   تذكرة نحوية معجم الشيوخ المقدمة السودانية   02
   شرح العوامل الجرجانية طبقات الحنفية شرح المنار   06
   الفوائد في شرح الباب طبقات الشعراء    04
   ميزان النصوص مختصر وفيات الأعيان    02
   الحواشي على المقامات الجوهرة السنية    03

 تاريخ الأكاسرة    07
شرح تسهيل ابن مالك 

   (مختصر)

مجموع يشمل على     08
 حكايات

وسائل التعريف في 
 مسائل التصريف

  

ة مختصر شرح خطب     02
 الشواهد
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 وبعد هذا الجدول الذي يحصي ما صنفه العيني في مختلف العلوم والفنون  كن أن نقرأ منه عددا      

 :النتائج ومنهانسجل بعض من الملاحظات و 

 . الثقافة الموسوعية الا كان يتمتع اا العيني .1

 . وتنوعهاتعدد العلوم الا كتب فيها العيني  .2

 :تفاوت عدد المصنفات من علم لآخر بل الإكثار والتوسح والإقلال وذلد من خلال ما يلي .3

وعليه تكون اللغة قد أخذت حصة ( كتابا  19)وعلوم اللغة ( كتابا 14)غزارة التأليف في التاريل  .أ 
 .الأسدج تليها حصة التاريل والتراجم

كانت نسبته متوسطة إذا ما قورنت بالتاريل واللغة   مؤلفاته في الحديش وعلومهج وفي الفقه وأصوله .ب 
 .كتابا  13كتبجوفي الفقه وأصوله  9حيش كان العدد في الحديش وعلومه 

وأما ( كتب 6)ج وفي الوعظ والرقائق (كتب3)الإقلال من التأليف في التفسير وعلوم القرآن  .ج 
 .ففيها أربعا التقاريظ

كتاباج  12كتاباج والمخطوط  15ؤلفاج المطبوع منها م 52مجموع ما ألفه الإمام العيني قدر بـ  .4
 .اكتاباج والتقاريح أربع  39والمفقود 

المفقود يتجاوز بكثير عدد  لا يشكل المطبوع من الكتب سوف الثلش من مجموع المفقودج وعدد .5
 .المطبوع والمخطوط

وطات وحسن ضرورة النهوض بالتراو الذي خلفه الأوائل وذلد بالإلتفات الجماعي إلى المخط .6
 .العناية اا
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 :نتائج الفصل*

 : في ختام هذا الفصل أخلص إلى جملة من النتائج و   

 . كثرة الرحلات و الأسفار العلمية الا كان لها الأنر الكبير على علم العيني و مكانته    .1

 .كثرة الشيوخ و تنوع المشارب الا نهل منها العيني و الا ساهمت في إمامته و نبوغه و عطائه   .2

غزارة الإنتاج و التأليف في علوم مختلفة جعلت العيني يتصدر علاماء عصره و يؤنر بتأليفه في عصره  .3
 .و العصور الا بعده 

   .لعيني جعلته يباشر وضائف دينية وإدارية متعددةالمؤهلات والمواهب المتنوعة الا كان يتمتع اا ا .4

إستطاعة العيني أن يكون و يقيم علاقات ميمية مع الحكام والأمراء الذين عصرهم فمكنه ذلد من  .5
 . توسيع نشاطه الديني 

تأليف العيني في تأليف تراجم بعض السلاطل الذين عصراهم يعتبر شيئا نادرا في عصره           و  .6
 .العصر الذي سبقه 

معانات العيني معاناة شديدة بسبب الوضائف الا تقلدها و الا صنعت له خصومات من بعض  .5
 . الحسدة ح  من بعض العلماء 

نفي و الدفاع عنه مع انفتاحه على المذاهب الفقهية الأخرف      مساهمة العيني في نشر المذهب الح .4
 .والتأليف فيها 



 

 

 

 
 

 
 

" عمدة القارئ شرح صحيــح البخاري"كتاب :  ولالأالفصل 
 مكانتـه ومنهجــه

 تمهيد

I.  العلميةعمدة القارئ ومكانته. 

II. منهج العيني في شرحه على صحيح البخاري. 

 

  

  



  مكانته ومنهجه " ح صحيح البخاريعمدة القارئ شر "كتاب                          : ولالفصل الأ
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 :تمهيد

I .عمدة القارئ ومكانته العلمية: 

من أجل شروح صفييح العيني وأشهرها على الإطلاقج بل هو  يعد هذا الكتاب من أجل كتب الإمام    
البخاري وأوسعها وأشملها وأجمعهاج حيش يعد  ق موسوعية حديثية بكل ما  مله الكلمة من معنى وذلد 

في إحدف وعشرين مجلدا على تجزئة المصنف وهو أوسع شروحه نقلا  "شهادة علماء عصره وما بعدهج وهو ب
ووفى حق  نه شرح الأحاديش من جميع مناحيهاوالحاصل أ... وائد  ثا وتمفييصافو قيقاج وأجمعها لل

 س بالمعقول فاز  إيضاحها من كل نواحيهاج فمن أراد أن يتعلق بالمنقول ظفر في شرحه ب مالهج ومن أراد أن
 يحشد إلى كتابه ما هو أجدر و قد جعل كل ذلد  ت عناوين خاصة ليسهل الكشف عنه ولم ج بكماله

بكتب المصطلح مما ليس له كبير مساس بشرح الحديشج ولا يطيل بتخريج طرق الحديش عن كتب 
المستخرجات والأطراف المختصة بذلد إلا ما يحتاج إليه في شرح الكتابج أو ما يفيد ترجيح لفظ على 

ه في تطلبها لفظ في الرواياتج ولا يفوته موضع الفائدة من ذلدج قلما يحيل بالمطالع إلى مواضع قد يتي
حرصا على وقته الثملج بخلاف صاحبه الشهاب ابن حجر فإنه كثير الإحالةجوقد لا توجد الفائدة حيش 

 .1".أحال

إن ما امتاز به عمدة القارئ الإحاطة والشمول بكل المسائل والفوائد الا  كن أن يحتوي عليها 
يزا يلفت النظرج ويغري بالبفيش لاكتشاف الحديش الواحد في البابج وقد خح العيني في ذلد أسلوبا متم

القدرة والتمكن أنناء الشرح والتفيليلج وقد برع العيني في وضع عناوين أنناء شرحه للفيديش تستوعب 
 .الشكل والمضمون وهذا ما سنفصله حينما نأتي إلى الحديش عن المنهج الذي رسمه العيني في شرح البخاري

 :سبب تأليفه .0

قدم العيني لكتابه بمقدمة عن أهمية السنةج ومكانة صفييح البخاري ذاكرا أهمية دراسة السنة الدراسة     
 الساطعة واا نبوت أكثر الأحكام جةإحدف الحجج القاطعةج وأوضح المح"العلمية الوافية على اعتبار أنها 

م في بيان الحلال والحرامج الذين وعليها مدار العلماء الأعلامج وكيف لا وهي القول والفعل من سيد الأنا
عليهما مبنى الإسلامج فصرف الأعمار في استخراج كنوزها من أهم الأمور وتوجيه الأفكار في اكتشاف 

                                                           
 .18 -11/  1العينيج عمدة القارئج ج :  1



39 

مكانته و منهجه  " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"كتاب                         : الفصل الأول  

 

    
 

رموزها من تعمير العمورج لها منقبة تجلت عن الحس والبهاءج ومرتبة حلت بالبهجة والسناءج وهي أنواع 
المعارف  رات العلوم عينها ومن منتقدات نقودهاج وهي من مختاالهداية ومطالعهاج ووسائل الدراية وذرائع

وبعد بيان عظيم الفضل  .1".فضها وعينهاج ولولاها لما بان الخطأ عن الصواب ولما تميز الشراب من السراب
في جمع السنة وفهمها ونقلها وشرحها وبيان مكانتها وهي دعوة إلى العناية اا بكل أشكال العناية رواية 

ذا الحجم رغم العوائق والعقابيل وما من اودراية ينتقل العيني إلى بيان الأسباب الا دفعته إلى تأليف شرح 
 ثم لما انجلى عني ظلامها وتجلى علي" :لتجاوز محنه واحنه يقول عليه اا به من عظيم كرمه وواسع فضله

والأيام الزاهرة السنيةج ندبتني إلى شرح هذا الكتاب أمور حصلت في هذا  قتامهاج في هذه الدولة المؤيدية
ن إظهار ما منفيني اا م: والثاني .اا الزوايا خباياج وأن العلم من منايح أن يعلم أن في: الأولالبابج 

مةج ومن الشكر إظهار فضله العزيزج وإقداره إياي على أخذ شيء من علمه الكثير والشكر مما يزيد النع
ابج على أني قد أملتهم كثرة دعاء بعض الأصفياب بالتصدي لشرح هذا الكت: الثالث.  العلم للأمة
واعدمم من يوم إلى تهم عما وجهوا إل بأخداع الإلتماس و ولم يجد ذلد بما قل وجلج وخادع بسوف ولعل

هذه بعض الدوافع الا جعلت العيني يتصدف لشرح صفييح البخاري وهو  2.سداسيوم وضرب أخماس لأ
يعلم يقينا أن ذلد مغامرة لا مناص منهاج وعمل ليس باليسير سوف ينبرف لهاج وأمانة عظيمة سوف 

ح ذلدج وامتدح أصفياب السنن يتفيملها لكنه  تلد جميع المؤهلاتج ويتفيلى بكل الصفاتج وعنده مفاتي
ها من زيغ المبتدعلج أكتافهم جمع السنة والذود عن حياضالحفاظج والنقاد الأفذاذ الذين  ملوا على 

بطلل فراح بذكر بعضا من مناقب الإمام البخاري وبذكر بعض من مزايا وضلال الجاهللج وانتفيال الم
واعترفت بضبطه المشايل الأنباتج ولم ينكر فضله  الذي شهدت  فظه العلماء الثقاتج"جامعه الصفييح 

الإمام الهمامج حجة الإسلام أبو عبد اا محمد ابن جعلماء هذا الشأنج ولا ينازع في صفية تنقيده اننان 
إسماعيل البخاري  أسكنه اا  ابيح جنانه بعفوه الجاريج وقد دون في السنة كتابا فاق على أمثالهج وتميز 

شفيه اواهر الألفاظ من درر المعانيج ورشفيه بالتبويبات الغريبة المبانيج  يش قد أطبق على على أشكاله وو 
ففيكموا بوجوب معرفته وأفرطوا في مدحتهج ثم تصدف لشرحه جماعة من الفضلاءج ... قبوله بلا خلاف

 .3".وطائفة مكن الأذكياء من السلف النفيارير المحققلج وممن عاصرهم من المهرة والمدققل
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على منوالهم  راح من قبله لينضم إلى زمرمم ويحدو حدوهمج وينسجذكر فضل الشثم يتعمد العيني أن ي    
في إخراج صفييح البخاري إلى العالمل لكنه يصنفهم إلى صنف أخذ جانب التطويلج وآخر لازم الاختصار 

فيه ما خصه  يزا يستثمرنفسه ليكون شرحه شرحا مم وصنف نالش كان من المتوسطلج ولكن العيني يقدم
اا به وبما فتح عليه من أصناف العلوم الشرعية واللغوية والتار ية وغيرهاج وكان هذا الذي طبع شرح العيني 

أي الشرح الذي يشفي العليلج ويبل الأكباد ويروي الغليل ح  يرغب فيه الطلابج  "لصفييح البخاريج 
الذي هو  ر يتلاطم أمواجاج رأيت الناس يدخلون فيه  ويسرع إلى خطبته الخطابج سيما هذا الكتاب
وقد كان في خلدي أن أخوض في هذا البفير العظيمج .. أفواجاج فمن خاض فيه ظفر بكنز لا ينفذ أبدا 

من عظمته أن أحول حولهج ولا أرف لنفسي  ه ولآلئه بشيء جسيمجولكنني كنت أميبلأفوز من جواهر 
لما رحلت إلى البلاد الشمالية النديةج قبل الثماجائة من الهجرة الأمدية  قابلية لمقابلتها هولهج ثم إني

مستصفيبا في أسفاري هذا الكتاب لنشر فضله عند ذوي الألبابج ظفرت هناك من بعض مشا نا بغرائب 
واستكشاف ما فيه من الرموزج ثم لما  نوزالزواهرج مما يتعلق باستخراج ما فيه من الك ءلآللالنوادرج وفوائد كا

أنحت مطياج وحللت حقيباج ونزلت و  شمرت ذيل الحزمج عن ساق الجزم    .. .عدت إلى الديار المصرية 
وأبل ما فيه من المعضلاتج وأوضح ما فيه من  ب لأظهر ما فيه من الأمور الصعابفي فتاء ربع هذا الكتا

نصاف الأقرانج  يش إن الناظر فيه بالإن بالبيانج ما صعب منه على المشكلاتج وأورد فيه من سائر الفنو 
المتجنب عن جانب الاعتسافج إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر ب مالهج وإن أراد ما يتعلق بالمعقول فاز 

ثم إني قدحت أفكاري ...فر من النوادر والنكات يرضاه بكمالهج وما طلب من الكمالات يلقاهج وما ظ
ذكاء ح  أوردت أنوارا انكشفت اا منشورات هذا الكتابج وتصديت لتجليته على منصة التفيقيق ال بزناد

ح  كشفت عن وجهه النقابج واجتهدت بالسهر الطويل في الليال الطويلةج ح  ميزت من الكلام ما 
ت بدرر سائلا من اا الإجابة والتوفيق ح  ظفر  ن العليلةج وخضت في  ار التدقيقهي الصفييفية م

استخرجتها من الأصدافج واواهر أخرجتها من الغلافج ح  أضاء اا ما أام من معاينة على أكثر 
الطلابج و لى اا ما كان عاطلا من شروح هذا الكتاب فجاء  مد اا وتوفيقه فوق ما في الخواطرج فائقا 

 .1"".ارئ في شرح صفييح البخاريعمدة الق: "على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر مترجما بكتاب

وكبير  أمانة في شرح الصفييحج ونقل ما تجشم من مشاق يشرح العيني اذا الكلام عظم ما  مل من    
 ايا شرحه على الشروح الا سبقتهج والفوائد الا حواهاالعناء الذي تكبدهج ثم يطيل النفس في بيان مز 
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ن خباياهاج يعترف بتقصيرهج ولا يدعي لنفسه العصمة من والفرائد الا جلاهاج والنوادر الا كشفت ع
وإن  من القارئ إن بدا له خلل سده بإنصاف الزللج ولا يزعم أن عمله في هذا الكتاب قد اكتملج راجيا

 .رأف ما يسره ذكره باعتراف

 : القارئ ه عمدةإسناد العيني في كتاب .2

ه إلى الإمام البخاري كغيره من العلماء الذين تولوا شرح لم يكن العيني بدعا في ذكره للإسناد الذي يرفع   
الصفييح من قبله الذين ينتمون إلى سلسلة الرواة وهو ما يدعو إلى الاعتزاز وشرف الانتساب وكن حظ 

الشيل : الأول"    العيني من هذا الإسناد إلى الإمام البخاري من طريقتل عن محدنل من عمالقة هذا الفن 
مة مفا الأنامج شيل الإسلام حافظ مصر والشامج زين الدين عبد الرحيم بن أمح المحاسن حسل الإمام العلا

بن عبد الرمان العراقي الشافعيج أسكنه اا تعالى  ابيح جنانه وكساه جلابيب عفوه وغفرانه توفي ليلة 
سمعته عليه من أوله إلى آخره في مجالس فالأربعاء الثامنة من شعبان من سنة ست وااجائة بالقاهرةج 

متعددةج آخرها شهر رمضان المعظم قدره من سنة اان واانل وسبعمائة اامع القلعة بظاهر القاهرة المعزيةج 
ماها اا عن الآفاتج بقراءة شهاب الدين أمد بن محمد بن منصور الأشموني الحنفي  ق سماعه لجميع 

وقاضي القضاة علاء الدين  يوسف الأنصاريلي عبد الرحيم بن عبد اا بن الكتاب من الشيخلج أمح ع
الشيل الإمام العالم المحدو الكبير تقي الدين محمد : الثانيان بن مصطفى بن التركاني مجتمعل علي بن عثم

 بن معل الدين محمد بن زين الدين عبد الرمان بن حيدرة بن عمرو بن محمد الدجوي المصري الشافعي
شهر رمضان المعظم قدره من  ه إلى آخره في مجالس متعددة آخرهرمه اا رمة واسعةج فسمعته عليه من أول

سنة خمس وااجائة بالقاهرة بقراءة الشيل الإمام القاضي شهاب أمد بن محمد الشهير بابن التقي 
 .يغني عن الإطالة والتفصيلوقد ذكر العيني الإسنادين اميع الرواة في مقدمة شرحه مما  .1".المالكي

والجدير بالذكر أن العيني قد أتسم  بالتواضع والخلق الرفيع شأنه في ذلد شأن العلماء المحققل الذين لا     
ينكرون فضل غيرهمج ولا يبخسون الناس أشياءهم حل أشار إلى الذين ألحوا عليه أن يؤلف لهم شرحا 

على "..  :ه من اقتدار وتمكن فرأف نفسه دون ما وصفوه به فقاللصفييح البخاري ينتفع به الناس لما لمسو 
قوة لإبلاغهم المرامج وقدرة على  صيل الفهم والإفهامج ولعمري ظنهم في معرض التعديلج  أنهم قد ظنوا في

لأن المؤمن لا يظن في أخيه إلا بالجميلج مع أني بالتقصير لمعترف ومن  ر الخطايا بالمغترفج ولكني أتشبه 
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ام متمنيا أن تكون ل حلية في ميادينهمج وشجرة مثمرة في بساتينهم على أني لا أرف لنفسي منزلة تعد من 
منازلهمج ولا لذاتي منهل مورود يكون بل مناهلهمج ولكني أرجوا والرجاء من عادة الحازمل الضابطلج 

العمدة وقتا طويلا من حياتهج وقد أخذ تأليف العيني لكتاب .1".والبأس من عادة الغافلل القانطل
لاتج ولعل هذه المدة الطويلة كانت وراء هذا و طأخر من مصنفاته المواستغرق زمنا لم يستغرقه كتاب 

ت عقول طلاب العلم في ش  أنحاء المعمورةج وجير . في حلته الا أدهشت العلماء الإخراج الباهر للكتاب
في شرحه "لتمفييص والاستقراء والاستقصاءج وكانت البداية حيش تمكن العيني في هذه المدة من التدقيق وا

بعد فراغ ابن حجر من  (هـ 445)وأتمه سنة سبع وأربعل وااجائة  (هـ 421)سنة إحدف وعشرين وااجائة 
شرحه بخمس سنواتجوانده  ابن حجر وأصفيابه من ظهور شرح البدر اذا المظهر الباهر فابتدأ أصفيابه 

ومما يزيد شرح العيني مزية على مزاياه أنه  .. خهم مولدةج ويبخسون البدر  حقه عدوانا يذيعون أعذارا لشي
كان يطلع على شرح الشهاب ابن حجر جزءا فجزءا بواسطة البرهان ابن خضر أحد أصفياب الشهاب 

يضن  وينتقده في مواطن انتقاده على توافق بل الشرحل في النقول في بعض المواضع لتوافق مراجعهماج وقد
بعضهم أن الثاني أخذ ذلد من الأول وليس كذلدج ويظهر عند الكشف عن مواطن اتفاقهما في 

ولعل من الطبيعي  .2".مراجعهما ما ذكرناهج وليس احدهما بأحق من الآخر في النقل عن كتب من تقدمهما
رح العينيج وكما أن تنتصر طائفة من الناس لشرح ابن حجر لصفييح البخاريج وأن ينفياز فريق منهم إلى ش

وقع الخلاف بل صفييح البخاري وصفييح مسلم أيهما أفضل من الناحية العلمية والمنهجية والشكلية 
وجهة نظره وقد المبررات الا استند  ادقائما إلى يوم الناس هذاج وكل أب والمحتوف والمضمونج ظل الخلاف

الإسلامي محفوظة مصونةجكذلد بالنسبة لشرح  إليهاجوبقيت مكانة الكتابل في مكتبتنا الإسلامية وتراننا
لابن حجر العسقلانيج وشرح البدر العيني لصفييح البخاري كل منهما قد وفى بدين الشرح  سب اجتهاده 
فلكل مجتهد نصيب ولكل أمريء ما نوفج ولكن لا مانع من المقارنة العلمية بينهما فكلاهما شرح حافل 

 ب في نظر بعض المشايل مة لم يقم بوفائه أحد من العلماء حسبما يجشرح البخاري دين على الأ"ذلد أن و 
ولكنهم لو عاشوا إلى زمن ظهور الشرحل لربما حكم لهما بقضاء هذا الدين و يل السخاوي إلى أن القائم 
بذلد هو شيخه ابن حجرج وصاحب كشف الظنون حكم لهما بوفاء الدين على حد سواءج لكن الظاهر 

ظ الأوفر في ذلد عند من أنصف ولم يتجبر فمن خاض في  ار شرحه الفياض يرف نفسه أنه أن للعيني الح
في ملتقى سبل العلومج قام فطاحل العلماء من كل فن على مسالكها بتيار من الأنوار يضيؤون طرائق الفهم 
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همج وألقاامج لغةج وإعراباج وبلاغةج واستنباطاج وكشفا عن تراجم الرجالج وضبح كنا: من جميع المناحي
وأنساامج وبيان لفوائد حديثيةج ولطائف إسناديةج ومسائل أصلية وفرعيةج ودقائق عقلية ونقليةج وتخريجا 

بسطا لمذاهب العلماء في الصدر الأولج ويجد فرق بينهما فرق الخلافية مع المحاكمة بينهماج و  لأدلة الأحكام
يعشقون س فيما القائم بقضاء هذا الدين بلا ارتيابج وللناما بل البدر والشهابج ويحكم للعيني بأنه هو 
وهذا كلام انحاز فيه صاحبه إلى شرح العيني وانتصر لهج كما .1".مذاهب شكر اا سعيهما ونفع الأمة اما

وقف السخاوي يؤيد شرح ابن حجر والسخاوي تلميذ ابن حجر وأرف أن من الطبيعي أن ينتصر التلميذ 
لتلاميذ لشيوخهم على مر العصور وفي جميع الفنون ولا ضير أجا الذي لا نوافق عليه هو لشيخه كما أنتصر ا

 ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم) من شأنهمج واا عز وجل ينهانا  الانتقاص من جهود الآخرينج والتقليل
 . 9 الرمن (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) ويأمرنا في قوله .  45هود 

وز في ديننا كأن نقول مالد أفضل من أمح حنيفة أو الشافعي لمفاضلة بل الأئمة والعلماء لا تجإن ا    
أفضل من أمد بن حنبل وهكذا لأنه لا طائل من ورائهاج أما المقارنة بل مؤلفات العلماء ومصنفات الأئمة 

يةج و كمه الضوابح الموضوعيةج في الفن الواحد ومناهجهم فأمر جائز شريطة أن ينضبح بالقواعد العلم
والمعايير الشرعية والفضائل الأخلاقية وذلد لأن الأمر لا يتعلق  ق أو باطلج إجا يتعلق براجح ومرجوح 

سن مح في هذا المقام أن أعرج ولو بشكل موجز على  اراته وأدواما عند أهل العلمج ويحوللترجيح اعتب
العيني للصفييح الجامع لاستثمار ما قيل  ينيعقلاني وشرح بدر الموضوع المقارنة بل شرح ابن حجر العس

 .على وجه الخصوص" عمدة القارئ: "حولهما في اكتشاف الخصائص والمزايا الا تميز اا كتاب

 :بين عمدة القارئ وفتح البارئ .6

صففيات  تاج غلىفرين العظيمل أمر يحبل هذين الشرحل الكبيرينج و السإن موضوع المقارنة     
نيني في  ثي هذا الدخول في التفاصيل الدقيقةجوالتوسع في جوانب هذه المقارنة وصففياتج وسوف لا يع

إلا بالقدر الذي  كنني من  ديد أهم الخصائص الا انفرد اا الشرحانج ورصد ابرز ما انفرد به شرح 
حينما تعرضت لعلاقة  اوقد أشرت إليه ةالعيني عن سائر الشروح الأخرفج وجذور الخلاف بل الرجلل قد 

العيني بأقرانه من العلماء وكان ابن حجر في مقدمتهم ح  أن كلا منهما قد تعقب الآخر إلى حد التجريح 
اختلاف المذهب فالعيني حنفي وابن حجر شافعيج والخلاف بل الأحناف :والدوافع كثيرة لعل أهمها

                                                           
 .18/  1العينيج عمدة القارئج ج :  1



44 

مكانته و منهجه  " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"كتاب                         : الفصل الأول  

 

    
 

هما في كثير من الشيوخ وكثيرة هي المنافسة بل الطلبة الا تستمر والشافعية قديم مشهودج ثم اشتراك كل من
 ورغبة كل في الحصول على أكثر نصيب من الحضوة لد اشتراكهما في تقلد منصب القضاءإلى الكبرج وكذ

اشتراكهما في شرح صفييح البخاري حيش بلغ الخلاف ذروتهج ورغم ما  عند السلطانج ومما زاد الطل بلة
واعترف أحدهما بفضل صاحبهج  لا أنه استفاد كل منهما من الآخرمن خلاف بل الرجلل إقيل أو نقل 

 . وهذا ما ألمحت إليه في صففيات خلت

فنقل المؤلفل بعضهم عن بعض شائع (  الفتح و العمدة)وليس غريبا أن تثار قضية كهذه بل الكتابل     
لا غيرهمج بل نسبة كتب غيرهم إليهم    و  قل عنمشهور قبل العيني و بن حجر فهناك علماء امموا بن

 غدو أن الوقوف عند هذه المسألة يكتسي أهمية قصوفج فكلاهما عالم متفنن فموضوع كتااما واحدج و هو
البعد قبلة عقول العلماء و قلوام ج ومحح الأنظار الخاصة والعامةج ومن الواجب التزام جانب الإنصافج و 

بينهماج و الحق الذي لا خلاف حوله أن كلا من الرجلل بذل ارة فؤادهج و عن  الإجفياف عند الحكم 
خلاصة علمهج و أغلى وقته لإخراج كتابه للناس و لا مجال لإطلاق لأحكام العامة الا  تلح فيها الحق 

 .أحدهما من شرح الأخر موقف ن نتعرض لمزايا كل من الشرحلج و ومن العدل أ. بالباطل

 :القارئ و فضائله مزايا عمدة  .أ

الإطناب في  و اتبع العيني في شرحه أسلوبا تعليميا و توضيفييا مما مكنه من البسح والإسهابج والتوسع     
كثير من المواضعج حيش أحاط بما  كن أن يستوعب معظم جوانب الحديش الذي يتناوله بالشرح والتفيليل 

نهجيةج قلما نجد هذا الأسلوب عند المتقدملج و كن فأوقف القارئ الباحش أمام مادة غاية في الغزارة والم
 :تلخيص أهم المزايا في النقاط التالية

ء الأسلوب المنظم في عرض المادة من خلال العناوين الا وضعها أنناء شرح الحديش والتزم في أجزا .1
النفيوي أو الصرفي أو الجانب كان رئ الرجوع إلى أي مجال شاء سواء  لقامتعددة من شرحهج والا تيسر ل

البلاغي أو غير ذلدج وقلما نجد هذا الأسلوب عند المتقدملج أما ابن حجر فقد كان يجمع أحاديش 
الباب في موضع واحدج ثم يتناول كل حديش بالشرح من غير عناوين محددة ولكنه يشرح كل مفردة أو 

 .عبارة ويذكر ما يتعلق اا من أحكام وفوائد
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ح والتعديل وقد جمع رجال الحديش عناية تدل على باع الرجل في علم الرجالج وميدان الجر عناية العيني ب .2
زيرة عزيزة يصلح أن تفرد في  ش مستقلج بينما نجد ابن حجر لا يتوسع في ذلد إلا أن في ذلد مادة غ

 .يبل المشكل في هذا الباب دون التعرض للتفاصيل

يق يسهل مناولتهج واستيعاب طرق الحديش المتعددة وهذا له العناية بتخريج الأحاديش وعرضها بطر  .3
أهميته عند علماء هذا الشأنج لاسيما إذا علمنا أن البخاري قد تميز في تقطيع الأحاديش وتكريرها وقد 

والموازنة بل الطرق واختلاف ألفاظ  يعل على المقارنة بل الأسانيد فصلناه من قبلج وأسلوب العيني هذا
طريق لآخرجوالملاحظ أن ابن حجر قد اجتهد في ذلد أيضا ولكن العيني كان أكثر استيفاء  الحديش من
 .وأوسع  قيقا

 .اهتمام العيني باستيعاب مواضع الحديش في سائر كتب الرواية والتفصيل في ذلد أكثر من ابن حجر .4

للكلمات وحشد أقوال أهل اللغةج غزارة التفسير اللغوي لألفاظ الحديشج والتوسع في التفيليل المعجمي  .5
والرجوع إلى أمهات المصادر مما جعل شرحه موسوعة لغوية لألفاظ صفييح البخاري ما يصلح أن يكون 

 .لا نجده في غيره من الشروح ما  ثا أو رسالة مستقلةج وهذا

سعة للمعاني الا اق واشتقاقات اللغوية والتطورات الدلالية الا أغنت الشرحج وفتفيت آفالاهتمام بالإ .6
ملها الألفاظج ح  جاء الكتاب عامرا بالقضايا الصرفية والا بدورها أيضا  كن أن تكون  ثا ت كن أن  

 .وهذا لا يوجد في كتاب ابن حجر" عمدة القارئ"حول الدرس الصرفي أو التفيليل الصرفي في 

لصرفيج فقد أغنى شرحه بالكثير من التوجيهات عناية العيني بالتفيليل النفيوي كعنايته بالتفيليل اللغوي وا .5
 .النفيويةج والوجوه الإعرابية الا خدمت المعنىج وقدمت جوذجا فريدا في إعراب الحديش الشريف

إهتمام العيني باللمسات البيانيةج واللفتات البلاغية عند شرحه للفيديش ما يعتبر لبنة مهمة في دراسة  .4
لنبويج والعيني وإن كان قليل النفس في الأجزاء الأخيرة من شرحهج ولكنه أسس الجوانب البلاغية في البيان ا

تصوراج وخح الطريق لاكتشاف روعة البلاغة النبوية وهذا الذي انفرد به العيني يكاد يكون نادرا في شروح 
 .البخاري الأخرف
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لاسيما أحاديش الأحكام بدءا من أبواب  شرعيةالتوسع الدقيق في استنباط الأحكام الفقهيةج والفوائد ال .9
العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة وغيرها مما جعل الكتاب مرجعا فقهيا يعرض أقوال المذاهب الفقهية 

 .قدر الإمكان رغم أن العيني من أتباع المذهب الحنفي وأنصاره

خاصةج وجعلته  ق موسوعة غنية تنوع المصادر الا رجع إليها العيني ونهل منها بوأت الشرح مكانة  .17
 .بأقوال أهل العلم وآراء الأئمة في مختلف الفنونج وش  الحقول لاسيما تلد المصادر النادرة أو المفقودة

بمناقشات علمية غزيرةج ومناظرات عقلية غنية حينما  مادته في كثير من الأحيان مرفودة عرض العيني .11
يعتقد أنه به ويستدل على رأيه ويرجح ما  الآراء ويرد ما لا يقتنع لها فيناق يعرض للقضايا المختلف حو 
 .ما لا نجده عند ابن حجر وأهميتهج وهوما زاد في نراء الشرح الصواب في نظرهج وهذا 

تخريج الحديش أكثر من ابن حجر  يش إذا أراد القارئ معرفة من أخرج الحديش فيعود توسع العيني في  .12
في عمدة القارئج أما في الفتح فإن على القارئ أن يقرأ جميع الشرح " جه غير البخاريمن أخر : "إلى عنوان

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس  ﴿: ح  يظفر بذلدج ومثاله حديش
أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن ليش وبكر :ذكر من أخرجه غيره "﴾ الحديش قال العيني ...مرات

عن ابن الهادج وأخرجه الترميذي في الأمثال عن قتيبةج وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن بت مضر 
لو يعلم الناس ما في النداء  وحديش ﴿ج 2أما ابن حجر فأخرجه من مسلم فقح .1".الليش وحده به

. فيه من مسلم في الصلاة والترمذي فيه والنسائي 3﴾ أخرجه العينيوالصف الأول لأتوها ولو حبوا
 .من مسلم ولم يذكر روايا الترمذي والنسائي والأمثلة من هذا النوع كثيرة 4وأخرجه ابن حجر

يذكر العيني عند شرحه للفيديش المواضع الا ذكر فيها من صفييح البخاري وعمن أخرجه بينما  .13
﴾ قال  الصلاة كفارة يكتفي ابن حجر بالإحالة إلى موضوع آخر في الصفييحج ومثال ذلد حديش ﴿

قاله  وفي علامات النبوة عن عمر بن حفصأخرجه البخاري أيضا في الزكاة عن قتيبة عن جريرج  " :العيني
المزي في الأطراف وهو وهمج وإجا أخرجه عن عمر بن حفص في الفتنج وفي الصوم عن علي بن عبد 

                                                           
1
 .15/  5العينيج عمدة القارئج ج : 
 .11/  2 جابن حجر العسقلانيج فتح الباريج : 2
 .121/  5العينيج عمدة القارئج ج : 3
 .91/  2ابن حجر العسقلانيج فتح الباريج ج :  4
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وسيأتي الكلام على فوائد  " :بينما نرف ابن حجر لم يذكر أطراف الحديش في البخاري وإجا قال .1".اا
 .2".هذا الحديش في علامات النبوة إن شاء اا

تلد هي أهم الخصائص الا  كن استخلاصها من خلال استقراء هذا الشرح الكبيرج والحديش عن      
هذه المميزات والخصائص لا ينقص من شرح ابن حجر شيئاج ولا يقدح في مكانته البتة فكما أن شرح 

 .قد تفرد هو الآخر بالعديد من المزايا" فتح الباري"د انفرد بمثل هذه الميزاتج فإن العيني ق

 :لابن حجر  مزايا فتح الباري .ب

يعد هذا الشرح من أجل شروح البخاري وأهمها وأوسعهاج شهد بذلد المتقدمون والمتأخرون وقد أننى     
للبخاريج وقد رصد بعض الباحثل جملة من عليه كثيرونج واعترف العلماء بمكانة ابن حجر في شرحه 

 :الخصائص أجملها فيما يلي

" هدي الساري إلى صفييح البخاري:"بالمقدمة الا خطها ابن حجر مطولة سماها" فتح الباري"إمتاز  .1
يامج وأعلى ما خص بمزيد الاهتمامج الاشتغال بالعلوم  ما صرفت فيه نفائس الأفإن أولى ": ومما جاء فيها

ية المتلقاة عن خير البريةج ولا يرتاب عاقل في أن مدراها على كتاب اا المقتفىج وسنة نبيه المصطفىج الشرع
وقد رأيت . وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي لضالة المطلوبةج أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة

من أنوارها البهية تقريرا واستنباطاج وكرع الإمام أبا عبد اا البخاري في جامعه الصفييح قد تصدف للاقتباس 
وتلقى كلامه في  ع ح  أذعن له المخالف والموافقمن مناهلها الروية ورزق  سن نيته السعادة فيما جم

صدهج  وقد استخرت اا في أن أضم نبذا شارحة لفوائدهجموضفية لمقا. التصفييح بالسليم المطاوع والمفارق
واردهج وأقدم بل يدي ذلد كله مقدمة في تبيل قواعدهج بدهج واقتناص شكاشفة عن مغزاه في تقييد أوا

وتزيل فرائدهج جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصورج سهلة المأخذ تفتح المستغلقج وتذلل الصعابج 
توا وقد رأيت أن جل الشراح الذين أ 3".وتشرح الصدور وينفيصر القول فيها إن شاء اا في عشرة فصول

 .د ابن حجر قد أخذوا من هذه المقدمة بل مكثر ومقل واقتبسوا منها اقتباسا متفاوتامن بع

                                                           
 .111/ 5العينيج عمدة القارئج ج :  1
 .2/119ابن حجر العسقلانيج فتح الباريج ج :  2
 .13ابن حجر العسقلانيج هدي الساريج ص : 3
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إلى  أما العيني فلم يقدم لشرحه بمقدمة إجا اكتفى بخطبة ذكر فيها دوافعه في تأليف الكتاب وإسناده    
جملة من الفوائد تتعلق بصفييح البخاري وقد عدها عشراج ثم جاءت مقدمته في  الإمام البخاريج ثم ساق

 .ورقة واحدة موجزة  دو فيها أن كل علم له موضوع ومبادئ ومسائل وخص بذلد علم الحديش

النسق المنظم الذي سار عليه ابن حجر من أول الشرح إلى آخره بخلاف العيني الذي اختل الترتيب  .2
 .في أول الأجزاء عنه في أواخرها حيش غير العناوين حينا واختفى بعضها حينا آخرالذي التزم به 

س العرضج سهل المأخذج قريب العبارةج قد اعتنى بضبح اللفظ وأحاط ابن حجر سلجاء شرح  .3
باختلاف الرواياتج وإيراد الأسانيد مع الدقة في التعبيرج والإيجاز في القول دون إسهاب ممل أو اختصار 

لج خلافا للعيني الذي توسع في الشرح والتفيليل فإذا قارناهما من حيش الحجم وجدنا أن شرح العيني يقع مخ
جزءا طبعة دار المعرفة بيروتج ومن حيش  13ويقع الفتح في . م 2775 جزءا طبعة دار الفكر 16في 

من أن هناك أحاديش المضمون والموضوع يشبع العيني أحاديش كثيرة بالشرح أكثر من ابن حجرج بالرغم 
 .اعتنى اا ابن حجر أكثر من العيني

رجال وهو من مهمات الشرحج عناية الحافظ ابن حجر بمسائل الشرحج ورد أوهام الشراحج وبيان خفايا ال .4
ه في بعض الأحيان حسن الاستنباط ودقة التفيقيقج والأمثلة على ذلد كثيرة خاصة في الأجزاء وقد فاق

حديش عبد اا ابن عثمان أخبرنا عبد اا . إذا أنزل اا بقوم عذابا:باب: من ذلدالأخيرة من الكتاب 
قال رسول اا صلى : بن مزة بن عبد اا بن عمر أنه سمع ابن عمر يقول عن الزهريج أخبرنيأخبرنا يونس 
 .1﴾عمالهم إذا أنزل الله يقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أ ﴿: اا عليه وسلم

 .في شرحه لهذا الحديش بضعة أسطرج في حل توسع فيه ابن حجر 2بينما لا يتجاوز العيني

جاء كتاب الفتح غنيا بأقوال العلماء والأئمةج وامتياز ابن حجر بالأمانة في النقل والاقتباس ونسبة  .5
التعارض من غير تعصب أو  الأقوال إلى أصفياااج فضلا على قدرته الفائقة على الجمع أو الترجيح عند

 .قدحج بينما يورد العيني أحيانا أقوالا ولا ينسبها إلى أصفيااا

                                                           
1
 .11 – 11/  13ابن حجر العسقلانيج فتح الباريج ج :  
 .311/  11العينيج عمدة القارئج ج :  2
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وما  ة والمعلقةج مع بيان المكرر منها تم ابن حجر كل كتاب ببيان ما اشتمل عليه من الأحاديش المرفوع .6
وهذا  ار ذلد كلهقدرة ابن حجر في استفيضوافق البخاري مسلما على تخريجهاج وتلد خاصية تدل على 

 .ما لا نجده في شرح العيني

فصل العيني بل الأحاديش في الباب الواحد أنناء شرحها بينما يوردها ابن حجر دون فصل ثم يشرع في  .5
 .شرحهاج وهذه خاصية صاحبت الشرحل من أولهما إلى آخرهما

: فعدد الكلمات خمساختيار العناوين للكتابل فيه تناغم من حيش الوزن والشكلج إن في  .4
وقد سايرا في ذلد عناوين /. البخاري/صفييح /شرح/القارئ/عمدة -/ البخاري/صفييح /شرح/الباري/فتح

 .السابقل من الشارحل للصفييح

الحفاظ على نفس الروي في المقطعل وهو الراءج إلا أن الخلاف يكمن في أن ابن حجر تعلق عنوانه  .9
 .فيه المتلقي القارئبالخالق الباريج والعيني خاطب 

 

 : شبهة نقل العيني شرحه من فتح الباري .ج

مم العيني بأنه أخذ شرحه من كتاب فتح الباريج وردد كثيرون هذه الشبهةج ولعل القضية تعود إلى ما ا    
انتقى فيه " عمدة القارئ"إنه شرح البخاري في أحد وعشرين مجلدا سماه  " :ذكره السخاوي في ترجمة العيني

 يش ينقل منه الورقة بكاملهاج وربما اعترض عليه لكن تعقبه شيخنا  -يقصد ابن حجر –من شرح شيخنا 
بل فيه  "الطاعن المعثار الانتصار على "بمجلد حافلج بل عمل قد ا حل تعرض في خطبته له جزءا سماه 

فبينوا فساد .. وقف عليه الأكابر في سائر المذهب و سبه إليه مما زعم انتقاده في خصوص الخطبةج ما ن
انتقاده وصوبوا صنيع شيخنا وأنزلوه منزلتهج وطول البدر شرحه بما تعمد شيخنا حذفه من سياق الحديش 

وذكر لشيخنا عن   ذلدا كان القصد يحصل بدونه وغيربتمامهج وتراجم روايتهج واستيفاء كلام اللغويلج م
القرمي )هذا شيء نقله من شرح لركن الدين : بعض الفضلاء ترجيفيه بما اشتمل عليه من البديع فقال

عدها لم يتكلم بكلمة ببخلاف البدر فإنه .. وكنت قد وقفت عليه قبلهج لكن تركت النقل منه ( الحنفي
ولا استدعت ملوك الأطراف  تشار شرح شيخنالكنه لم ينتشر كانواحدةج وبالجملة فشرح البدر أيضا حافل 
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وذلد فضل اا يوتيه من .. من صاحب مصر طلبهج ولا تنافس العلماء في  صيله من حياة مؤلفه 
 .1".يشاء

البارق في قطع  ل "رسالة سماها "وأيد السخاوي الإمام السيوطي أن شرح العيني من فتح الباري في     
ثم جاء القسطلاني .2".اء ألفوا كتابا نسبوها لأنفسهم وهي منقولة ممن سبقهمذكر فيها أسماء علم" السارق

كان فيما قيل يستعيره من البرهان بن خضر "شارح البخاري فذكر هذه الشبهة في مقدمة شرحه أن العيني 
بإذن مصنفه لهج وتعقبه في مواضع وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه من سياق الحديش 

مامهج وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيانج واستنباط بت
 .3".الفوائد من الحديش والأسئلة والأجوبة وغير ذلد

وإذا جئنا نقدم أمثلة على هذا النقل وجدنا أكثر من مثال ولكن ذلد لا يطعن في شرح العيني أو     
مما  " ولذلد هناك من جعل استفادة العيني من فتح الباري زيادة مزية في الشرح وأنينتقص من مكانتهج 

يزيد شرح العيني مزية على مزاياه أنه كان يطلع على شرح الشهاب ابن حجر جزءا فجزءا بواسطة البرهان 
 وينتقده في مواطن انتقاده على توافق بل الشرحل في النقول في -أحد أصفياب الشهاب –بن خضر 

بعض المواضع لتوافق مراجعهماج وقد يظن بعضهم أن الثاني أخذ من الأول وليس كذلد بل ذلد كما 
لآخر في قلناجويظهر عند الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما كما ذكرناج وليس أحدهما بأحق من ا

 .4".النقل عن كتب من تقدمهما

شبهة نقل العيني عن فتح الباري لابن حجرج ولا والحق إنه لا  كن التسليم المطلق بكل ما قيل عن 
 :الاعتداد اميع الأحكام الا صدرت في هذا الشأن وذلد في نظري لعدة اعتبارات

ظهور شرح العيني على  الا تزايدت حدما بعدابن حجر و و  الخصومة الا كانت بل العيني :الأول
 .ليه ولعله أحس بظهور منافس قويد اطلاعه ععندها قيل أن ابن حجر انبهر لهذا الشرح بعالبخاريج و 

                                                           
1
 .131جالذيل على رفع الأصر ص 131 – 133/  11السخاويج الضوء اللامعج ج : 
 .212صالح يوسف معتوقج بدر الدين العيني وأنره في علم الحديشج ص :  2
 .515/  1ونقل عبارة القسطلاني حاجي خليفة في كشف الظنون ج  .13 – 12/  1القسطلانيج إرشاد الساري ج :  3
 .18/  1العينيج عمدة القارئج ج :  4
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لا  كن الاعتماد و لا التعويل على ما ذكره السخاوي في هذه الشبهة لأن ولاء السيخاوي لابن  :الثاني
و التفييز ظاهر على اعتبار أن السخاوي تلميذ الأول لابن حجر ومن أكثر حجر أكثر من ولائه للعيني 

مستقل سماه  ذين عنهج ح  أنه أفرد لابن حجر ترجمته خاصة في  كتابأكثر الآخالتلاميذ ملازمة له و 
كل ذلد بمثابة القرائن الا ترجح التفييز و تدعوا إلى المبالغة في إصدار " الجواهر الدرر في ترجمة ابن حجر"

 .الأحكام

ج فلو كان العيني عدم اشتهار شبهة نقل العيني عن الفتح عند العلماء المحققلجو الأئمة المدققل :الثالث
 .سارقا عن ابن حجر لما سكت عنه أهل الضمائر الحية من العلماءج و أولوا الألباب من أهل الإنصاف

الذي اشتهر أمره عندما كان العيني يؤلف انتهى منها ابن حجر و النظر المتكرر في الأجزاء الا  :الرابع
 شبهة النقل عزز شرحهج و هو أمر طبيعي و لكنه 

نقل العيني عن ابن حجر في مواضيع متعددة من شرحه دون عزو مما أغضب ابن حجرج فو أن  :الخامس 
 .العيني نسب ما كان يستفيده من فتح البارئج وأسناد به لما كانت هذه الحرب بل الرجلل

  أجد فيما اطلعت سوف الشيلالذين حاولوا الدفاع عن العيني والرد على هذه الشبهةج ولمندرة  :السادس
و قد أشرت إليها من " عمدة القارئ"ذه الشبهة في مقدمة محمد زاهد الكونري الذي تولى الرد على ه

 .و ذلد لأن للعيني أنصاره وأتباعه و طلابه الذين أحبوه و لازموه حبا منقطع النظير.قبل

ل ذكي       ظرا لما حباه اا به من عقحقه عدوانا وحسدا ن سون العينيخالذين طفقوا يبكثرة :السابع
أفسدت عليه رسالته اته من حساده نغصت عليه حياتهج و قد ذكر العيني أن معانوبصره نافذةج وعتم كثير و 

 . في الحياة

كفى اما على الرجلل حسيباج فلم  كن التسليم لأحد الفريقل ل أيديناج و وجود الكتابان اليوم ب :الثامن
 .ضه المنطق العلمي السليمتسليما بعيد ا عن التفيقيقج و هذا ما يفر 

           كثيرا ما كانت تكتشف بل اللاحقل شيوع ظاهرة السرقات والانتفيال بل العلماء   :التاسع
القول بأن  وقلما كانت  دو بل المتعاصرين وهذا ما يدعوني إلى( المتأخرين و المتقدمل) ابقلالسو 

ل على عشرين سنة و ذلد أن ابن حجر قد بدأ شرحه الشرحان قد تعاصر و تقاطعا في مدة زمنية لا تق
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أخال العيني لا يقوم  على و . ت قبل أن يباشر العيني للبخاريج وأنهاه قبله بخمس سنوات بثلاو سنوا
عند أهل عصره سيما و أن عصره مكتظ بالعلماء النفيارير  حفاظا على صمعته"الباري فتح "السرقة من 

 .الماهرينج وطلاب العلم الأذكياء المتميزينالنقدة والصيارفة المرموقلج و 

الورع الشديد الذي و المكنة العلمية الا خص ااج و أخيرا الأخلاق العالية الا تميز اا العينيج و  :العاشر
       القضاءالحسبة و )ف الحساسة الا تقلدها جشبهةج سيما و أنه اختبر بالوظائليه التورط في هكذا يأى  ع
رب شخصية من ذوي تستغل في قضاء م و ج ناصب كثيرا ما تزل فيها أقدامتلد مج و (سحباالأ نظرو 

 .المهزوزة النفوس الهزيلة

لكن و مع ذلد كله ذلد كله  كن الخلوص إلى جملة من النتائج تلخيصا لمل من شأنه أن يقال أو     
 :ابن حجرج و ذلد من خلال مايليثار في هذه المسألة بل العيني و ي

في بعض المواضع واضح لا  كن إنكاره أو القفز عليه و الأدلة عليه موفورة دون  توافق الشرحان إن .1
 .عناء

          يني لى اعتراضات العوقوف ابن حجر على تلد القول بنفسه و الإشارة إليها خاصة في رد ع .2
كرهج وجهده الذي أخذ حق ابن حجر أن يدافع عن مصنفه وعصارة ف تعقيباته على فتح الباريج و منو 

 .لا غضاضةمن عمره الكثير وهو أمر لا غرابة فيه و 

توافق العيني و ابن حجر في عدد مهم من المصادر الا رجعا إليها يشفع للعيني كما ذكره الإمام  .3
 الكونري  و هو ما  كن ان يفسر به تشابه الكتابلج سيا وأن الكتب في ذلد العصر الزاهر كانت موفورة

 .احة على الأرجاءج فلا يجوز إذن إطلاق الحكم في اعتماد العيني على ابن حجرمت

 .أرف أن العيني قد أعان على نفسه مدعيا ألا أحد سبقه إليها من الشارحل قبله .4

عدم مويل هذه القضيةج والحكم على كتاب العيني برمته أنه مسلوخ من الفتحج و المبالغة في ذلد إلى  .5
يعرضوا عنه بالرغم من مكانته المرموقة الا تبوأها  نظر الناسج فيفيقروا من شأنهج و رح العيني فيتهاوي شأن ي

 .في قائمة شراح البخاري
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      امتلاك الإمام العيني جميع المؤهلات الا ترفعه و تمكنه أن يتولى شرح صفييح البخاري اذا الحجم .6
 .و اذه الروحج و اذه الغزارة و الإقتدار

لماذا لم يطعن الناس في مصنفات العيني الأخرف خاصة الشروح الموسوعة منها  : السؤال الملح هو .5
كالمقاصد النفيوية و عقد الجمان و البناية و غيرها؟ ثم ماذا تشكل مواطن التشابه من نسبة مقارنة بنسبة 

 ؟ ما انفرد ما انفرد به العيني في شرحه الجليل

     رح العيني ج و أقلل من هذه الشبهة الا أراد اا أصفيااا النيل من العيني مزايا ش إنني حينما أذكر .4
بل التنويه بسبقه في الشرح و تفرده فيه "باري الفتح ال"كتابه أريد الإنقاص من مكانة ابن حجر و شرحه لا و 

 . جانب ابن حجر محفوفا بأسباب التكريم و التفضيل و ليبق

ج وما تميز به من الفوائد  ائدفر من به لتفات إلى عمل العيني في شرحه على البخاري وما تفرد ضرورة الإ .9
 . تخريجاتهو  استنباطاته روعةوهي شاهدة على ذكاء اجتهادهج و 

هذا ما يحسب و  جما ذكره القسطلاني منتقدا العيني في تطويله المواضيع الا تعمد ابن حجر حذفه .17
أو قال فيها ج التطويل فيهاللعيني و ادعاء القسطلاني تعمد ابن حجر تركها فيه نظر فربما قصرت همته عن 

 .واستطاع العيني أن يطيل فيها النفس مفصلا و محللا و ذلد فضل اا يوتيه من يشاء جبما فتح اا عليه

امع و أنصفوا الرجلل معا على جهد تنوء املة مجضرورة مراجعة أقوال الذين أشادوا بالشرحل معاج  .11
من هؤلاء المنصفل محمد أنور شاه الكشميري الحنفي الذي لم يتعصب لأحدهما  علمية أو فرق  ثية اليوم و 

باعتبار صنعة الحديشج والإعتبار وحسن التقرير                  ثم شرح الحافظ أفضل الشروح ":فقال
المراد ج و أما شرح العيني فأحسنها للألفاظ شرحاج و أتمها تفسيراج و أكثرها لنقول اسباق النظم و بيان و 

 .1".الكبار جمعاج لكنه منتشر ليس في اتساق النظم كالحافظ رضي اا عنه

 : اعتراضات العيني على ابن حجر .د

آراءهج وهذا أمر لقد تعقب العيني ابن حجر ورد عليه في مواضيع كثيرة من شرحهج واختلف معه في     
المنطق  يحدو بل العلماء كثيراج فقد تعقب بعضهم بعضاج وردوا أقوال بعضهم ولكن أحيانا يحكمها

                                                           
 .م1983محمد أنور الكشميريج فيض الباري على صفييح البخاريج مطبعة الحجازيج القاهرة  1
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وح دة غير طبيعية فتفأو وهمياج وأحيانا أخرف تشواا ح بدو الخلاف فيها شكلياالعلمي الرصلج وأحيانا ي
من  هأن العيني قد اطلع على شرح هاحجر في واعتراضات العيني على ابن. منها رائفية الانتقاص والتجريح

اضات من شرح العيني جلدته إلى جلدتهج وأهتم به اهتماما خاصا مما أغضب ابن حجر فطفق يتتبع الاعتر 
ج وهذا ما صد من نبره الخلاف "عتراضإنتقاض الإ:"   جمعها في كتاب مشهور اسماهح من ألفه إلى ياءه

الخلاف الذي كان موجودا بل الرجللج إلا أن العيني في اعتراضاته كان  بينهماج والكتاب ونيقة مدونة على
قال بعض )في الغالبج أو ( قال بعضهمو )لا يذكر اسم ابن حجر ولا يصرح به إجا يكتفي بالتعريض كقوله 

 .أحيانا( الشراح

لآخر إما وحل جمع ابن حجر تلد الاعتراضات تولى الإجابة عن بعضهاج واكتفى بذكر بعضها ا    
لوضوح ضعفها أو أنه أخرها ليراجعها في وقت لاحق بعد أن يعمل فيها نظرهج ولكن المنية عاجلته فمات 

 كن تصنيفها لا تعقب اا العيني دون مراجعتها والرد عليهاج ويرف بعض الباحثل أن هذه الاعتراضات ا
ابن حجرج وهناك اعتراضات فيها نظر قد إلى خلاف لفظي  كن معه الجمع بل ما أورده العيني وما ذكره 

شابه ضعف بلج ومن الاعتراضات ما أصاب فيه العيني بقوة حجته ودقة نظرهج والأمثلة في ذلد كثيرة 
 :اكتفى بذكر شيء منها

جه يحتمله اللفظ ي لكون ما ذهب إليه كل منهما له و أما ما كان الاعتراض من مرده إلى خلاف لفظ -1
عاد رأي ابن حجر وإيثار ما ارتضاه ستبوع وزيادة فائدةج وغرض العيني في إيراده هو اويعد من قبيل التن

 ومال إليهج ومثال ذلد ما رواه البخاري في كتاب المغازي باب نزول النبي صلى اا عليه وسلم الحجر ﴿
صلى اا عليه  قال رسول ااف: اا بن دينار عن ابن عمر قال حدننا يحيا بن بكيرج حدننا مالد عن عبد

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما ﴿: وسلم لأصفياب الحجر
أي : قال الكرماني"  حجرابن فقال ( لأصحاب الحجر)في قوله " اللام"فاختلفوا في معنى  1﴾أصابكم

وقد تكلف في ذلد وتعسف  قال لأصفيابه الذين معه في ذلد الموضعج وأضيف إلى الحجر لعبورهم عليهج
وحذف المقول لهم ليعم كل سامعج " عن"لمعنى ( لأصحاب الحجر)وليس كما قالج بل اللام في قوله 

لكن العيني أورد معنى آخر  .2".قال لأمته عن أصفياب الحجر وهم اود وهذا واضح لإخفاء به: والتقدير
هو أيضا تكلف أكثر : قلت "محتملا وهو مقبول ورد قول ابن حجر بعد أن أورد اعتراضه على الكرماني

                                                           
1
 .9/  1البخاري ج صفييح البخاريج ج :  
 .118/  8ابن حجرج الفتح الباريج ج :  2



55 

مكانته و منهجه  " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"كتاب                         : الفصل الأول  

 

    
 

كتبته : كما في قولهم" عند"بمعنى ( لأصحاب الحجر)منهج والمعنى الواضح الذي لا غبار عليه أن اللام في 
ولكن تفسير اللام  .1".لا تدخلوا عليهم: ن هناكلخمس خلون ج أي عند أصفياب الحجرج وهم المعذبو 

احتمالان لا يلغي أحدهما الآخرج بل كلاهما وجه وارد ولا  في ما في هذا من " عند"أو بمعنى " عن"بمعنى 
 .التنوع والفائدة وعدد من الاعتراضات على ابن حجر من هذا القبيل

ابن حجر وفيها ضعف لا تقوف به على المقاومة  وأما ما كان من الاعتراضات الا أوردها العيني على .2
والجواب عن هذا موكول إلى إنصاف الناظر )أو ( أنظر وتعجب)بقوله  2الا عقب عليها ابن حجر

يعتد به وغير ذلد من العبارات الا توحي بأن الاعتراض ليس مما ( أعرضت عن جوابه لوضوحه)أو ( فيه
لا نكتب ولا  ي في كتاب الصوم باب قول النبي صلى اا عليه وسلمما رواه البخار  أو يلتفت إليهج ومثاله

حدننا سعيد بن عمرو أنه سمع : حدننا الأسود بن قيس قال: ننا شعبة قالحد:حدننا آدم قال"قال نحسب 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا  ﴿: عن النبي صلى اا عليه وسلم قال وابن عمر 
أراد أمة العرب : بلفظ النسب إلى الأم فقيل "فقال ابن حجر  (أمية)اختلفا في معنى لفظ  .3".﴾وهكذا

لأنها لا تكتبج أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهمج أو منسوب إلى الأم لأن المرأة 
تملةج مكنة المحوابن حجر قد أتى على جميع المعاني الم.4".منسوب إلى أم القرف: هذه صفتها غالباج وقيل

في هذا المعنى لم ينقل جميع هذه المعاني بل اجتزأ منها ما يريد أن يعترض ولكن العيني حل اعترض عليه 
ة من التصريف لا يتصرف من له أدنى شم: ب إلى الأمهاتج قلتمنسو : وقال بعضهم": عليه فقال
 . المعاني والعيني متكلف في ذلدوفىوهذا الرد لا يقوف على معارضة كلام ابن الحجر الذي است.5".هكذا

ما رواه البخاري في كتاب : يريد به مخالفة ابن حجر رأيه الراجح ومثاله ضعيفا وقد يرجح العيني وجها    
فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب  الوحي ﴿

فقال ابن " المعدوم"ووقع النزاع حول لفظ  .6.﴾..المعدوم وتثري الضيف، وتعين على نوائب الحق
الصواب المعدم بلا واوج أي الفقير : وفي رواية الكشميهني وتكسب بضم أولهج وعليها قال الخطامح " :حجر

                                                           
 .381/  12العينيج عمدة القارئج ج :  1
2
 .52/  1ج ج 311/  2ج ج  131 - 32/  1ابن حجر انتقاض الاعتراضج ج :  
 .35/  3البخاريج صفييح البخاريج ج :  3
 .121/ 1 فتح الباريج ج: ابن حجر:  4
 .19/  8 العينيج عمدة القارئج ج:  5
 .3/  1 البخاريج صفييح البخاريج ج:  6
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تصرف ولا  تنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا : لأن المعدوم لا يكسبج قلت
وقد خطأ الكرماني الخطامح في حكمه على الكلمة الصفييفية بالخطأ ونقل . 1."فادةلهج والكسب هو الاست

لم يصب الخطامح إذ حكم على اللفظة الصفييفية بالخطأج فإن : الكرماني التيمي وقال" :ذلد العيني فقال
: قلت: وقال -ثم نقل كلام ابن حجر المذكور -الرواة  ب ما اشهر بل أصفياب الحديش ورواهالصوا

وضعف ما ذهب إليه الخطامح ولا " المعدوم"ولا تخفى شهرة الرواية بلفظ  .2".الصواب ما قاله الخطامح
 .يترجح على ما أجمع عليه الرواةج وتبدو مخالفة العيني لابن حجر من أجل المخالفة فقح

ا أوردها العيني على ابن حجر فيها قوة الصواب ودقة النظر وليس لابن كان من الاعتراضات الوأما ما      
من الكبائر أن لا يستتر من : حجر فيها إلا التسليمج ومثال ذلد ما رواه البخاري في كتاب الوضوء باب

سول مر ر : حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: حدثنا عثمان، قال﴿ :بولهج قال
ع صوت إنسانين يعذبان في فسم -أو مكة -من حيطان المدينة  عليه وسلم بحائطالله صلى الله

      .3﴾..ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة:-إلى أن قال -...قبورهما
ذهب ابن حجر في شرح الحديش إلى احتمال ألا يكون النبي صلى اا عليه وسلم قد باشر ذلد بنفسه بل 

وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكر ةج بل يحتمل أن يكون أمر  " :به فقالأمر 
بن حجر استدل بالسياق وهو ولا يقوف هذا الاحتمال البعيد أمام ما ذهب إليه العينيج والغريب أن ا4".به

وكيف  جدا كلام واههذا  " :رآه وهذا الذي عول عليه العيني في الاعتراض وهو الأقوفج قال خلاف ما
وهذا صريح  رهما فوضع على كل فبر منهما كسرةيقول ذلدج وقد صرح في الحديشج ثم دعا اريدتل فكس

ومثاله أيضا ما  .5".وضع بيديه الكر ة ودعوف احتمال الأمر لغيره به بعيدة (صلى اا عليه وسلم)في أنه 
حدننا معاوية "        :قال .الإمام في صلاة الجمعة إذا نفر الناس عن :رواه البخاري في كتاب الجمعة باب

 قال بينما حدننا جابر بن عبد اا: حدننا زائدة عن حصل عن سالم بن أمح الجعدج قال: بن عمرو قال
بقي مع النبي ج ح  ما اإذ أقبلت عير  مل طعاما فالتفتوا إليه( صلى اا عليه وسلم)نحن نصلي مع النبي 

                                                           
 .31/  1ابن حجرج فتح الباريج ج :  1
2
 .91/  1العينيج عمدة القارئج ج :  
 .11/  1البخاريج صفييح البخاريج ج : 3
 .121/  1 ابن حجر ج فتح الباريج ج:  4
 .112/  2العيني ج عمدة القارئج ج:  5
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( فالتفتوا: )و في قوله " ":التفتوا: "قال ابن حجر في قوله. 1".إلا انني عشر رجلا( وسلم صلى اا عليه)
لتفات لأن السياق يقتضي أن يقول فالتفتناج و كأن الحكمة في عدول جابر عن ذلد أنه هو لم يكن ممن إ

ر كان من الإنني ليس فيه التفات لأن جاب: قلت" :و تعقبه العيني في ادعائه الالتفات فقال .2".التفت
و أنا فيهمج فيكون هذا إخبارا عن الذين انفضواج فلا عدول فيه عن : عشر على ما جاء أنه قال 

و الظاهر أو جابرا قد أخبر أن القوم قد التفتواج و لم يكن من الذين التفتوا معهم فلا وجه .3".الأصل
لم يذكر دوره في المعنى على توهم الالتفات و ا أن ابن حجر قد لوجود الالتفات من الناحية البيانيةج و يبدو 

 .غير عادته فيمثل هذه المواضيع

تلد هي وقفة عامة عند اعتراضات العيني على الحافظ ابن حجرج والا تبل من خلالها المنافسة العلمية     
ء حل ماوما نتج عنها من مناقشات جريئة وهذا ما يعطي صورة حية عن الجدل العلمي الذي كان بل العل

بعضهم بعضاج أو حل ينصف كل منهم صاحبهج ولا  لوا ذلد كله من  يرد بعضهم على بعضج أو  طئ
الفوائد الا يستخلصها الباحثونج والمناهج الا يكشفها الدارسونج وفي نظري  كن أن تجمع هذه المسائل 

ا ألفت هية كفيال تلد الكتب الالخلافية بل العيني وابن حجر في  ش مستقل لغوية كانت أو شرعية فق
 :بل الشعراء و الأدباء أو بل النفياة والفقهاء والا من أهم اارها في الموازنات أو المحاكات

 .إنصاف العلماء بعضهم من بعض وبيان المواطن الا أصابوا فيها والمواطن الا تكلفوا فيها .1

 . اكتشاف مناهجهم في مناقشة القضايا و ليل المسائل .2

 . نشر نقافة التعامل العلمي مع كتب الخلاف والمسائل الخلافية .3

 . معرفة الاعتبارات العلمية في ترجيح رأي على آخرج أو وجهة نظر على أخرف .4

علاج ظاهرة التعصب لرأي دون آخر أو مذهب على مذهب لأن التعصب أحيانا يكون مبعثه  .5
 .الهوف أو الحسد الحاقد

                                                           
1
 .11/  1البخاريج صفييح البخاريج ج  
 .92/  3ابن حجر الفتح الباري ج  2
 .122/ 5العينيج عمدة القارئج ج  3
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 شخصية طائفية أو مذهبية أو غيرهاالعلمية من غير اعتبارات نشر نقافة البفيش عن الحقيقة  .6
 .والتجرد من جميع هذه الأدواء المعتقة لأي نهضة علمية واعدة

 .الوقوف على  رير محل النزاعج ومنشأ الخلاف ومبرراته وأهم ااره .5

II .منهج العيني في شرحه على صحيح البخاري: 

ثم  سبب تأليفه للكتابج وإسناده فيه طبة ومقدمةج بل في الخطبةبدأ العيني شرحه كغيره من الشراح بخ    
ثم جاءت مقدمة مختصرة بل فيها ج يح البخاري وجعلها عشر فوائدتوسع في الحديش عن فوائد تتعلق بصفي

فيه مسلكا متميزا لم يسبق إليه اتسم بالبسح  مبادئ كل علم وموضوعه ومسائلهج ولما شرع في الشرح سلد
ونهج فيه منهجا علميا تعليميا مدرسيا كان غاية في الدقة والشمول والاستيعابج يستطيع  والإيضاحج

وجاءت عناوينه الا وضعها متسلسلة  ل م ربه من الكتاب في يسر وسهولةالباحش أن يجد ضالته وينا
بالسند منظمة تستوعب أهم جوانب الحديش الذي يتناوله بالشرح والتفيليلج هذه العناوين بعضها يتعلق 

وبعضها متعلق بالمتنج وأستطيع القول بعد الففيص والنظر أن كل عنوان منها  ثل أو يحيل إلى علم من 
العلوم أو فن من الفنونج كان العيني قد وظفها توظيفا ذكيا في شرح الأحاديشج واستثمر نقافته الموسوعية 

الآراء وإيراد الأدلة واستنباط الأحكام  في ذلدج وغزارة علمه في حشد الأقوالجواستفيضار الأوجه ومناقشة
عمدة "وبيان الفوائد وذلد بلغة سلسلة وأسلوب ممتع لا يشعر القارئ بملل أو كللج كيف وقد سماه 

وفي اختيار العناوين اهتمام لافت بالمتلقي وتلد مسائل أصبفيت محل  ش ضمن ما عاد يعرف " القارئ
 ".بنظرية القراءة"اليوم 

 :س جاءت المادة مبوبة على الشكل التالوعلى هذا الأسا

 :تبويب العيني لمادة الشرح .0

والتعليق على الكتب ومناسبتها في مواضعهاج ثم الكلام على  : البدء بمناقشة تراجم البخاري وأبوابه .0
عنوان الباب ومناسبته للفيديشج فضلا عن بيان تناسب الكتب مع بعضهاج وذكر تناسب الأبوابج مع 

ما رواه أنس في كتاب الإ ان باب حلاوة الإ ان عن : ج ومثالهالتراجم و ليلها لغويا وإعرااا عناية بألفاظ
أن يكون الله ورسوله أحب : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان﴿  :اا عليه وسلم قالالنبي صلى 

إليه مما سواهما، وأن يحب المرأ لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
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رتفاعه على هذا باب في حلاوة الإ ان وا"علق العيني على الباب ووجه مناسبته لما قبله  1."﴾ في النار
الخبرية للمبتدأ المحذوفج وجه المناسبة بل البابل من حيش أن الباب الأول مشتمل على أن كمال الإ ان 
لا يكون إلا إذا كان الرسول صلى اا علية وسلم أحب إليه من سائر الخلقج وهذا الباب يبل ذلد من 

 اب الذي قبله جزء من هذه الثلانةاءج والبجملة حلاوة الإ انج ولأن هذا الباب مشتمل على نلانة أشي
  .2".وهذا أقوف وجوه المناسبة

 يش يغني الباحش عن الرجوع إلى كتب :  بيان رجال الحديث بضبط اسمائهم وألقابهم وأنسابهم .2
حدننا محمد بن علاء "ومثاله ما رواه البخاري في كتاب العلمج باب فضل من علم وعلم . التراجم والرجال

صلى اا عليه )يد بن عبد اا عن أمح بردة عن ابن موسى عن النبي حدننا ماد بن أسامة عن بر  :لقا
وذكر  3.﴾... من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا به اللهبعثني مثل ما﴿ : قال (وسلم
ملة وبالمد ابن كريب محمد بن العلاء بالمه: الأول:وهم خمسة " :وفي بيان رجاله فصل العيني فقال. الحديش

الهمداني بسكون الميم والدال المهملة المكنى بأبيه كريب بضم الكافج مصغر كرب بالموحدة  وشهرته 
: روف عن الجماعة و آخرونج وهو صدوق لا بأس بهج وهو مكنى قال أبو العباس بن سعيدو بالكنية أكثرج 

أبو أسامة مد بن أسامة ابن : الثاني. مائتلظهر له بالكوفة نلاو مائة حديشج مات سنة اان وأربعل و 
روف عن يزيد وغيره وأكثر . زيد الهاشمي القرشي الكوفيج مولى الحسن بن علي أو غيرهج وشهرته بكنيته أكثر

عن هشام بن عروة له عنه ستمائة حديشج وعنه الشافعي وأمد وغيرهما وكان نقة نبتا صدوقا وحافظا 
مات سنة إحدف ومائتل وهو . كتبت بأصبعي هاتل مائة ألف حديش: قالحجة إخبارياج روي عنه أنه 
بريد : الثالش. روف له الجماعة.. وليس في الصفييفيل من هو اذه الكنية سواه: إبن اانل سنةج فيما قيل 
بن أمح ابن عبد اا بن أمح بريدة : ال المهملةراءج وسكون الياء آخر الحروف والذبضم الباء الموحدة وفتح ال

بو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء عامر أ: الرابع. موسى الأشعري والمكنى بأمح بريدة الكوفي وقد تقدم
 .4".أبو موسى عبد اا بن قيس الأشعري وقد تقدم: الخامس. بن أمح موسى الاشعري وقد تقدم

                                                           
1
 .225/  1العينيج عمدة القارئج ج :  
 .1/225نفسهج ج :  2
 .111/  2نفسهجج :  3
4
 .111 – 111/  2 العينيج عمدة القارئجج:  
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وفيه يبدع العيني في قراءة الإسناد قراءة يستخرج بعض الميزات الا انفرد اا :  بيان لطائف الإسناد .3
فبعد  حديش أمح موسى الأشعري المذكور: ومثاله . السندج ويشير إلى جملة من الفوائد في علم الرواية والرواة

. والعنعنةمنها أن فيه  ديش  ": بل لطائف السند فقال –الذين أشرت إليهم  –ذكر رجال السند أن 
أن : أن روامم كلهم كوفيونج ومنها: وجده عن أبيه وهذه لطيفةج ومنها. أن بريدا يروي عن جده : ومنها

 1".فيه عن أمح بردة عن أمح موسى ولم يقلج عن أمح بردة عن أبيه

وي أسانيدها وير  :بيان المواضع التي ذكر فيها الحديث من صحيح البخاري في الكتب والابواب .4
 " .إذا احتلمت المرأة: ومثاله ما رواه البخاري في كتاب الغسل باب جبينها تونها ثم يقارن ويوازنانا موأحي

طلفيت إلى رسول اا صلى اا عليه وسلم  جاءت أم سليم إمرأة امح: نها قالتعن أمي سلمة أم المؤمنل أ
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت؟ فقال  ﴿ :فقالت

 " :ثم ذكر تعدد موضعه من البخاري فقال 2.﴾نعم إذا رأت الماء: رسول الله صلى الله علية وسلم
أخرجه البخاري في ستة مواضعج في الغسل ههنا عن عبد اا ابن يوسفج وفي الأدب عن إسماعيلجوعن 

 .3"..محمد بن المثنىج وعن مالد بن إسماعيلج وفي خلق آدم عن مسددج وفي العلم عن محمد بن سلام

ومثال . بيان من أخرجه غير البخاري ومواضعه في كتب السنن والصحاح والمسانيد وكتب الرواية. 5
حدننا عبد : قال حدننا عمران بن مسيرة " :ذلد ما رواه البخاري في كتاب الآذانج باب بدء الآذانج قال

﴿ذكروا النار والناقوس  فذكروا اليهود : حدننا خالد الحذاء عن أمح قلابة عن أنس قال: الوارو قال
أخرجه البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل ...﴾.والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة
وأخرجه مسلم  ج وعن سليمان بن حرببن عبد اا عن عمران بن مسيرة وعن محمد بن سلامج وعن علي

في الصلاة عن خلف بن هشامج وعن يحي بن يحي وعن اسفياق بن إبراهيمج وعن محمد بن حاتم وعن 
عبيد اا بن عمرج وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب وعبد الرمان بن المباركج وعن موسى بن 

عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريعج وأخرجه وأخرجه الترميذي فيه . إسماعيلج وعن ميد بن مسعدة
 .4".النسائي أيضا عن قتيبةج وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد اا بن الجراحج وعن نصر بن علي
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ومثاله ما أخرجه البخاري في كتاب مواقيت  :متناو ختلاف الوارد في الرواية الواحدة سندا دراسة الإ .6
حدننا عبد الواحد بن : حدننا أبو نعيم قال" :قال. مايصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها: الصلاةج باب
والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله ﴿: أنه سمع عائشة قالت حدنني أمح: أ ن قال

وكان  -تعني الركعتين بعد العصر –صلي كثيرا من صلاته قاعدا تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان ي
وكان يحب  ي المسجد مخافة أن يثقل على أمتهالنبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما ف

ركعتان : )وفي لفظ( ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط)وفي لفظ البخاري ... ﴾ أن يخفف عنهم
ما كان يأتيني : )وفي لفظ(. كعتان بعد العصرر ركعتان قبل الصبح، و : نيةلم يكن يدعهما سرا ولا علا

كان يصليهخما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو : )وعند مسلم( في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين
كان لا : )وعبد الدار قطني.( تهاوكان إذا صلى صلاة أثب. فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهمانسيهما 

بعد العصر فصلى ركعتين،  دخل عليها: )وفي لفظ.( قبل الفجر وركعتين بعد العصريدع ركعتين 
لا، إلا أن بلالا عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل : يا رسول الله أحدث بالناس شيء؟ قال: فقلت

ي كان يصل: )وفي لفظ.( لا: يا رسول الله افنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال: العصر فأنا أقضيهما الآن، قلت
فانظر هذا التنوع في بيان  .1(."ولم أره عاد لهما: ) وفي لفظ(  الركعتين بعد العصر وينهى عنهما
  .اختلاف الألفاظ  للفيديش الواحد

وذكر شرح واف لألفاظ الحديش بالتفيليل اللغوي مستعينا أحيانا بالقرآن أو بروايات بيان اللغات  .7
رواه البخاري في كتاب الحديش ناقلا أقوال أصفياب المعاجم من القدامى ثم يحقق ويرجحج ومثال ذلد ما 

ل، خرج ومعه بلا( صلى الله عليه وسلم)أن رسول الله ﴿ الإمام النساء و تعليمهن عظة  العلمج باب
فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يأخذ 

وهي ما يبذل من المال لثواب الآخرةج وهي تتناول الفريضة والتطوع ( بالصدقة)قوله .. ﴾ في طرف ثوبه
ما يعلق في شفيمة : الراءبضم القاف وسكون ( القرط: )قوله .اهر أن المراد اا هنا هو الثانيلكن الظ
و في اليارع القرط .شفيمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو غيره كل ما في : وقال ابن دريد. الأذن

                                                           
1
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برد وأبراد : والجمع أقراط وقروط وقرطة وقراط مثال: ابوفي العب. يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة
 .1".تام وخاتام الكل لمعنى واحديفيها وخكسر التاء وفت: فيه أربع لغات( الخاتم)و.. وبرود

ورفع الإاام الواقع فيهاج والتعرض لذكر القبائل والأماكن وما يتعلق اا ومثاله ما رواه : بيان الأنساب .8
قال  : أمح سعيد الخدري أنه قال "من الدين الفرار من الفتن من حديش : البخاري في كتاب الإ انج باب
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال،  ﴿:رسول اا صلى اا عليه وسلم

مسلمةج شيل البخاريجونسبته إلى جده  هو عبد اا بن:  القعنبي... ﴾ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن
في  المازنيو .قعنبج ويقال القعنب الثعلب الذكرال قعنبج والقعنب في اللغة الشديدج ومنه يقال للأسد

مازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلانج وفي قيس بن : ففي قيس بن غيلان: قبائل
مازن بن ربيعةج وفي : مازن بن كعبج وفي مذحج : بةمازن بن صعصعةج وفي فزارةج وفي ض :غيلان أيضا
: مازن بن مالدج وفي شيبان بن ذهل: جج وفي تميمن عمرو بن الخزر النجار بن نعلبة بمازن بن : الأنصار

بضم الخاء المعجمة : الخدريو مازن بن الأزد: عاويةج وفي الأزدمازن بن م: مازن بن شيبانج وفي هذيل
: وسكون الدال المهملة نسبة إلى خدرة أحد أجداد أمح سعيدج وقال ابن حيان في نقاته في ترجمة أمح سعيد

 .2"..من اليمن ومراده أن الأنصار من اليمن فهم بطن من الأنصارج وهم نفر قليل بالمدينة إن خدرة

عرابية المحتملة خدمة وفيه تظهر الثقافة النفيوية الا يتمتع اا العيني فيبل الوجوه الإ: بيان الإعراب .2
ومناقشات  تيارات انفرد ااديرة بالبفيش واخمباحش نحوية مهمةج وتوجيهات إعرابية جفي فاضة للمعنى والإ

 .هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها: أبدع فيها ومثال ذلد ما جاء في كتاب الغسلج باب
لى الله كنت أغتسل أنا والنبي ص﴿  :أخبرنا أفلح عن القاسم قالت: حدننا عبد اا  بن مسلمة قال"

بالرفع عطف على الضمير المرفوع في  ( والنبي: )قوله.. ﴾ ختلف أيدينا فيهعليه وسلم من إناء واحد ت
وز فيه النصب على أنه مفعول معه فتكون الواو وأبرز الضمير أيضا ليصح العطف عليهج ويج. كنت

والجملة ( من إناء واحد)جملة في محل النصب لأنها حال من قوله ( تختلف أيدينا فيه)قوله  .للمصاحبة
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والإعراب الذي اهتم به العيني كلما سنفيت . 1".لنكرة صفةج والإناء هنا موصوفبعد المعرفة حالج  وبعد ا
 .المناسبة هو إعراب الكلمات وإعراب الجمل وسيأتي التفصيل في الصففيات التالية

وقد أبدع العيني في إيراد الكثير من المسائل الصرفية واشتقاقات المفردات ح  أصبح  بيان الصرف .01
أخبرنا حنظلة بن أمح : د اا بن موسى قالحدننا عب"الصرفيج ومن الأمثلة على ذلد  شرحه غنيا بالدرس

بني الإسلام على  ﴿: قوله( صلى اا عليه وسلم)قال رسول اا : عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال
خمس شهادة أن لا إله إلا اله و أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 

إقوام لأنه من أقام يقيمج حذفت : أصله( وإقام الصلاة)فعل ماضي مجهولج قوله ( بني): قوله ﴾ انرمض
إقامةج وقال أهل الصرفج لزم الحذف : إقاماج ولكن القاعدة أن يعوض عنها التاء فيقال: الواو فصار

التعويض هو أن يكون  المراد من: فلم لم يعوض ههنا ؟ قلت: والتعويض في نحو إجارة واستجارةج فإن قلت
﴿وأوحينا إليهم فعل بالتاء وغيرها نحو الإضافةج فإن المضاف إليه ههنا عوض عن المحذوفج وفي التنزيل 

 .2".آتى بالمد: من( وإيتاء):قوله  ج76الخيرات وإقام الصلاة ﴾الأنبياء 

ها إلى وفيه  وو مهمة في علم البلاغةج واستنباطات بيانية ترفد المعنى وتزينه وأحيانا يقسم بيان البيان .00
المعاني والبديع وأحيانا بذكرها مجتمعة دون تفصيل ولا  فى ما في ذلد من تذوق محاورها الثلاوج البيان و 

صلى اا عليه )يرة عن النبي هر  حديش أمح:لبياني في الحديش الشرفج ومثالهللبلاغة النبويةج والإعجاز ا
بشروا واستعينوا أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأإن الدين يسر ولن يشاد الدين ﴿: قال (وسلم

بأن ردا على منكر يسر هذا : فيه تأكيد( إن الدين يسر) :﴾ قوله.دوة والروحة وشيء من الدلجةبالغ
الدين على تقدير كون المخاطب منكراج وإلا فعلى تقدير تنزيله منزلة المنكرج وإلا فعلى تقدير المنكرين غير 

حذف الفاعل للعلم بهج قوله :فيه( ولن يشاد الدين): قوله. المخاطبج وإلا فلكون القضية مما يهتم اا
وكذالد في .        أي في العبادة( وقاربوا: )و كذالد في قوله. الأمور في حذف أي: فيه( افسددو)
به للتنبيه على التعظيم والتفخيم وفيه استعارة م المبشر أي في الثواب على العملج وأا( وأبشروا: )قوله
افرا وكأنه عليه السلام خاطب مس .دوة والروحة وشيء من الدلجة لأوقات النشاطج وفراغ القلب للطاعةالغ
قطع طريقه إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه الا ترك فيها عملهج لأن هذه الأوقات أفضل أوقات ي

المسافرج والمسافر إذا سار الليل والنهار جميعا عجز وانقطعج وإذا  رف السير في هذه الأوقات المنشطة 
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لا يستوعبوا الأيام ولا : في العبادة أي معناه الأمر بالاقتصاد: أمكنته المداومة من غير مشقةج وقال الخطامح
 .1".الليال كلها ااج بل اخلطوا طرف الليل بطرف النهارج وأجمعوا أنفسهم فيما بينهما لئلا ينقطع بكم

وهي عبارة عن إشكالات يثيرها العيني ويستشير اا المتلقي ثم يتولى الإجابة عنها الأسئلة والأجوبة  .02
يطرحهاج   عندما يتصور مثل هذه الأسئلة الافتراضية الا  كن للمتلقي أنفقارئ وكأنه يضع نفسه موضع ال

قد  هثم يدقق في الجواب عنها وهذا ما لم يسبق إليهج ولكن لا نجد هذا اللون في الأجزاء كلها إجا نجد
من حديش رفع العلم وظهور الجهل : العلم باب اختفى في أغلبهاج ومن الأمثلة على ذلد ما جاء في كتاب

لساعة أن يقل العلم ويظهر من أشراط ا ﴿  :سمعت رسول اا صلى اا عليه وسلم يقول:"أنس قال
الواحد           النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الجهل،ويظهر الزنا،وتكثر 

يرفع )الحديش السابق إن قلة العلم يقتضي بقاء شيء منهج وفي : منها ما قيل: الأسئلة والأجوبة...﴾
بأن القلة قد تطلق ويراد اا العدمج أو كان باعتبار الزمانلج   أجيب. والرفع عدم بقائه فبينهما تناف( العلم

وههنا ( يثبت الجهل: )القلة في ابتداء أمر الإشراط والعدم في انتهائهج ولهذا قال اة: كما يقال مثلا
قيم واحد ؟ : ج وكان حق الظاهر أن يقال(القيم)يف في قوله ما فائدة التعر : ومنها ما قيل.. (يظهر)

ومنها  .لام للعهد فافهملفا( الرجال قوامون على النساء:)بأن فائدته الإشعار بما هو معدوم من : أجيب
بأن فائدة ذلد أنها مشعرة باختلال : أجيب؟ ياء الخمسة بالذكرما فائدة تخصيص هذه الأش: ما قيل

: واجبة رعايتها في جميع الأديان الا يحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام أحوال الدارينالضرورات الخمس ال
الدين والعقل والنفس والنسب والمالج فرفع العلم مخل  فظ الدينج وشرب الخمر بالعقل والمال أيضاج : وهي

لم كان اختلال هذه : ومنها ما قيلوقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور الزنا بالنسب وكذا بالمالج 
لعالم وقرب فتعل خراب ا كون سدف ولا نبي بعد هذا الزمانلأن الخلائق لا يتر : أجيب.الأمور من علاماما 
في هذا الحديش علم من أعلام النبوةج إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في :) القيامةج قال القرطبي

لة بمثابة الأسئلة الاختبارية الا يؤكد عليها خبراء التربية وكأن هذه الأسئ .2"(.هذه الأزمان واا المستعان
والتعليمج والا من الضروري إنارما لاختبار درجة استيعاب الدرس لدف التلاميذج وهي تقابل الأسئلة 

الدرسج ويفسح  التمهيدية الا يثير اا الأستاذ انتباه التلاميذ حل يطرح إشكالا يستهل به للشروع في
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اعة درسهم بأنفسهم ليصل الأستاذ إلى  قيق كفاءة معينة كان قد وضعها ضمن أهدافه للتلاميذ صيالمجال 
 .                         للنهوض والتطور بمثل هذه القضايا  المسطرةج ومذاهب التربية وعلومها مشغولة اليوم

وبيان المأمورات والمنهيات الشرعية وفيها يعرض العيني لفقه المذاهب كلما  استنباط الأحكام الفقهية .06
سنفيت له الفرصة مدافعا أحيانا عن المذهب الحنفي الذي ينتمي إليهج لاسيما أحاديش الأحكام في باب 

ل ذلد العبادات والمعاملات وغيرهاج وقد ظل العيني محافظا على هذا العنوان من بداية الشرح إلى آخره ومثا
﴿من يرد الله به خيرا يفقهه في : يقول (صلى اا عليه وسلم)سمعت رسول اا : معاوية قال "ما رواه 

م من خالفهم حتى الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره
ة الإجماعج لأن مفهومه أن الحق لا فيه دلالة على حجي: الأحكام، الأول بيان استنباط..يأتي أمر الله ﴾

على امتناع خلو استدل به البعض : الثانيج (لا تجتمع أمتي على الضلالة ضعيف)يعدو الأمةج وحديش 
فيه فضل الفقه في الدين على سائر : الرابع. فيه فضل العلماء على سائر الناس: الثالث .العصر عن المجتهد

فيه اخباره عليه السلام : الخامس.  خشية اا تعالى والتزام طاعتهالعلومج وإجا نبت فضله لأنه يقود إلى
بالمغيباتج وقد وقع ما أخبر به وا الحمد فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جراج ولا نزول ح  يأتي أمر 

الأحكامج وهو يريد " ذكر ما يستفاد منه:"وفي بعض المواضع من الشرح يعبر العيني بقوله 1".اا تعالى
 .وأحيانا يجمع بينهما في عنوان واحد

 : عرض المادة من غير تبويب .2

عند استقراء المنهج الذي اعتمده العيني في الشرح وجدته قد لجأ إلى أسلوب آخر في عرض المادة وهو     
لنفيوية أو عدوله عن التبويب الذي انتهجه في بداية الشرح إلى ذكر المعنى وفيه قد يتعرض لبعض المسائل ا

بالرغم من أنه قد توسع في الصرفية أو البلاغية وبشكل سريع قد فعل ذلد مع طائفة كبيرة من الأحاديش 
: وكان يستعمل مع هذا النوع  من الشرح عبارات مختلفة منها. من السهولة إخضاعها للتبويبشرحها و 

زاء الشرح  سب الطبعة الا بل وعند ففيصي لأج". الكلام فيه على أنواع"و" الكلام فيه على الوجوه"
ابتداء من الجزء  لجزء الثاني عشر بعد أن قل ورودهيدي لاحظت أن التبويب قد اختفى تمام ابتداء من ا

العاشر والحادي عشرج وهيمن على الشرح لون من الاختصار والإيجازج واختفت تلد اللطائف والنكت 
قد حاولت أن أدرس المنفينى البياني لهذا الشرح الجليل الا كان يستنبطها العيني من بعض الأحاديشج و 

                                                           
 .13/  2نفسهج ج :  1
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 64وكيف تألق فيه صاحبه تألقا مشهوداج ثم كيف تغير مستوف التناول للأحاديش تقريبا من بداية الكتاب 
إلى آخر حديش  3949أي بداية من حديش رقم " كتاب التوحيد" 96كتاب إلى آخر  " كتاب المغازي"

حديثا وهو رقم  3614ظ بنفس المنهج في التفسير والتفيليل هو ما يقرب من والعدد الذي لم يح 5563رقم 
هل ؟ و يا ترف هل يوجد تفسير لهذا الأمرج فتقريبا يتجاوز تلد الأحاديش الا جمعها البخاري في صفييفيه

 :؟ وبعد النظر والتدقيق  كن تفسير ذلد بما يليتوجد هناك مبررات لهذا التغير

الا أبدع فيها العيني أنناء دراسة الأحاديش و ليلها تعطي مؤشرا أنه لا  كن اعتمادها كثرة العناوين  .1
والدوران في فلكها مع جميع الأحاديش فمنها ما يبقى قارا كمعرفة رجال الحديش واستنباط الفوائد 

الأحاديش لا والأحكام والإعراب والصرفج أما القضايا البلاغية فلا  كن أن تكون قارة نظرا لأن بعض 
 . مل أي صورة من الصور البلاغية

الروح العالية والهمة القوية الا لمسناها في الإمام العيني من خلال المستوف العال الذي بدأ به الشرح غير  .2
الهمة والروح الا أنهى اما مشواره مع الكتاب وهذا ليس عيبا أو نقصا بل هو أمر طبيعي يشعر به جميع 

 .الكتابالمؤلفل و 

كان اختلاف الظروف الا صاحبت الشرح خلال سنواته الطويلة فهي ليست على حال واحدة حيش   .3
 .را أحيانا أخرففيها استقرارا أحيانا ج و توت

المناصب الحساسة الا تقلدها العينيج و المعاناة والمشاق الا كابدها من جرائها كان لها أنر على عطائه  .4
 .ثقافي بوجه عامالفكري وإنتاجه ال

الاستعدادات والظروف النفسية والأحوال الشخصية لا تبقى على حال واحدة والا تؤنر سلبا وإيجابا  .5
 .الخصوم والأقرانالمتوترة مع ته اعلى قلم الكاتب وعطائهج وقد رأينا علاق

عيني لم يتفرغ لشرحه لعاما ولكنها غير متواصلة لأن ا 25طول المدة الا استغرقها الشرح والا بلغت  .6
 .تفرغا تاما

انقطاع العيني عن الشرح مددا تطول وتقصر تبعا للظروف والأحوال وهو ما يؤنر على الإلتزام بنفس  .5
 .النهج الذي سطرهج والخطة الا وضعها



67 

مكانته و منهجه  " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"كتاب                         : الفصل الأول  

 

    
 

وقد  ها مرورا عابرا ح  لا يعيد نفسهالأحاديش المتكررة وعددها لا يستهان به تلجئ العيني أن  ر علي .4
 .بنفس العناوين الا اعتمدها في الشرح من قبل هادرسها الحديش ولا  كنه أن يفصل فيها القول وسبح في

تناوله لأحاديش البخاري  كن النسج في ومع هذا كله من الواجب أن نتفق أن العيني قد منهجا فريدا     
لأنه يستوعب أهم الجوانب في دراسة عن منواله والأخذ به وتعميمه على أغلب ما جاء في الصفييح نظرا 

وعلى كل فإني لا .الحديش الا  كن أن تساهم في الإيضاح وبيان المعاني واستخراج الفوائد والأسرار
أستطيع أن أعذر إمامنا العيني على هذا الخلل الا حدو فأنر على الوتيرة المنسجمة الا سار عليها الشرح 

 .ذا النفس وغطى مساحة أكبر من كتاب العمدةفي بدايتهج وكم وددت ألا ينقطع ه

 : منهج العيني في دراسة أحاديث البخاري سندا ومتنا .6

الوقوف على أدق التفاصيل الا ذلد من خلال لقد ظهرت براعة العيني في شرحه لصفييح البخاري و 
شرح الحديش  لم يعطها شراح آخرون اهتماماج وذلد بناء على المنهج الذي يرسمه كل شارح لنفسه في

ولكن العيني أبدع في دراسة الأحاديش من جهة السندج ومن جهة المتنج وأفرد لكل منهما عناوين تغوص 
أحيانا في التفاصيل الدقيقةج وتنبئ عن التمكن والاقتدار اللذين كان يتمتع اما العيني وفيما يلي بيان لمنهج 

 .العيني في شرحه وعنايته بالسند والمتن معا

 : ج العيني في دراسة السندمنه .أ

سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديش اهتماما خاصاج حيش استثمر جميع معارفه في علم بهتم العيني إ    
الرجال أسمارهم وألقاام وكناهمج ووظف إحاطته بعلم الجرح والتعديل فأشار إلى بعض أحوالهم وشيوخهم 

ولكن أود أن أشير أنه لا  كن التعرض لهذه . بهماتوإيضاح المالمشكلات  ومراتبهمج ولم يغفل بيان
المسائل الإسنادية بالتفصيل وذلد للكم الهائل الذي وجدته والتفاصيل الكثيرة الا تصلح أن تكون  ثا 
مستقلاج ولعل من المفيد أن أقتصر على ذكر بعض القضايا الا ظهرت فيها عناية العيني الدقيقة بالسند مع 

مثلة الا توضح ذلدج وكان المنهج المعتمد منهجا تعليميا تفصيليا في شرح سلسلة السند الإشارة إلى الأ
عند الإطلاع على القراءة العلمية الا يقدمها للإسناد والملاحظ أن ذلد قد حافظ عليه العيني من بداية 

حدننا  ": بخاري فقالالشرح لآخره ولكنه كان في الأجزاء الأولى أظهر وأبدعج ففي باب بدأ الوحي أخرج ال
أخبرنا عبد اا : وحدننا بشير بن محمد قال( ح)أخبرني يونس عن الزهري : أخبرنا عبد اا قال: عبدان قال
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العيني  علق..  بن عبد اا عن ابن عباس أخبرني عبيد اا: ي نحوهج قالأخبرنا يونس ومعمر عن الزهر : قال
وكليهما عن عبد اا بن المبارك والشيل الأول  ان وبشيرلحديش هذا عن شيخل عبدإن البخاري حدو ا

ومعمر نحوهج : ذكر لعبد اا شيخا واحدا وهو يونسج والثاني ذكر له الشيخل يونس ومعمرا أشار إليه بقوله
 .1".أي نحو حديش يونس

محتمل في معرفة تسلسل  كما اهتم العيني بتوضيح ما كان في السند من عطف ح  يزيل أي لبس    
أنواع الإشكال متعددة والا يساهم في رفعها بيان العطف الذي يتفنن العيني في بيانه والأمثلة كثيرة و ج الرواة

حدننا سفيانج : حدننا علي قال". لا يتوضأ من الشد ح  يستيقن: منها ما جاء في كتاب الوضوء باب
وعن عباد معطوف : قوله... وعن عباد بن تميم عن عمه حدننا الزهري عن السعيد ابن المسيبج : قال

عن السعيد ابن المسيب لأن الزهري يروي عن السعيد وعباد كليهماج وكلاهما يرويان عن العباد : على قوله
وقع في رواية كر ةج عن سعيد ابن المسيب عن عباد بدون : فإن قلت . المذكورج قوله عن عمه يتعلق اما

 .2".به لذلدعيدا لا رواية له عن عباد أصلا فتنهو غلح قطعاج لأن س: واو العطفج قلت

ويدقق العيني في بيان عود الضمير رفعا لأي التباس محتملج وحسما للخلاف ومثال ذلد ما جاء في      
أخبرنا مالد عن إسفياق بن عبد اا بن : حدننا عبد اا قال"الصلاة على الحصير : لصلاة ج بابكتاب ا
فيه اختلاف في ... (صلى اا عليه وسلم)ة عن أنس بن مالد أن جدته مليكة دعت رسول اا أمح طلفي

ويؤيده  يعود على اسفياق وصفيفيه النووي: اضالضمير الذي في جدتهج فقال ابن عبد البر وعبد الحق وعي
بن مالد أن النبي حدننا قتادة عن أنس : حدننا مسلم بن غبراهيمج حدننا المثنى بن سعيد: ما رواه أبو داود

. 3"...كان يزور أم سليمج وأم سليم هي أم أنسج وأمها مليكة بنت مالد بن عدي  (صلى اا عليه وسلم)
وينوه العيني بأمانة البخاري في النقل عن شيوخه مراعاة لألفاظهم سواء في المتن أم في السند ومثاله ما ورد 

حدننا إسماعيل ابن : حدننا مسدد قال"  (اا عليه وسلمصلى )سؤال جبريل النبي : في كتاب الإ انج باب
حب : إن إسماعيل بن إبراهيم قد ذكره البخاري في باب.. إبراهيمج أخبرنا أبو حيان التيمي عن أمح زرعة 

حدننا يعقوب ابن إبراهيم حدننا ابن علية عن عبد العزيزج : أمه حيش قال بنسبته إلى. الرسول من الإ ان
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باسم أبيهج وهذا دليل على كمال ضبح البخاري وأمانته حيش نقل لفظ الشيوخ بعينهج فأداه  وذكره ههنا 
  .1".كما سمعه

ج وينبه غلى ما فيه من نكت يني السند ويقرأ ما فيه من خصوياتوالأمثلة في ذلد كثيرة يشرح فيها الع     
اريج فيفد رموزهاج ويرفع غموضها ولطائفج ويعتني بما يرد في بعض الأسانيد من عبارات يستعملها البخ

ج وغيرها "قال ل"ج "أشهد"ج "زعم"ج "غير كذوب: "بما أوتي من بعد نظر ونفاذ بصيرة ومن هذه العبارات
من الصيغ الا  مل دلالة لم يكشف عنها صاحب الصفييح مما فسح المجال لبعض الشراح قراءات متعددة 

الا يوهم ظاهرها الشد والتردد في صفية النقلج فقد وردت في " زعم"فاختلفت أقوالهم فيهاج فمثلا عبارة 
حدننا سعيد بن  ". ما جاء في الثوم النيئ والكراو: بعدة مواضع منها ما جاء في كتاب صفة الصلاة با

زعم عطاء أن جابر بن عبد اا زعم أن النبي : حدننا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: عفيرج قال
لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه أتى  على وجه التهمة( زعم)قال الخطامح لم يقل ... قالصلى اا عليه وسلم 

زعم : وقال الكرماني. ج لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيهج أو  تلف فيه (زعم)بلفظ 
: عن عطاء وفي رواية لمسلم من وجه آخر: أي قالج لأن الزعم يستعمل في الأمر المحققج وفي رواية الأصيلي

دلت هذه الروايات .. عن ابن وهب حدنني عطاءج وفي رواية أمد بن صالح الآتية عن جابر ولم يقل زعم
وبنقل العيني في تفسير هذا اللفظ عن غيره ويوافق الكرماني  .2".أن زعم ههنا بمعنى قال كما ذكره الكرماني

فيما ذهب إليهج وطريقة اكتشاف المعنى هو ضم الروايات بعضها إلى بعضج وتلد جزئية هامة في المنهج 
 .زالة الإاام الذي تثيره مثل هذه العباراتالذي يحاول بعض الشراح البخاري ومنهم العيني إ

فيما سمعه من ( حدثني، حدثنا)ومن عادته التصريح بالتفيديش " قال لي"وقد يستعمل البخاري لفظ     
ن عند شيوخهج ووقد يستعمل في الحديش الواحد الصيغتل معا فبرويه  دنناج ويرويه بقال ل والصيغتا

ال لنا وحدننا أن والفرق بل ق:" قال الكرماني"قال لي"أحح منهاو "حدثنا"علماء الحديش مختلفتان فالأقوف
 3".سمع من شيخه في مقام المذاكرة والمحاورةج والتفيديش إذا سمع في مقام التفيميل والنقل القول يستعمل إذا

ل  وقال "﴾ روف البخاري يأيها الذين آمنوا شهادة بينكمقول اا تعالى ﴿ : ففي كتاب الوصاياج باب
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حدننا ابن أمح زائدة عن محمد بن امح القاسم عن عبد المالد بن : علي بن عبد اا حدننا يحي بن آدم قال
فيه القول في أول السندج وفي آخره أنه ذكر الحديش عن أبن  ...أبيه عن ابن عباس سعيد بن جبير عن

أمح القاسم ليس كون محمد بن المديني كذا بغير سماعج فإما أن يكون أخذه من مذاكرة أو عرضاج أو ي
ويبدو .1 ".قال ل: عادته أنه إذا كان في إسناد الحديش أو كان موقوفا يعبر بقوله: وقيل... رضي عنده بم

وقد ذكره ابن حجر في  إشارة إلى أنه لا يؤيد هذا الرأي( وقيل) ني ذكر تعليل ابن حجر وعبر عنه بـأن العي
في الأحاديش الا سمعهاج لكن حيش يكون في إسنادها   (وقال لي)يعبر بقوله  "الفتح وأن البخاري حل 

عنده نظرج أو حيش تكون موقوفةج وأما من زعم أنه يعبر اا فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه 
                          .2".دليل

م مستثمرا حسه التار يج ونقافته النقدية فيتتبع ويقف العيني عند رواة الحديش وقفة العارف بأحواله    
أسماء الرواة بالضبح والتعريف ح  إن جهده لو جمع في كتاب لأصبح يضاهي كتب التراجم الا اهتمت 

فاهتم بالألقاب . بعلم الرجالج فلا  فى ما للبدر من طول باع في علوم التاريلج وبراعة في علم الحديش
نراه لجأ  زدمت الأجزاء الأولى بمادة ضخمة ولكنناالغموض والمتشابه فيهاج وقد اوالكنى والأنساب وأزال 

ففي ضبح الأسماء قيل الكثير لخطورة هذا الفن في ضبح المرويات و قيق  .إلى الاختصار في أواخر الكتاب
ئني داأتيت خالد بن القاسم الم: روف عن مجاهد بن موسى قال "النصوص والتدقيق في المنقولات فقد 

د عن محمد بن يحي بن حبان فقلت حبان فقال حبان وحبان شيء حدنني ليش بن سع:  ففيدو فقال
وكأنه أنزعج من مجلس لا تضبح فيه أسماء الرجالج فقام وغادر المكان مغاضباج  .3".واحد فقمت وتركته

قياس ولا قبله ولا بعده أولى الأشياء بالضبح أسماء الناسج لأنه لا يدخله ال" : وقال أبو إسفياق النجيري
ويسلد العيني مسلد علماء التراجم في الضبح والتدقيق إلا أنه تفوق باستطرادات  .4".شيء يدل عليه

بضم الكاف وفتح "         :لغوية في بعض الأحيانج فكان يضبح حروف الإسم ومثال ذلد إسم كريب
ا اختلف في حركات الإسم فإنه يشير إلى وإذ 5".وسكون الياء آخر الحروفج وفي آخره باء موحدةالراءج
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وهي لغة أهل .. كون الميم تخفيفا وقال الغساني بس" ذلد سواء اختلاف اللغات أو الشراح كاسم سمرة 
 .1".الحجازج وبنو تميم  يقولون بضمها

ضوء دقق في اسم الراوي على ضبح الأسماء لبيان شكله وأصله في ويستغل العيني درايته بالتصريف في    
محمد بن مقاتل بصيغة  ": والأمثلة على ذلد موفورة منها جالصيغ والأبنيةج وهو ما لا يوجد عند غيره

مخول بلفظ اسم المفعول  "و 3"محمد بن المنكدر بوزن اسم الفاعل من الانكدار "و  2".الفاعل من المقاتلة
عيني يجتهد في بيان الاسم الذي جاء وكان ال. 5".زيد بن أسلم على وزن أفعل التفضيل "و  4".من التخويل

ولفظ المكي اسمه على  " :المكي والحرمي والأعرامح يقول: جاء على صورة النسبة ولا يقصد اا كذلد مثل
رمي بن عمارة ليس هو بمنسوب الح "وقوله . 6".صورة النسبة وليس بمنسوب إلى مكةج وهو من أهل بلل

عوف بن أمح جميلة المعروف " :وقوله 7".لمسكن والولادةإلى الحرم أصلا لأنه بصري الأصل والمنشأ وا
 .8".بالأعرامحج وليس بأعرامح

تهد في بيان سبب المنع من كما يستطرد العيني في بيان ما يتصرف من الأسماء وما لا يتصرفج ويج    
 ن أخذ من الحلوحيان إ ": فيقول" حيان"صل والاشتقاق والأوزان مثل اسم الصرف مفصلا في الأ

هذا فهو  وزنه فعال كغزالج فعلى أبان : "قال"أبان"وفي  9".صرفينصرفج وإن أخذ من الحياة لا ين
  .10".منصرفج والهمزة فاء الكلمة أصلية والألف زائدةج وهو الصفييح المشهورج وقول الأكثرين

أصلها ومعناها من ويسهب في بيان الأسماء الأعجمية والا توارد ذكرها في صفييح البخاري ويفصل في     
ورجح  ن هذا الاسم أصله عبراني أو عرمحكر الخلاف في أفذ  11"يوسف"التصريف كما فعل ذلد في إسم 
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ضم السل وكسرها وفتفيهاج كما اعترض على من حكم بعربيته : عجمتهج مشيرا إلى أن فيه نلاو لغات
يوسفج ورده على اعتبار أن  في معاد وقد اجتسف وهو الحزنج والأسيف هو العب جة اشتقاقه من الأ

يعقوب حل سماه كذلد لم يلاحظ هذا المعنىج والصفييح أن يوسف عبراني وهو جميل الوجه في لغتهمج 
ولكن هذه التفاصيل تخبو في الأجزاء الأخيرة فيكتفي بذكر معنى الاسم إما معناه المعجمي أو مرادفه أو 

ابن أمح كثير "و 2"أبو الغيش مرادف المطر "و  1".نرربعي بن حراش جمع الحرش وهو الأ "بضده ومثال ذلد
 .3"قليلكثير ضد ال

في العناية بالأسماء عنايته بالكنى والأنساب والألقاب فقد تختلح الأسماء بالكنى  ومن منهج العيني    
ى وتزدحم الألقاب وتتشابه فلم  ر العيني على هذا الموضوع الخطير مرور الكرامج ومن الأمثلة الكثيرة عل

اءج وشهر سليم بن الأسود أبو الشعث" و 4".شكريياسمه الوضاح بن عبد اا ال "وهو " أبو عوانة"ذلد 
أحيانا يبل و  6".وهو أبو داود عبد الرمان بن هرمز "" الأعرج"وفي الألقاب مثلا  5".بكنية أكثر من إسمه

ج لقب به ابن جريج لما محمد بن جعفر المعروف بغندر لقب له "وهو " غندر"يبل معنى اللقب وسببه نحو 
أسكت يا غندرج وأهل : ة وحدو عن الحسنج فجعل محمد بن يكثر التشغيب عليهج فقالقدم البصر 

 .7".الحجاز يسمون المشغب غندرا

شج فوقف يل في رجال الحديش أفرد لها عنوانا خاصا عند التفصواهتم العيني ببيان أسباب الرواةج حي    
 غير آبائهم كمن نسب إلى أمهج عند أنواع النسبة سواء كانت لبلد أو قبيلة أو صنعةج كما بل المنسبل إلى

في ذلد معرفته بالبلدان والأوطان ومن الأمثلة  النسب يرجح ما يراه قويا مستخدما ذكر الاختلاف فيوي
بالخاء المعجمة والراء والكافج وهو من  الصلت بن محمد الخاركي البصري ونسبته إلى خارك :"على ذلد 

في النسبة إلى القبيلةج وفي النسبة غلى الصنعة ذكر " الأنصاري"و " لقرشيا"وذكر العيني  8".سواحل البصرة
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ومن . وهو السمان الزيات المدنيج كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة 1".أبو الصالح الزيات "ذكر 
بضم العل المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف وهو  ابن علية "النسبة إلى أمهامم كثير منهم 

ودقق في بعض النسب رفعا  2".إسماعيل وعلية أمهج وأبوه إبراهيم بن سهل بن مقسم البصري الأسدي
 .3".أمد بن عيسى التستري مصري الأصلج ولكنه كان يتجر إلى تستر فنسب إليها "للغموض نحو 

: ميز منهج العيني في تمفييص الرواة بيان المهمل والمبهم من الأسماء ومثاله في الأولا وكان من أهم م    
حدننا محمد دون تمييز لأن هذا الاسم أكثر من أن يحصى في كتب السنة وهو في البخاري بأعداد هائلة 

سعيد ابن  يحي في واضح عن فليح بن سليمان عن أخبرنا أو تميلة: محمد قالحدننا  "فقد روف البخاري 
محمد كذا وقع للأكثرين غير منسوبج وفي رواية أمح علي بن السكن حدننا محمد بن ..الحارو عن جابر

ج وكذا ذكره أبو الفضل بن طاهرج وكذا الكرماني في شرحهج باذيسلامج وكذا للفيفصيج وجزم به الكلا
حدننا مسدد حدننا ماد " :ومثال الثاني.4".هو محمد بن مقاتل أطراف خلف أنه وجد حاشية وذكر في

الرجل مجهول ظاهراج ولكن هو الزبير بن عرمح الراويج كذا ... سأل رجل ابن عمر: عن الزبير بن عرمح قال
ولكن السؤال الذي يثير  .5".وقع في رواية ابن داود الطيالسي عن مادج حدننا الزبيرج سألت ابن عمر

وي عن محمد أو أمد أو عبد اا وفلان دون بيان فير عل البخاري ذلد في بعض رواته لماذا يف: التعجب
ويترك ذلد لتنافس الشراح واختلافامم ؟ ولكن ذكر بعضهم أن هذا مما أخذ على البخاري وانتقد فيه من 
طرف كثيرين لم يجدوا مبررا لهذا الإاام أو ذاك الإهمالج واللافت للنظر أن العلماء قد تفننوا في ابتكار طرق 

 .هذا الإشكالج ولا يسع المقام للتفصيل في هذه الطرقيزال اا 

وكان اعتناء العيني بتواريل الرواة وطبقامم بأحوالهم غاية في الدقةج وآية في الشمولج فقد شاع في كتاب     
النفيس عند ترجمته لرواة البخاري ذكر تاريل ولادمم و وفامم ح  أنه انفرد عن غيره ببعض التوسع حول 

عبد اا بن "ما ذكره العيني عن شيل البخاري : د فلان أو مقتل فلان والأمثلة لا  صى ومنهااستشها
وميز  6".لقيته بمصر سنة سبع عشرة ومائتل: مات بمصر سنة اان عشرة و مائتلج قال البخاري "" يوسف
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ومرويامم عن النبي  وميز البدر بل طبقات الرواة فبدأ بطبقة الصفيابة فبل أحوالهم وأفاض في ذكر مناقبهم
قال ابن الصلاح ما بل مكثرهم في الرواية ومقلهمج و دو عن صغارهم وكبارهم  (صلى اا عليه وسلم)

والباحش الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفياتج ومن أخذوا عنه ومن  " في بيان الطبقات
أخذ عنهمج  ورب شخصل يكونان من طبقة واحدة لتشااهما بالنسبة إلى جهةج ومن طبقتل بالنسبة إلى 

ع التابعل طبقة فالصفيابة بأسرهم طبقة أولى والتابعون طبقة نانيةج وأتبا ... جهة أخرف لا يتشااان فيها 
وكان يحرص على بيان المختلف في صفيبتهج و ديد الراوي وإلى أي طبقة من   .1".نالثةج وهلم جرا

الكبار واة بعضهم ببعضج ورواية الأقران أو الطبقات ينتميج حيش أنه يهتم أحيانا بذكر القرابة الا تربح الر 
فيه رواية الأكابر عن الصغار "قال فيها العيني عن الصغار ومثال ذلد رواية صالح بن كيسان عن الزهري 

ويعتني بذكر رواية الابن عن أبيه والعكس والإبن عن جدهج .2".من الزهريفإن صالحا ابن كيسان أكبرسنا 
وأم إبراهيم بن يزيد النخعي مليكة "  :والبنت عن الأمج والرجل عن عمه أو خاله وغيرها من القرابات نحو

 .3".الأسود وعبد الرمان ابن يزيديزيدج وهي أخت  ابنة

 وأحوالهم خاصة الذين تكلم فيهم أو وصفوا من الشارحل للبخاري بيان الرواةوقد تولى العيني كغيره     
جميع الرواة الذين طعن فيهم  4التهمج وأحصى ابن حجر في مقدمتهبأوصاف توحي ارح أو طعن في عد

فكان يفعل ذلد عند شرحه للفيديش وقد اعتمد في ذلد على وأجاب عن جميع الاعتراضاتج وأما العيني 
هذه وقفة سريعة موجزة حول .أقوال أئمة الجرح والتعديلج وأصفياب التصانيف في علم الرجال وما أكثرهم

أهم القضايا الإسنادية الا تميح اللثام عن منهج العيني في دراسة الإسنادج وبقيت قضايا كثيرة تفصيلية لا 
 .لذكرها وحسبي هذا القدر الذي يسهم في إيضاح معالم هذا المنهجيسع المقام 

 

 :  منهج العيني في دراسة المتن.ب 

                                                           
 .399ابن الصلاحج علوم الحديشج ص :  1
 .219/  1العينيجة القارئج ج :  2
 .125/  3ج ج 1981ج 1التهذيبج دار الفكرج بيروتج ط ج وينظر أيضا ابن حجر العسقلانيج مذيب 321/ نفسهج :  3
 (فصلا مطولا)وما بعدها  511ابن حجر العسقلانيج هدي الساريج ص :  4



75 

مكانته و منهجه  " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"كتاب                         : الفصل الأول  

 

    
 

لم يقل اهتمام العيني بدراسة متون الأحاديش عن عنايته الفائقة بدراسة دقائق الأسانيدج فلم يغادر     
صغيرة ولا كبيرة  كن أن تساهم في بيان المعانيج وإيضاح الدلالات إلا وأعطاها ما تستفيق من التفيليل 

مع السند ولكن غرضي أن  والتفصيلج ولا أريد هنا أيضا أن أحيح اميع التفاصيلج كما فعلته من قبل
أتقدم أهم القضايا المتعلقة بشرح المتون والا تساهم في إجلاء منهج العيني في دراستهاج وقد أشرت فيما 

شق اهتم بسلسلة : سبق إلى التبويب الذي رسمه العيني وسار عليه في الشرح والذي كان من شقل أساسل
من منهجه في دراسة وكان ( المتن)عاني واستنباط الأحكام ج وشق اهتم فيه باستخراج الم( السند)الرواة 

وقوف عند عدد من القضايا أحاول أن أختصر منها الأهم والمطرد الذي شاع في أغلب أجزاء الشق الثاني ال
 .الشرح

 م على شرح الحديش كلاما وافيا عنومن أول ما أهتم به العيني بيان التراجم ومناسباما حيش قد    
كتب والأبواب وما  تويه من معان ظاهرة أو خفيةج وعلاقة الأبواب مع بعضهاج ولم ينفرد عناوين ال

البخاري بدراسة التراجم في صفييح البخاريج فقد تولى شرحها وفد رموزها عدد من أهل العلم الذين 
جر في أفردوا لها تصانيف خاصة وقد ذكرت بعضها في الفصل الأولج هذه التراجم الا قال عنها ابن ح

ولطائف  أنها حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصارج ولقد اغتنى كتاب العمدة بلفتات 1مقدمته
بل مناسبة كل حديش لبابهج ومناسبات الكتبج ومناسبات الأبواب لبعضها في  وتأويلات دقيقة للتراجم ت

المقدمة في أول الجامع لم كيف بدء الوحي ك: وكما كان باب " :كثير من المواضعج ففي مناسبة الكتب قال
يذكره بالكتاب بل ذكر بالبابج ثم شرع بذكر الكتب على طريقة أبواب الفقهج وقدم كتاب الإ ان لأنه 
ملاك الأمر كلهج إذ الباقي مبنى عليه مشروط بهج وبه النجاة في الدارينج ثم أعقبه بكتاب العلم لأن مدار 

م وتميز وتفصلج وإجا أخره عن الإ ان لأن الإ ان أول واجب الكتب الا تأتي بعده كلها عليهج وبه تعل
قد : فلم قدم بابا الوحي ؟ قلت: فإن قلت... على المكلفج أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها

ثم ذكر بعد ذلد كتاب ..ذكرت أن باب الوحي كالمقدمة في أول الجامع ومن شأنها أن تكون أمام المقصود
ثم أعقبها بالزكاة لأنها نالثة .. تالية الإ انج ونانيته في الكتاب والسنةج ولأنها عماد الدين  الصلاة لأنها

الإ ان ونانية الصلاة فيهما ولاعتناء الشارع اا لذكرها أكثر من الصوم والحج في الكتاب والسنةج ثم أعقبها 
ثم أعقب الحج ...ا فرتبها على هذا الترتيبضة أو مالية محضة أو مركبة منهمبالحج لأن العبادة إما بدنية مح
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لم يلتزم العيني ببيان مناسبات الكتب   1".بالصوم لكونه مذكورا في الحديش المشهور مع الأربعة المذكورة
 .كلهاج فقد قل الحديش عنها بعد الأجزاء الأولى إلى غاية الجزء التاسعج ولم يشر إليها إلا نادرا جدا

: ا في الشرح ومثاله بيان المناسبة بل بابناسبة الأبواب المتواليةج ولم ينتشر كثير  ببيان مكما اعتنى      
وجه المناسبة بل البابل  " :فقال" حلاوة الإ ان: "ج وباب"صلى اا عليه وسلم من الإ ان حب الرسول"

يه وسلم أحب من حيش أن الباب الأول مشتمل على أن كمال الإ ان إلا إذا كان الرسول صلى اا عل
إليه من سائر الخلقج وهذا باب يبل أن ذلد من جملة حلاوة الإ انج ولأن هذا الباب مشتمل على نلانة 

وبذكر العيني كذلد وجه  2".أشياء والباب الذي قبله جزء من هذه الثلانةج وهذا أقوف وجوه المناسبة
ضيع قليلة جداج وقد تفرد به ولم يسقم له لأنه قد المناسبة بل الحديثل في الباب الواحد ولم يوجد إلا في موا

والمقصود وجود المناسبة بل  " :يفضي إلى التكلف لذلد تركه واعتنى بمناسبة الحديش لبابهج وقال في ذلد
ومثال ذلد حديش الحارو بن هشامج سأل  .3".الترجمة وحديش الباب لا وجود للمناسبة بل الحديثل

: ﴾ قال ..إنما الأعمال بالنيات﴿  :﴾ بعد حديش ..الله كيف يأتيك الوحييا رسول ﴿  :رسول اا
قدم حديش الأعمال بالنيات تنبيها على أنه قصد من تصنيف هذا الجامع التقرب إلى اا تعالىج فإن .. "

الأعمال بالنياتج وأيضا فأنه مشتمل على الهجرةج وكانت مقدمة النبوة في حقه عليه الصلاة والسلام 
 . 4".رته إلى اا تعالى وإلى الخلوة بمناجاته في غار حراءهج

ولكن المناسبات الا حضيت بعناية العيني وغيره ممن ألفوا في تراجم البخاري ومنهم الإمام الدهلوي      
والإمام ابن جماعة وغيرهما وهي مناسبة الحديش بترجمة البابج وقد قسموها إلى نوعلج فكان منها الظاهر 

عمال العقل لاكتشافه واستنباطهج إلا يحتاج إلى كثر عناء في بيانهج وكان منها الخفي الذي يحتاج إلى  الذي
﴿ إن الدين يسرج : وفيه حديش أمح هريرة عن النبي صلى اا عليه وسلم" الدين يسر"باب : ومثال ذلد

اهرةج وهي أنه أخذ جزءا منه مطابقة الحديش للترجمة ظ": ﴾ قال العيني...ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه
﴿ : من كتاب الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام"  الوضوء من النوم:"ومنها أيضا في باب 5".وبوب عليه

إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ح  يذهب عنه النومج فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 
                                                           

 .112/  1العينيج القارئج ج :  1
2
 .221/ نفسهج  :  
 .118/  1ج ج المصدر السابق :  3
 .1/19نفسهج ج :  4
 .319/ 1العينيج عمدة القارئجج ج :  5
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مطابقة هذا الحديش والذي "  :اطا من المعنى فقال﴾  أوضح العيني المناسبة استنب.يسب نفسهف فريستغ
لما أوجب قطع الصلاةج وأمر بالرقاد  (صلى اا عليه وسلم)بعده للترجمة تفهم من معنى الحديشج فإن النبي 

فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا : )دل ذلد على أنه كان مستغرقا في النومج فإنه علل ذلد بقوله
 1".إذا كان النعاس أقل من ذلد ولم يغلب عليه فإنه معفو عنه ولا وضوء فيه وفهم من ذلد أنه..( يدري

وأحيانا يورد العيني بعض المناسبات الا ذكرها غيره ويوافق عليهاج وأحيانا يناق  بعضها ويعترض عليه 
لحديش ويرجح ما يطمئن إليه والأمثلة كثيرةج وقد يدافع عن تراجم البخاري وقد يعترض عليه ويعقب بأن ا

 .لا يطابق الترجمة في شيء

فيه عل اللغوي الفاحص  توفي شرح المتون وبيان معانيهاج واستخراج فوائدها يعمل العيني منهجا ظهر      
وحس الفقيه المحققج وبما امتاز به من نفس طويل في بيان المعاني للمفردات ومقاصدها وذلد من خلال 

فيتناول المفردات " بيان المعاني"و" بيان اللغات: "لى في عنوانلجتتعناوينه الا اختارها لهذا الفرض وهي 
ومنهج العيني في التفيليل . بالشرح اللغوي الموسع متبعا طريقة المعجميل باستقراء أقوالهم والموازنة فيما بينها

 :اللغوي قائم على أمور منها

تفسير الحديش بالقرآن حيش استعان في شرحه للألفاظ ب يات من القرآن لتقريب المعنى ومثاله : الأول
لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا الإيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما  اللهإنتدب ﴿ "حديش 

: وقيل ع بثوابه وحسن جزائهجأي سار ( اللهانتدب )﴾ قوله ..نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة
تكفلج وقال ابن بطالج أوجب وتفضلج أي حقق وأحكمج أي ينجز ذلد لمن أخلصج : وقيل أجاب
 2".﴾إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴿ : كأنه يريد ما وعده بقوله تعالى: قلت

ختلفة إيراد الروايات الم: تفسير الحديش بالحديش وقد سلد العيني في ذلد طرقا ش  ومنها :الثاني
للفيديش المشروح إذ الأحاديش يفسر بعضها بعضا ببيان المجمل أو توضيح المشكلج مما كان محح عناية 

 ويد قالسالعيني وكان خطه من ذلد وافراج وعلمه بالروايات الواردة واسعا ومثال ذلد حديش المعرور بن 
إني ساببت رجلا : فقال لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك ﴿"

عيره بسواد أمه على ما جاء : ما كان تعييره بأمه ؟ قلت: فإن قلت(: فعيرته بأمه )﴾ قوله  ...فعيرته بأمه

                                                           
 .581/  1نفسهج ج :  1
 .311 – 339/  1نفسهج ج :  2
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والأعجمي  وكانت أمه أعجمية فنلت منها: دبوفي روايته في الأ. يا ابن السوداء: في رواية أخرفج قلت له
  .1".ا أو عجميامن لا يفصح باللسان العرمح سواء كان عربي

ضمني رسول الله صلى الله  ﴿: عنى كفيديش ابن عباس قالالمبيان سبب ورود الحديش لبيان  :الثالث
بل  :ما سبب هذا الدعاء لابن عباس ؟ قلت: لتإن قف.. ﴾ .اللهم علمه الكتاب:عليه وسلم وقال

دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء : ذلد البخاري ومسلم في الرواية الأخرف عن ابن عباس قال
ابن : قالوا: )ولمسلم( من وضع هذا ؟ فأخبر: )قال.ثم اتفقا( فلما خرج)فوضعت له وضوءاج زاد مسلم 

 .2".الا أخبرته بذلدوفي رواية أمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي .( عباس

قد يقارن بل ألفاظ الروايات بما  دم المعنى ويلجأ كثيرا إلى إيراد روايات غير البخاري ومسلم ليغنى  :الرابع 
أول ما بدئ به رسول الله ﴿  :قالت" بدء الوحي"اللفظ بدلالات جديدة ومثاله حديش عائشة في باب 

وفي صفييح مسلم ( الصالحة)﴾قوله ...حة في النومصلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصال
في رواية معمر بن ( الصادقة)يضاج ووقع هنا أيضا أج وكذلد في رواة البخاري في كتاب التعبير (الصادقة)

ولا   يسلح عليه فيها ضغشيونسج وكذا ساقه الشيل قطب الدين في شرحهج ومعناهما واحد وهي الا لم
 .3"..تلبس شيطان

منهج العيني في شرح المتون تفسيره أسماء الأعلام والأماكن والقبائل الواردة فيهاج ويزيل ما قد ومن     
من إاام أو اشتباهج مستعينا في ذلد بما روف من طرق الحديش الواحد في صفييح البخاري أو في  هاتير يع

". الإمام رجلا جاء وهو  طبإذا رأف "غيره ومثال ذلد حديش جابر بن عبد اا في كتاب الجمعةج باب 
هذا الرجل هو سليد ( جاء رجل: )﴾ قوله...جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ﴿

وكذا وقع ..لحروف وفي آخره كافج ابن هدية الغطفانيبضم السل المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر ا
وقد  4".﴾ ..المنبر      الله قائم علىجاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول ﴿:مسلمفي رواية 

                                                           
1
 .311 – 311/  1نفسهج ج :  
 .91/ 2العينيج عمدة القارئج ج :  2
 .91 – 93/  1نفسهج ج :  3
4
بيروتج  الحميدج دار الفكرمحي الدين عبد داود سليمان بن الأشعش السفيستانيج سنن أمح داودج تح محمد  والحديش ينظر أيضا في أمح 111/  5نفسهج ج : 
/  3ج    ( ت.د)وينظر ابن ماجة محمد بن يزيد أمح عبد اا القزوينيج سنن ابن ماجةج تح محمد فؤاد عبد الباقيج دار الفكرج بيروت  291/  1ج ج (ت.د)

/  1ج ج 1981 2غدةج مكتب المطبوعاتج حلبج ط وينظر أيضا أمد بن شعيب أمح عبد الرمان السلمى النسائيج السنن الكبرفج تح عبد الفتاح أبو  353
183. 
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تختلف في  ديد الاسم المبهم فيورد الأقوال من غير ترجيحج وأحيانا يرجح ويقوي ما يراه صوابا  سب ما 
فخرج ..حديش البراء بن مالد ﴿" الصلاة من الإيمان"توفر لديه من الأدلة ففي كتاب الصلاةج باب 

ساف اوهو عباد بن نهيد بفتح النون وكسر الهاء بن  (جلفخرج ر ) : قوله﴾...رجل ممن صلى معه
هو عباد بن بشير الأشهلي ذكره الفاكهي في أخبار مكة : شكوالبقاله ابن عبد البرج وقال ابن .. الخطمي

وأحيانا . 1".إنه عباد بن وهب رضي اا عنه: عن خويلد بنت أسلم وكانت من المبايعاتج وفيه قول نالش
ض الوقائع التار ية المحيطة بالمذكور بعد ضبح اسمه ونسبه كما نقل مع خديجة بنت يستطرد في ذكر بع

  .خويلد وورقة بن نوفلج وكسرف وغيرهم

بألفاظ الحديش اهتمامه بأسماء القبائل مستعينا دائما بثقافته الواسعة ومثاله  اطةومما فعله العيني في الإح    
دخلت على ﴿ :ج حديش الزهري يقول"تضييع الصلاة عن وقتها: "مواقيت الصلاة باب: ما روف في كتاب

بكسر الدال المهملةج وفتح الميم بعدها شل ( بدمشق):﴾قوله ...  أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي
ساكنةج وزعم الكلبي في كتاب أسماء البلدان إجا سميت بذلد لأنه بناها دماشق بن قاني بن مالد معجمة 
رود بن كنعانج وهو الذي بناها وكان سميت بدماشق بن ج: وقال أهل الأنر.. م بن نوح شد بن ساخبن أرف

الشيطان الذي : بن أيوبكان دفعه النمرود إليه بعد أن نجاه اا من النارج وعن إسفياق .. مع إبراهيم 
إن نوحا اختطهاج وقيل بناها : وقال ابن عساكر قيل.. بناء سليمان أبناها كان اسمه جيرون وكان من 

وقال أهل .. هي إرم ذات العماد : وقال..  رودجالعازرج واسمه دمشق بن إبراهيمج وكان حبشيا وهبه له 
وقال عن  2".كانت خفيفة اللفيم والدمشقة الخفة  ناقة دمشق اللفيم إذا: اللغة اشتقاق دمشق من قولهم

لغات بتليش الباء نلاو لغاتج وذكرها الأزهريج والمشهور الفتحج وحكى الخليل فيها نلاو  "لفظ البصرة 
: رةج الأولى بسكون الصادج والثانية بفتفيهاج والثالثة بكسرهاج وقال السمعانيالبصرة والبصرة والبص: أخرف

ولم يعبد الضم قح في أرضهاج وكان اها عتبة بن غزوان في خلافة عمرجم وخزانة العرب بنيقال لها قبة الإسلا
البصرة في العراقج والبصرة أيضا : بنارها في سنة سبع عشرةج وطولها فرسخان في فرسلج وقال الرشاطي

وسميت مدينة في المغرب بقرب طنجة وهي الآن خرابج والبصرة هي الحجارة الرخوة تضرب في البياضج 

                                                           
 .311/  1العينيج عمدة القارئج ج :  1
 .25 – 21/  1العينيج عمدة القارئج ج :  2
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الإحالة بمثل هذه الأماكن والا من  انظر إلى هذه التفاصيل الدقيقة في  1".البصرة اذا لأن أرضها حجارة
 .المؤكد أنها تعل على فهم المعاني واستنباط الأحكامج وبغض النظر عن صفية بعض الأخبار

لميةج وهي فوائد اينة مالأحكام العومن منهج العيني في دراسة المتون عنايته باستنباط الفوائد الفقهية و     
الأسئلة : "قد لا توجد عند غيره من الشارحلج واستنباطاته الدقيقة جاءت  ت عناوين مختلفة وهي

وبالنظر إلى منهج العيني في شرح الأحاديش ". ما يستفاد من الحديش" وأ" الأحكام استنباط"أو " والأجوبة
ذا كانت الأحاديش في مسائل العقيدة والأخلاق والآداب مثلا نجده لا يعاملها بنفس الأسلوب وذلد إ

اجتهد ليستخرج منها الفوائد والإرشادات مبينا مكانتها وأهميتهاج وإن كانت الأحاديش تتعلق بالأحكام 
بأحاديش "العملية كأن تكون في أبواب الفقه المعروفة في العبادات أو المعاملات والا اصطلح على تسميتها 

مستطردا في ذكر المذاهب  قضايا الفقهية الا مم المكلفلفإننا نرف العيني يتفنن في استنباط ال" مالأحكا
مستعرضا أدلتهاج وبما أن العيني حنفي المذهب كما أسلفت فإنه لا يتردد في بسح مسائل المذهب مدافعا 

بأسلوبه التعليمي " الحديشفقه "و" فوائد الحديش"ومرجفيا في أحيان كثيرة وهو اذا المنهج يفرق بل 
المعهود الذي تميز فيه بإنارة التسارلات لتكون أجوبته هي الأحكام المستنبطة من النصوص وذلد حل 

ولا  فى ما في هذا الأسلوب  .".قلت..ما قيل"أو قوله ..."؟ قلت...قلتفإن "يستخدم باستمرار عبارة 
وإنارة حسه كي ينتبه إلى المعاني الدقيقة  ب انتباه المتلقيانيج وجلالعلمي التعليمي من أهمية في  ليل المع

بمثال واحد لا أذكره بنصه لطوله وسأكتفي  كتفاء بـ ظاهر العبارة والإنشغال ااوالأسرار الكامنة دون الإ 
به رسول الله صلى  ئأول ما بد﴿ : ولكن أوجز منه المرادج وهو حديش عائشة في كتاب الوحي أنها قالت

سؤالا وأجاب عنها  16الحديشج فقد ذكر فيه  ﴾...الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم
كون فكرة عن طبيعتها كر نص الأسئلة الا أنارها فقح لنحكماج وسأذ  13تفصيلاج ثم استنبح منه 

لم ابتدئ عليه السلام : ما قيل -1": كالآتي  ونوعيتها ودورها في صناعة المعنى وصياغة الدلالة وكانت أسئلته
 -4 ..؟ لم حبب إليه الخلوة:قيلما -3..الصادقة ؟        ما حقيقة الرريا:قيلما -2؟  ..بالرريا أولا

ما كان صفة تفيده : قيل:ما -5..؟ البعش هل كانت شريعة أحد  أم لا إن عبادته عليه السلام قبل :اقيلم
 -4 ..م  كان نزول الملد عليه؟: ما قيل -5 ..؟النبوة بشرع أحد من الأنبياءبعد هل كلف النبي  -6 ..؟

ما الحكمة فيه من رواية ابن إسفياق أن : ما قيل -9 ..؟ مرات      ما الحكمة من غطه نلانة: ما قيل
: ما الخشية الا خشيها رسول اا صلى اا عليه وسلم حيش قال: ما قيل -17  ..الغح كان في النوم؟

                                                           
 .511/  1ج نفسه:  1
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وبم  ..من أين علم رسول اا أن الجائي إليه جبريل لا الشيطان ؟: ما قيل -11 ..لقد خشيت على نفسي؟
ما كان مدة : ما قيل -13.. ما الحكمة من فتور الوحي مدة ؟ : ما قيل -12 ..عرف أنه حق لا باطل ؟

ما  -15.. ما الحكمة من تخصيصه عليه السلام التعبد  راء من بل سائر الجبال؟: ما قيل -14 ..؟ فترةال
وهو  ة ابن إسفياق أن ورقة كان  ر ببلاليعارضه ما روف في سير ( ثم لم يشب ورقة أن توفى) إن قوله : قيل

بي بالناموس الذي أنزل على ما وجه تخصيص ورقة بن نوفل ناموس الن: ما قيل -16 ..يعذب لما أسلم؟
ت وقد فصل العيني فبي الإجابة عن هذه التسارلا .1.."لأنبياء مع أن لكل نبي ناموسا ؟موسى دون سائر ا

والوجوه الدقيقة المحتملة والا تعطي ررية شاملة للفيديش تستوعب أهم  بأجوبة فيها من التفريع الذكي
سهلةج وأسلوب سلس قد بلغ غايته  الأحكام عليها وذلد بلغة ها وبناءالمسائل الفرعية الا  كن استنباط

 .في الإحكام

 :  منهج العيني في دراسة اللهجات واللغات .4

له  ايته الشديدة باللهجات كلما انفسحومن القضايا الا أغنى اا العيني شرحه لصفييح البخاري عن    
المجالج وراق له الأمر مستعينا في ذلد بأشهر كتب المعاجم العربية الا توفرت لديهج واللهجات كما هو 

ة في كتب اللغة والأدب والتفسير والقراءات القرآنيةج فضلا عن كتب الحديش والأنر بثونمعروف مباحثها م
ب وظهر إطلاعه وعلمه باللهجات اطلاعا وقد نهل منها العيني أوفر الحظ والنصي .والتاريل والنفيو والصرف
مصدرا غنيا من مصادر اللهجات العربية لاشتماله على كم هائل من " العمدة"واسعاج ح  اعتبر كتابه 

الألفاظ الا وقف العيني على وجوهها المتعددة في لغات العرب وقبائلها المختلفةج ولا  فى ما لهذا المبفيش 
ف التغيرات اللغوية على المستوف الصوتي أو الصرفي أو النفيويج فضلا عن المهم من فوائد جمة في اكتشا

على " لغة"خدمة النص النبوي وإظهار الفصاحة النبويةج وما نلاحظه على العيني إيثاره في الاستعمال للفظ 
ن المفهوم أسوة بغيره من علماء العربيةج ولا أريد الخوض في تفاصيل الفروق بل اللهجة واللغة بيد أ" لهجة"

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصةج ويشترك في "العلمي الحديش لمصطلح اللهجات أنها 
هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئةج وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل 

ا تيسر اتصال أفراد هذه البيئات منها خصائصهاج ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية ال
بعضها ببعضج وفهم ما قد يدور بينهم من حديش فهما يتوقف على قدر الرابطة الا تربح بل هذه 

                                                           
1
 .111 – 115 – 111/ 1العينيج عمدة القارئج ج :  
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وقد تعددت مسالد البفيش اللهجي عند الإمام العيني ولا  كن الإحاطة بكل التفاصيلج  .1".اللهجات
: اختلاف لغات العرب من وجدوه أحدها"         : ولعل ابن فارس أجمل هذه الوجوه اللهجية فقال

الاختلاف في  الحركة : والوجه الثاني .نستعل ونستعل بفتح النون وكسرها: الاختلاف في الحركات نحو 
د ومنها ولئد وأولالمعكم ومعكمج ووجه آخر وهو الاختلاف في إبدال الحروف نحو أ: والسكون نحو

ومنها  جمستهزرون ومستهزون: الهمز والتليل نحوفي لاختلاف أن زيدا وعن زيدا ومن ذلد ا: قولهم
استفيييت : صاعقة وصاقعةج ومنها الاختلاف في الحذف والإنبات نحو: الاختلاف في التقديم والتأخير نحو

ا زيدٌج ومنها الإ: واستفييت ومنها الاختلاف في الحرف الصفييح يبدل حرفا معتلا نحو ختلاف أما زيدٌ وأ م
قضى ورمىج فبعضهم يفخم وبعضهم  يلج ومنها الاختلاف في الحرف الساكن : ة والتفخيم مثلفي الإمال

واهر لهجية لا ظوفي كتاب العيني  2".اشتروا: فمنهم من يكسر الأولج ومنهم من يضم نحو: يستقبله مثله
لفظ له قعود أصفيابه حو موعظة المحدو عند القبر و "حصر لها ومنها ما ورد في كتاب الجنائز باب 

جدف بالفاء موضع الثاء : دو وهو القبر وقد قالواجداو جمع جوالأ :               "قوله "داثجالأ"
وفي ..القبور: شار اذا إلى أن المراد من الأجداو في الآيةأالمثلثة إلا أنهم لم يقولوا في الجمع أجداف بالفاء و 

الجدو القبر : النعمج وفي الصفياحالجدف بالفاء من التجديف وهو كفر اشتقاق : المخصص قال الفارسي
جدو موضعج وقد نفى سيبويه أن يكون أفعل من أبنيه أو : والجمع أجدو وأجداو ج وقال ابن جني
ج يكون جمع الجدو الذي هو القبر على أجدوج ثم سمي به نالواحدج فيجب أن يعد هذا مما فاتهج إلا أ

سخب "ومثلها  .3".بالفاء جدفبالثاء لغة أهل العاليةج وأهل نجد يقولون : ز لأمح عبيدجاالموضعج وفي المح
خرف ومثاله ما ورد في كتاب ألى إبالسل وبالصادج وقد  تلف المعنى للفظ الواحد من قبيلة  4"وصخب
عن  الإمساك ة﴾ الصوم في اللغوصوم رمضانقوله ﴿ " (الصوم)لفظ " باب دعاركم إ انكم: "الإ ان
وصام النهار إذا قام قائم الظهيرة واعتدلج والصوم ركود الريحج والصوم السكونج والصوم شجر في ..الطعام

 5".. لغة هذيل

                                                           
1
 .13مج ص 1952ج  2إبراهيم أنيسج في اللهجات العربيةج مطبعة لجنة إحياء التراو  العرمحج بيروتج ط :  
 .52مج ص 1913 أمد بن فارسج الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاج تح مصطفى الشو يج مؤسسة بدران للطباعة والنشرج بيروتج:  2
3
 .113/  2ج ( ت.د)ج مكتبة الخاايج القاهرةج زكلوينظر أبو عبيد معمر بن المثنىج مجاز القرآنج تح فؤاد س ج251/ 1العينيج عمدة القارئج ج :  
 .111/  1العينيج عمدة القارئج ج :  4
 .188/  1نفسهج ج :  5
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ولا يفوت العيني أن يحدد أنواع التغير الطارئ على اللهجات فقد يكون مرده إلى تباين البنية الصرفية في 
    :قال العيني( هلك يهلك)النفيوي فمثاله في الأول  الأفعال أو في المصادرج وقد يكون على المستوف

قال ( رضع)وفي بيان مصدر 1".شرك يشرك لغة فيه: وهلد يهلد مثال..هلد الشيء يهلد بالكسر"
: رضع يرضع رضعاجً مثال: مه رضاعاج مثل سمع يسمع سماعاج وأهل نجد يقولونرضع الصبي أ": العيني

 "     :قال( يغزونا)لفظ  وفي بيان المستوف النفيوي .2".والرضاعةضرب يضرب ضرباجً وكذلد الرضاع 
كثرت وإذا  . 3".لا يغزونا بإسقاط نون الجمع بدون ناصب ولا جازمج وهي لغة فاشية عند العرب: ويروف

اللغات في اللفظ الواحد بل يدي العيني فرق بل مستوياما وفاضل فيما بينها ليختار منها الأفصح والأليق 
يش المصطفى صلى اا عليه وسلم ثم حدد انتماءها بالرغم من أن اختلاف اللغات كله حجة وفي ذلد  د

يقبلها القياسج ولغة الحجازيل من إعمالها  " ما"ألا ترف أن لغة التميميل في ترك إعمال  :"يقول ابن جنى
د أحدف اللغتل وليس لد أن تر .. كذلدج لأن لكل واحد من القومل ضربا من القياس يؤخذ به

بصاحبتهاج لأنها ليست أحق بذلد من رسيلتهاج لكن غاية مالد في ذلد أن تتخير إحداهما فتقويها على 
ج فاما رد إحداهما بالأخرف فلاج أولا ترف إلى قوله أنسااا  أختهاج وتعتقد أن أقوف القياسل أقبل لها وأشد

﴾ هذا حكم اللغتل إذا أكانتا في كاف شافنزل القرآن بسبع لغات كلها  صلى اا عليه وسلم ﴿ 
الاستعمال والقياس متدانيتل متراسلتلج فإن قلت إحداهما جداج وكثرت الأخرف جدا أخذت بأوسعهما 

ومن كلام ابن جنى يتضح أن اللهجات تتفاوت فيما بينهاج والتفاضل بينها لا بد أن  4".رواية وأقواهما قياسا
وهذا الذي شاع في كتب اللغة  ا ولا يكون الأخذ والترك عشوائيا بعضه ضع لمقاييس علمية أشار إلى

راج وقد أشار بعض يرة مشهورةج أو شاذة قليلة وهلم جوالنفيو بوصف لهجات بأنها فصيفية أو ضعيفة أو كث
كثرة الاستعمال وقلتهج ": الباحثل في اللهجات إلى ذلد عند  ديد مسوغات المفاضلة والترجيح وهي

. 5".اللغة في القرآن وعدم ورودها فيه ودر و و  ة أهل الحجاز في مقابل لغة غيرهمالقياس ومخالفته ولغ وموافقة
كان العيني قريبا من هذه المعايير يأخذ اا حل يريد أن يرجح بل اللهجات المختلفةج وكان اهتمامه بلغة و 

                                                           
 .19/  2نفسهج ج :  1
وينظر محمد بن أمد الأزهريج مذيب اللغةج تح عبد السلام هارون ومحمد علي النجارج المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء  112/  2نفسهج ج :  2

 .113 – 112/  1مج ج 1911والنشرج 
 .388/  1 العينيج عمدة القارئج ج:  3
وينظر أبو الفتح عثمان بن  11/  2ج ( ت.د) ج2 لطباعة والنشرج بيروتج طأبو الفتح عثمان بن جنىج الخصائصج تح محمد علي النجارج دار الهدف ل:  4

 .21/  2مج ج 2113ج 2جنىج الخصائصج تح عبد الحميد هنداويج دار الكتب العلميةج بيروتج ط 
 .13مج ص 1981محمد عيدج المستوف اللغوي للفصفيى والللهجاتج عالم الكتبج القاهرةج :  5
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: غيرها بلا ترددج والأمثلة كثيرة منهاالقرآن في فصاحته وإعجازه يقيس عليه اللغة فإن وافقته قدمها على 
قصرت الصلاة بفتفيتل قصراجً وقصرما بالتشديد تقصيراجً وأقصرما إقصاراجً : يقال" :فقال (َ  ق ص ر)لفظ 

وإذا ضربتم في الأرض ﴿ : وهي في قوله تعالى .1."الاستعمال وأفصح وهو لغة القرآنوالأول أشهر في 
 .171النساء ﴾ الصلاةفليس عليكم جناح أن تقصروا من 

عتمد على الفصيح منها فيقدمه ورد في القرآن من لهجاتج بل كان يالعيني بترجيح ما  ولم يكتف
يقال للجمل بعير وللناقة بعيرج وبنو تميم يقولون بعير وشعير ": فقال( بعير)ويدعمه كما فعل في لفظ 

   اللغات الشاذة الضعيفة أيضا كقوله فيوكان لا يهمل ح  .2".بكسر الباء والشلج والفتح هو الفصيح
 .3".وسب وع بدون الهمز لغة قليلة فيه..س ب وع بمعنى أسبوع"

أهل اللغة في كتبهم إلا  ويجتهد العيني في  ديد انتماء اللهجةج ونسبتها إلى أصفيااا مستعينا بما أورده
ة وتطورهاج وذلد كتفيديده للهجة أهل هاج و كن أن تستثمر إحاطته باللهجات في تتبع حيوية اللغنادرا من

افج ويجوز فتفيها رقي بكسر الق"ولهجة طيء في  4".برأت من المرض برءا بالفتح": الحجاز مثلا في قولهم
ولغزارة المصادر الا رجع إليها العيني في باب اللهجات والا أغنى اا شرحه فإنه ينقل  .5".على لغة طيء

عن السابقل ولا يبال أن يتسع القول في اللفظ الواحد ولهجاته المختلفة ولعل ذلد مما كان يهدف إليه 
ته وففيواه ومحتوياته العيني  ويقصده ليميز شرحه عن بقية الشروح فيكون الأوسع والأشمل والأضخم في ماد

ضم الراء وفتفيا : فيها ست عشرة لغة: قلت": ناقلا ما ذكره ابن هشام" ر ب  "ومثال ذلد قوله في لغات 
و مع التجرد منهاج ء التأنيش الساكنة أو المتفيركةج وكلاهما مع التشديد والتخفيفج والأوجه الأربعة مع تا
 يعوهذا تفر  6".وضم الحرفل مع التشديد ومع التخفيففهذه إننتا عشرة والضم والفتح مع إسكان الباء 

 7"وفي الإصبع عشر لغات"     معهود من العيني في كثير من المواضع من شرحه كقوله في الإصبع والفم

                                                           
 ..ما جاء في التقصير: وكتب تقصير الصلاةج باب. 319/  5العينيج عمدة القارئج ج :  1
2
 .الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل: كتاب الصلاةج باب. 583/  3نفسهج :  
 .صلى النبي لسبوعه ركعتل: كتاب الحجج باب  .213/  1نف :  3
 .132/  1نفسهج ج :  4
 .115/  3نفسهج ج :  5
وينظر أيضا جمال الدين بن هشام الأنصاريج مغني اللبيب عن كتب الأعاريبج تح مازن المبارك ومحمد علي مد ااج دار الفكرج  ج19/  2نفسهج ج :  6

 .181مج ص 1919ج 5بيروتج ط 
 .وينظر كتاب الآذان باب الأذان قبل الفجر 188/  1العيني عمدة القارئج ج :  7
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يها لغة على أخرف  سب المسوغات الا فراه يرجح وغيررها من النماذج الا لا ن.1."في الفم تسع لغات"و
غ في الحديش عن كما مزج العيني بل إسهابه المات  فصح من هذه اللغاتجالأمضت من قبل أو يعل 

للهجات أن كثيرا من الباحثل قد أفردوا اللهجات وبل حديثه الواسع عن القراءات القرآنيةج وذلد 
والقراءات  ونا مشتركة على اعتبار أن القراءات قد مثلت أهم مظاهر اختلاف اللهجاتج بل إن القراءات 

 .ة اللهجاتأونق المصادر اللغوية لدراس هي

 :مصادر العيني في شرحه على البخاري ومنهجه في النقل منها. 2

لقد استقى العيني مادة شرحه على البخاري من موارد كثيرةج تعكس خصب الحياة العلمية في عصره من     
شعب العلوم الا تفر للناس و جهةج وعبقرية العيني من جهةج ومدف الجهد الذي بذله في إخراج هذا الص  

أكثر من أن  صىج ح  أحصى منها بعض الباحثل تسعمائة والمصادر الا رجع إليها  اشتمل عليهاج
حتمال الأقرب إلى الصواب هو ألا يكون العيني قد رجع بنفسه إلى كل هذا لإج وا(957)وسبعل مصنفا 

اج وبعضها قد نقلها عن غيرهج وإن غزارة المادة في الكم الهائل من غزارة المصادرج ولكنه رجع إلى أغلبه
ارة مما فيها في خدمة شرحهج وإنراء اجتهد العيني في الأخذ منها والإفعمدة القارئ من غزارة المصادر الا 

وكان ج الدقة في نسبة الأقوال إلى أصفيااا  موسوعتهج والملاحظ أن العيني كان أمينا في النقلج حريصا على
 :طريقته في ذلد على أمرين أساسيل سلوبا واحدا في النقل من الموارد و إجا تنوعتلا يتبع أ

 :النقل المباشر .أ

وهناك عشرات  وهو السمة البارزة في شرح العيني عندما نجده ينقل النص بالحرفج أو ينقله بالمعنى    
حاول أن تكون النماذج المختارة لغوية في الأغلب ومن ذلد ما أورده العيني في الأمثلة في ذلدج وسأ

إذا ":قال  63﴾ الأحزاب لعل الساعة تكون قريبا﴿ : عند تفسير قوله تعالى (مفعول)بمعنى  (فعيل)
وكذلد  ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنش قريبةج وإذا جعلته ظرفا أو بدلا ولم: وصفت صفة المؤنش قلت

على وزن فعيلج وفعيل إذا كان بمعنى مفعول " قريبا"و..فظها في الواحد والإننل والجمع للذكر والأنثىل
الأعراف                 ﴾إن رحمت الله قريبا من المحسنين﴿ : يستوي فيه المذكر والمؤنش كما في قوله

وقال (...  زمن قريبقريبا أو لأن الساعة في معنى اليوم أو في شيئا( )قريبا: )وقال الزمخشري في قوله... 56

                                                           
 .لخصرام النكتاب الزكاة باب أخذ صدقة التمرعند  ج531/  1نفسهج ج :  1
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مجازه مجاز الظرف ههنا ولو كان وصفا للساعة لكان قريبةج وإذا كان ظرفا فإن لفظها في الواحد :)أبو عبيدة
تفسير وإذا رجعنا إلى      1".(ع من المذكر والمؤنش واحد بغير الهاءج وبغير تثنيةج وبغير جمعيوالإننل والجم

وجدنا أن العيني قد نقل النص من الكتابل  3وإلى كتاب مجاز القرآن لأمح عبيدة 2الكشاف والرزمخشري
 .بمقامه دون تصرف

أتيت غدوة غير مصروفة : يقال: وقال الجوهري:"ينقل العيني عن الجوهري نصه فيقول "غدوة"إعراب وفي     
سير فرسد غدوة  وغدوةًج وغدوة  غدوةٌج فما : تمكنةج تقولإلا أنها من الظروف الم( سحر)لأنها معرفة مثل 

الغدواتج : أتيتد غداة  غد والجمع: نون من هذا فهو نكرةج وما لم ينون فهو معرفةج والجمع غ دًاج ويقال
و قد ينقل .وهذه أمانة النقل الا تعد من الأخلاقيات الأساسية للباحش والشروط الضرورية فيه.4."انتهى

مصادره الكثيرة بالمعنى متصرفا في النص  سب ما يراه مفيدا له في سياقه ومحل الإستشهاد بهج  العيني من
ما ذكره : محتفظا بالمعنى الأساسي الذي يؤديهج فيقدم ويؤخرج ويحذف ويضيف والنماذج في ذلد  كثيرة منها

أصلية والألف فيه زائدةج وهو  أن وزنه فعال كغزال فهو لهذا ينصرفج والهمزة فاء الكلمة( انبأ)"إعراب  في
لا يتصرف لأنه على وزن أفعل منقول من  أبان: لصفييح المشهورج وقال ابن مالدقول الأكثرينج وهو ا

وبالرجوع إلى ما ذكره ابن مالد نجد  5". أبان يبلج ولو لم يكن منقولا لوجب أن يقال فيه أبل بالتصفييح
 " :أن العيني قد تصرف فيهج ولم يذكره بالحرف ولكنه يحافظ على المعنى الأساسيج وهذا قول ابن مالد

صرفج وهو منقول من أبان ماضي يبلج ولو علم على وزن أفعلج فيجب ألا ين أبانليس فيه إشكال لأن 
 .6".التصفييحلم يكن منقولا لوجب أن يقال فيهج أبل ب

ويدخل أهل الجنة الجنة ﴿"ادة المضارع الحال والاستقبال ذكر العيني في شرحه للفيديشوفي إف
﴾ أن  ويدخل أهل النار النار، ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان

في الحالج مجاز في حقيقة : فعل مضارع وقد علم أنه صالح الحال والاستقبالج فقيل( يدخل)الفعل 
سوية تالصفييح أنه مشترك بينهما لأنه يطلق عليهما بال: بالعكسج وقال ابن الحاجب: الاستقبالج وقيل

                                                           
 .121/  19 العينيج عمدة القارئج ج:  1
2
 .215/  3ج ج (ت.د)جار اا الزمخشريج الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب الأقاويل في وجوه لالتأويلج دار المرعفة للطباعة والنشرج بيروتج :  
 .111/  2م ج ج 1912ج  1أبو عبيدة التيميج مجاز القرآن ج تح فؤاد سركبن مطبعة السعادةج مصرج ط :  3
 (لفظ غدا) 2111/  1الجوهريج الصفياحج ج :  4
 211/  1 العينيج عمدة القارئج ج:  5
 .213مج ص 1985ابنمالدج شواهد التوضيحج تح طه محسنج دار آفاق عربية للصفيافة والنشرج : 6
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  لص للاستقبال إلا بالسل ونحوهسوية نظر لا  فىج ثم إنه لا تعلى ال: وهو دليل الاشتراكج وفي قوله
ل الجنة والنار إجا هو في الاستقبال ولكنه محقق ستقبالج لأن دخو لإوكان القياس أن يذكر بأداة مخلصة ل

وكلام ابن الحاجب نقله العيني بالمعنى محافظا فيه على ما يريد قال ابن  1".الوقوع ذكره بصورة الحال
الحاضر والمستقبلج هذا هو المذهب المشهورج ومنهم من زعم أنه ( أي المضارع)ويشترك فيه " :الحاجب

لاستقبالج ومنهم من عكس والصفييح أنه مشترك ويطلق عليهما إطلاقا واحدا  ظاهر في الحال مجاز في ا
 .2".كإطلاق المشتركج فوجب القول به كسائر المشتركات

 :النقل غير المباشر. ب

كذلد اعتمد العيني في مصادره الا كثرت وتنوعتج والا اصبفيت محح اهتمام بعض الباحثل فكان     
العيني ينقل منها ولكن نقلا غير مباشرج حيش ينقل أقوال العلماء وآرائهم عن  منها طائفة واسعة عمد إليها

طريق علماء آخرين استشهدوا باقوالهمج وتعرضوا لمذاهبهم فكان العيني يتخذ من الناقلل عنهم واسطةج ولا 
عند شرحه ( ر ب)استعمال : يعود إلى الأصل فينقل منه والامثلة من هذا اللون في عمدته كثيرة أذكر منها

فرب  )جاءت بروايات متعددة ففي رواية سفيان . ﴾ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة﴿ " :لحديش
وهذه الرواية تؤيد ما (... كم من كاسية)ج وفي رواية هشام (يارب كاسية)ج وفي رواية ابن المبارك (كاسية

في الخير ( كم)واعلم أن )ج (كم) باب وقال سيبويه في..للتكثير كثيرا (رب)ذهب إليه ابن مالد في مجيء 
وفي هذا المثال . 4."3.(لأن المعنى واحدج إلا أن كم إسم ورب غير إسم( رب)لا تعمل إلا ما تعمل فيه 

ومعناهاج ولم ينقل عن الكتاب " رب"نقل العيني كلام ابن مالد الذي نقل بدوره عن سيويه في حكم 
والمادة العلمية الا جمعها العيني فأغنى اا شرحه لا  .بن مالد مباشرة إجا اعتمد على شواهد التوضيح لا

تكاد  صىج نجده في أغلب أحواله ينسب الأقوال إلى أصفيااا متفيريا الدقة والثبت والأمانةج ومثال ذلد 
بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي ﴿ " :عند شرحه لحديش
ههنا للمفاجأة وهي تختص ( إذا)كلمة .﴾..لس على كرسي بين السماء والأرضجاءني بحراء جا

خرجت فإذا : بالجمل الإسمية ولا  تاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو

                                                           
1
 .259/  1العينيج عمدة القارئج ج :  
 .1/  2مج ج 1982ابن الحاجب النفيويج الغيضاح في شرح المفصلج تح موسى بناي العليليج مطبعة العانيج بغدادج :  2
 .111/  2ج  ج 3طج القاهرة ج مكتبة الخانجي ج تح عبد السلام هارون  سيويهج الكتابج:  3
 .181/  21العينيج عمدة القارئج ج : 4
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الأسد بالبابج وهي حرف عند الأخف  واختاره ابن مالدج وظرف مكان عند المبرد واختاره ابن عصفورج 
زائدة لازمة عند : ؟ قلت( افإذ)ما الفاء في : رف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشريج فإذا قلتوظ

فالعيني حريص على 1."الفارسي والمازني وجماعةج وعاطفة عند أمح الفتحج وللسبيبة المحضة عند أمح إسفياق
اء ولا يحدد أصفيااا ويكتفي نسبة الأقوال إلى أهلها مبينا ما اختاروه ورجفيوهج ولكنه أحيانا  يذكر الآر 

 قيل أو قالوا، أو قال : )بقوله

ومن منهجه أيضا إشارته إلى المصدر الذي أخذ منه واستشهد به كذكره لصاحب النص الذي (. بعضهم
وقال في الكشاف ونقله : )أورده أنناء بسطه لمسالة من المسائل اللغوية أو الفقهية أو النفيوية وغيرها كقوله

: وغيرهاج وأحيانا يغفل العيني عن ذكر المصدر كما في شرحه لقوله تعالى..( وذكر في المقتضبفي المفصلج 
أن تكون فعلا متعديا متصرفا : أحدهاعلى نلانة أوجه حاش اعلم أن " 51﴾ يوسف قلن حاش لله﴿ 

نى والكوفيل حاش ا وهي عند المبرد وابن ج: أن تكون للتنويه نحو: الثانيتقول حاشيته بمعنى استثنيهج 
ا بالتنوينج كما  حاشافعل لتصرفهم فيها بالحذف والصفييح أنها إسم مرادف للتنزيه بدليل قراءة بعضهم 

أن تكون : الثالث.             أتبرأ أوتبرات: وزعم بعضهم أنها إسم فعل ومعناها. ا من كذابراءة : يقال
ي تجر المستثنى وذهب الجرم حرف دائما بمنزلة إلا لكنهاللاستثناءج فذهب سيبويه وأكثر البصريل إلى أنها 

والمازني والمبرد والزجاج  والأخف  وأبو زيد والفراء وأبو عمر والشيباني إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جاراج 
 .ولم يشر إليه العيني 3وهذا كلام ابن هشام في المغني. 2".وقليلا فعلا متعديا جامدا لتضمنها معنى إلا

يقف العيني إزاء هذه الآراء الا يحشدهاج والأقوال الا يجمعها موقف المسلم ااج الجامد أمامهاج ولم 
ج ولم تكن شخصيته شخصية مقلدةج بل وقف موقف الناقد البصير والناظر تابعافلم يكن عقله عقلا 

وأحيانا يرد بعضها  الحصيفج والمجتهد المستقلج فنجده أحيانا يوازي بل الآراء فيرجح بعضها على بعضج
: ويضعفهج وأحيانا يصفيح ما يقع فيها من وهمج و تار ما هو الأصح والأفصح والأمثلة في ذلد كثيرة منها

فقيل أنه حرف نداء للبعيد "فقد بسح فيها أقوال العلماء  (يا أيها)من قوله ( يا)ما ذكره في بيان استعمال 
ج وقيل هي مشتركة بل البعيد والقريبج وقيل بينهما وبل حقيقة أو حكماج وقد ينادي به القريب توكيدا

يوسف أعرض  ﴿": المتوسحج وهي أكثر حروف النداء استعمالاج ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو
                                                           

1
 .بدء الوحي: ج كتاب11/  1 العينيج عمدة القارئج ج: 
 (فلما جاء الرسول)قوله : تفسير الق نج باب : كتاب  13/  13نفسهج ج :  2
 .115 – 111 نصاريج مغني اللبيبج صبن هشام الأإ:  3
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وأيها وأيتها إلا ااج ولا المندوب إلا  سم المستغاوولا ينادي اسم اا تعالى والا .29﴾ يوسف  عن هذا
صحج لأن أصفياب اللغة ذكروا أن إن الياء مشتركة بل القريب والبعيد هو الأ: وقول من قال" بوا"ااج أو 
﴿ : يا اا وقد قال تعالى: ما تقول في قول الداعي: حرف ينادي به القريب والبعيدج فإن قلت" يا: "

القبول  هذا استقصار منه لنفسهج واستبعاد عن مظان: ؟ قلت16﴾ ق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
 .1."لعمله

قوال فيها عند أهل اللغة وقد رجح أصح الأ( يا)وبعد أن أورد العيني الآراء المختلة في حرف النداء 
صلاة جامعة النداء بال: لباب"الأوجه والاحتمالات نحو مناقشته  من يعرض لآراء كثيرة فيرد مها الأضعف

الصلاة جامعة بالنصب فيها على : الكسوفنادي لصلاة هذا باب  في بيان قول الم: أي" وففي الكس
باب : الحكاية في لفظ الصلاةج وحروف الجر لا يظهر عملها في باب الحكايةج ومعمولها محذوفج تقديره

عةج اوا الصلاة في كونها جمأي أحضر : النداء بقوله الصلاة جامعةج أي حال كونها جامعةج وقال بعضهم
أحضروا الصلاة حال  : معةج وإجا هي جامعة للجماعةج ويقدرلا يصح هذا لأن الصلاة ليست اا: قلت

حوال المقدرة ويجوز أ ترفع الصلاة وجامعة أيضا فالصلاة على الابتداء كونها جامعة للجماعةج وهو من الأ
وقيل جامعة صفة والخبر محذوف أي : وجامعة على الخبر على تقدير جامعة للجماعةج وقال بعضهم

ا لا يصح لأن الصلاة معرفةج وجامعة نكرةج فلا يصح صفة للمعرفة لإشتراط هذا أيض: أحضرواج قلت
وفي مسائل أخرف  .عتبارات في ذلدج واختار الأصحفرد القولل وبل الإ .2".التطابق بل الصفة والموصوف

البيعان ﴿ "يصفيح العيني ما يقع فيه بعضهم من وهم في توجيه بعض الأحكام كما فعل في شرح حديش 
معناه أن يقول أحد ( أو يقول أحدهما):﴾قولهيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختربالخ

في إنبات الواو في :منصوب بأن وقال بعضهم: فظ يقولمر من الاختيارج ولاختر بلفظ الأ: البيعل لصاحبه
ليس  للعطف و (أو)ظن هذا أن كلمة : قلت (.ما لم يتفرقا)نظر لأنه مجزوم عطفا على قوله ( يقول)

 للعطف بل تأتي لإنني عشر ( أو)صر معنى إلا أنج ولم ينفي:كذلدج بل بمعنى

 أولألزمند : ج وينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحوإلىأن تكون بمعنى : معنى كما ذكره النفياة منها
لضمة فلعل ا: والعجب من هذا القائل أنه لم يكتفي بما تعسف في ظنهج ثم وجهه بقوله. تقضيني حقي

                                                           
 ما جاء في الوضوء: كتاب الوضوءج بابج 319/  2العينيج عمدة القارئج ج :  1
2
 .النداء بالصلاة جامعة في الكسوف: كتاب الكسوفج باب  .312 – 311/  5العينيج عمدة القارئج ج :  
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وترك المعنى الصفييح . 97﴾ يوسف  إنه من يتق ويصبر ﴿" :أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ
وأحيانا ينقل الآراء ولا يسلم لهاج ويوجه بعضها .1".إلا أنم : ويحتمل أن يكون بمعنى: حتمال فقالوذكره بالإ

لما ذكر الخلاف الوارد فيها في انصرافها وعدم ( حمص)التوجيه الذي يراه صفييفيا كاختياره في إعراب كلمة 
: مفتوح في موضع الجر لأنه غيبر منصرف للعلمية والتأنيش والعجمةج وقال بعضهم حمص": انصرافها فقال

ج (حمص)لا يحتمل أصلا لأن هذا القائل إجا غره فيما قاله سكون أوسح : يحتمل أن يجوز صرفهج قلت
سم سبب لإسطه يكون في غاية الخفةج وذلد يقاوم أحد السببل فيبقى افإن ما لا ينصرف إذا سكون أو 

ما إذا  واحد فيجوز صرفهج ولكن هذا فيما إذا كان الاسم فيه علتان فبسكون الأوسح يبقى سبب واحدج وأ
جور فإنه لا ينصرف البتة لأن بعد مقاومة سكونه أحد الاسباب يبقى سببانج :كانت فيه نلاو علل مثل

بمثل هذا العمق يناق  العيني الآراءج ويوجهها أو  تار منها الأصح  .2".ذكرنا فيها نلاو عللومص كما 
واقتدارج ولم يسمح لنفسه أن يكون مجرد جماعة  ا في شمولية واستقراء وذلد ينم عن مكنةأو يدقق في قيمته

المصادر ومادما الا  هذا شيء يسير عن منهج العيني في التعامل مع. طب ليلللآراء يحشدها حشدا كفيا
أنرف اا شرحه النفيسج ولما كانت المصارد اذا العدد الضخمج فلا  كن الإحاطة اا جميعا إجا تجدر 
الإشارة إلى أهمها وأشهرها وأكثرها دورانا في شرحهج كما  كن تصنيفها وترتيبها  سب العلوم المنتمية إليهاج 

مهج وفي التاريل ة وعلومهاج وفي اللغة والنفيوج وفي الفقه وعلو و في السنالتفسير وعلوم القرآنج  فكان منها في
 : وسأجمع ذلد في جدول يلخص هذه القائمة الواسعة من تلد المصادر والتراجم وغيرها

 

 

 اسم الكاتب اسم الكتاب نوع المصادر

 التفسير وعلوم القرآن .0

 (هـ157)مقاتل بن سليمان - نوادر التفسير-

 (هـ249)عبد بن ميد بن نصر - بن ميد بن نصرتفسير عبد -

 (هـ317)أبو جعفر أمد بن جرير الطبري - تفسير الطبري-

 محمد ابن أمد القرطبي- تفسير القرطبي-

 (هـ417)أبو بكر أمد بن موسى الأصفهاني - تفسير ابن مردوية-

                                                           
 إذا لم بوقت في الخيار هل يجوز البيع: كتاب البيوعج باب  ج385/  8 نفسهج ج:  1
 .11/  1نفسهج ج :  2
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الكشف والبيان في )تفسير الثعلبي -
 (تفسير القرآن

 (هـ425)أو إسفياق أمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النسابوري -
 (هـ464)أبو الحسن علي بن أمد الواحدي - أسباب النزول-
 (هـ535)نجم الدين ابن حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي - (تفسير النسفي)التسيير في التفسير-
 (هـ534)أبو القاسم جار اا محمود بن محمد الزمخشري - تفسير الكشاف-

2-
 

ومه
وعـ

ث 
حدي

ال
 

 كتب الرواية  . أ

 .السنن  -
 .المسانيد  -
 .المصنفات  -
 المستخرجات -

ــاح
حــــ

لص
ا

 

 (هـ261)مسلم بن الحجاج النسيابوري - صفييح مسلم -
 (هـ375)محمد ابن إسفياق النسيابوري - صفييح ابن خز ة -
 (هـ316)أبو عوانة يعقوب بن إسفياق المهرجاني - أمح غوانةصفييح  -
 (هـ354)أبو حاتم محمد بن حبان البسا - صفييح ابن حان-
 (هـ475)أبو عبد اا محمد بن عبد اا الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصفييفيل-
 (هـ375)ابن الجارود عبد اا بن علي النيسابوري - المنتقى -
 (هـ444)أبو عبد اا محمد بن أمح نصر الفتوح الحميدي - الجمع بل الصفييفيل-

ــنن
ســــــــــ

ال
 

 (هـ253)أبو داود سليمان بن الاشعت السجستاني - سنن أمح داود-
 (هـ253)ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني  - سنن ابن ماجه-
 (هـ259)أبو محمد بن عيسى الترمذي - (سنن الترمذي)الجامع -
 (هـ292)أبو بكر أمد بن عمرو بن عبد الخالق  - سنن البزار-
 (هـ292)أبو مسلم الكجي إبراهيم بن عبد اا بن مسلم البصري - سنن أمح مسلم الكجي-

 

 (هـ225)سعيد بن منصور الخرساني - سنن سعيد بن منصور-
 (هـ373)أبو عبد الرمان أمد بن شعيب النسائي - السنن الكبرف-
 النسائي المجتبى-

 (هـ345)أبو الحسن علي بن عمر البغدادي - سنن الدرا القطبي-

 سنن البيها الكبير-
 (هـ445)أبو بكر أمد بن الحسل بن علي البيهقي -
 

نيد
ــــــــا

ســــ
الم

 

 (هـ274)محمد ابن إدريس الشافعي - مسند الإمام الشافعي-
 (هـ213)عبد اا بن الزبير المكي - مسند الحميدي-
 (هـ224)مسدد بن مسرهد - مسند مسدد-
 (هـ234)إسفياق بن راهويه - مسند إسفياق بن راهويه-
 (هـ241)أمد بن حنبل - مسند أمد-
 (هـ242)الحارب بن أمح أسامة - مسند الحارو-



92 

مكانته و منهجه  " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"كتاب                         : الفصل الأول  

 

    
 

 (هـ374)أمد بن علي الموصلي - مسند أمح يعلى -
 (هـ297)عبد اا بن أمد بن حنبل - زوائد المسند-
 (هـ313)أبو العباس السراج محمد بن إسفياق النيسابوري - مسند أمح العباس-

صنفا
الم ت

 

 (هـ211)عبد الرزاق بن همام الصنعاني - مصنف عبد الرزاق-
 (هـ235)أبو بكر بن أمح شيبة - أمح شيبةمصنف  ابن -

رجا
ستخ

الم  مستخرج أمح عوانة- ت

 مستخرج أمح نعيم -

 (هـ316)أبو عوانة يعقوب بن إسفياق الإسفرايني -

 (هـ437)أبو نعيم أمد بن عبد اا الأصفهاني -

اف
طر

الأ
 

 أبو مسعود الدمشقي -الأطراف                              - 

 (هـ544)جمال الدين امح الحجاج يوسف بن عبد الرمن  -الأطراف                               -
 

 كتب العلل. ب

 محمد بن عيسى الترميذي- العلل الكبير-

 (هـ324)ابن أمح حاتم عبد الرمن بن محمد بن إدريس الرازي - العلل-
 علي بن عمر الدار القطني- علل الدار قطني-

 (هـ595)أبو الفرج عبد الرمن بن الجوزي - العلل المتناهية-

كتب غريب . ج
 الحديث

 (هـ224)أبو عبيد اا القاسم بن سلام - غريب الحديش-
 (هـ245)إبراهيم ابن إسفياق الحرمح - غريب الحديش-
 (هـ372)أبو محمد قاسم بن نابت السرقسطي - الدلائل-
 (هـ471)أبو عبيد أمد بن محمد الهروي - الغريبل-
 .الزمخشري - الفائق في غريب الحديش-

 (هـ544)أبو الفضل عياض بن موسى اليفيصبي - مشارق الأنوار -
 (هـ569)ابن قرقول إبراهيم بن يوسف - مطالع الأنوار-

 المغيش-
 (هـ541)أبو موسى محمد بن أمح بكر الأصفهاني -
 

 أبو السعادات مبارك بن أمح المكارم بن الأنير الجزري- في غريب الحديش والأنرالنهاية -

 شروح الحديث. د

 (هـ239)ابن حبيب عبد المالد المالكي- شرح الموطأ-
 (هـ344)ابو سليمان مد بن أمد الخطامح البسا- معالم السنن-
 (هـ449)المغرمح المالكيامح الحسن بن بطال علي بن خلف - شرح صفييح البخاري-
 (هـ656)أبو العباس امد بن عمر القرطبي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-
 (هـ656)أبو زكرياء يحي بن شرف النووي الشافعي - شرح صفييح مسلم-
 (هـ535)قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي الحنفي- شرح صفييح البخاري-
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 (هـ592)علاء الدين بن قليج التركي مغلطاي المصري الحنفي- البخاريشرح صفييح -
 (هـ596)شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني- شرح صفييح البخاري-
 (هـ476)زين الدين العراقي- شرح سنن الترميذي-
 ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صفييح البخاري-

 علم الرجال والتراجم .2

 (هـ237)ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري- الكبرفالطبقات -
 محمد ابن إسماعيل البخاري- التاريل-

 (هـ265)ي ر أبو محمد بن عبد اا بن مسلم بن قتيبة الدينو - المعارف-
 (هـ315)عبد اا بن محمد البغوي - معجم الصفيابة-
 (هـ354)ابن حيان البسا - الثقاف-
 (هـ365)ابن عدي عبد اا بن محمد الجرجاني - الرجال الكامل في ضعفاء-
 (هـ395)ابن منده أبو عبد اا محمد ابن إسفياق الأصفهاني - معرفة الصفيابة-
 (هـ437)أبو نعيم أمد بن عبد اا الأصفهاني - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-
 (هـ463)ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد اا النمري القرطبي - الاستيعاب في معرفة الأصفياب-

 (هـ541)أبو موسى المديني الاصفهاني - معرفة الصفيابة-
 (هـ542)جمال الدين يوسف بن الزكي المزي - مذيب الكمال-
 (هـ544)شمس الدين الذهبي - تجريد الصفيابة-
 شمس الدين الذهبي - الكاشف في أسماء الرجال-

 التاريخ والسير .6

 (هـ151)ابن إسفياق - المغازي-
 ابن إسفياق- سيرة ابن إسفياق-

 (هـ334)الهمداني أمح محمد الحسن بن أمد اليمني - الإكليل في أنساب مير وأيام ملوكها-
 أبو نعيم أمد بن عبد اا الأصفهاني- تاريل أصبهان-

 (هـ443)أبو بكر محمد بن علي الخطيب البغدادي - تاريل بغداد-
 (هـ551)أبو الحسن علي بن حسن بن عساكر الدمشقي - تاريل دمشق-
 (هـ541)أبو القاسم عبد الرمن السهيلي - الروض الأنف-

 كتب اللغة .4

 (هـ155)الخليل بن أمد الفراهيدي - العل -
 (هـ231)( ابن الأعرامح)أبو عبيد اا محمد بن زياد -
 (هـ291)نعلب أمح العباس أمد بن يحي -
 (هـ321)ابن دريد أمح بكر محمد بن الحسن اللغوي -
 (هـ324)أبو بكر محمد ابن القاسم الأنباري النفيوي -
 (هـ393)أبو نصر إسماعيل بن ماد الجوهري الفرامح -
 (هـ357)أبو منصور محمد بن أمد الأزهري -
 (هـ395)أبو الحسل أمد بن فارس القزويني -
 (هـ411)أبو المعال محمد بن تميم البرمكي اللغوي -
 (هـ412)أبو عبد اا محمد بن جعفر القزاز -
 (هـ436)أبو غالب تمام بن طالب القرطبي -

 النوادر-

 الفصيح-

 الجمهرة-

 يستعمله الناسالزاهر في معاني الكلام الذي -

 صفياح اللغة-

 مذيب اللغة-

 مجمل اللغة  -

 المنتهى-

 الجامع-

 الموعب-
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 (هـ454)أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة اللغوي - المحكم والمحيح الأعظم-
 .ابن سيدة-
 (هـ575)محمد البلنسي  ابن عديس أمح حفص عمر بن-
 (هـ529)عبد الغافر ابن إسماعيل الفارسي -
 (هـ542)عبد الحق الإشبيلي -
 (هـ617)أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي -
 .حسن بن محمد الصنعاني-

 (هـ 245    )أبو العباس المبرد -

 المخصص-

 الباهر في اللغة -

 مجمع الغرائب-

 الواعي-

 المعرب-

 العباب الزاخر في اللغة-

 الكامل-

 ـــحوكتب النـ .2

 (هـ    )سيبويه عمرو بن عثمان - الكتاب-

 (هـ 561 )جمال الدين بن هشام الأنصاري - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

شواهد التوضيح والتصفييح لمشكلات -
 الجامع الصفييح

 (هـ 652)ابن مالد النفيوي -

 الفقه وأصوله .3

 المدونة-

 الأم-

 مختصر المزني-

 مذيب الآنـــــار-

 تجـــريد القدوري-

 الحــــــاوي-

 المحــــــلي-

 المهــــــذب-

 الوســــيح-

 جوامع الفقه-

 فتاوف قاضي خان-

 الجواهر المالكية-

 المغني-

 الهداية-

خلاصة الأحكام في مهمات )الخلاصة -
 .(السنن وقواعد الإسلام

 روضة الطالبل وعمدة المتقل-

 شرح المهذب-

 الإمام في شرح الإلمام في أحاديش الأحكام-

 التوضيح في حل غوامض التنقيح-

 التلويح على التوضيح-

 شرح معاني الآنار-

 ح الهدايةشر -ش  -

 (هـ 191)أبو عبد اا عبد الرمن بن القاسم المالكي -
 (هـ 274)محمد بن إدريس الشافعي -
 (هـ 264)إسماعيل بن يحي المزني الشافعي -
 (هـ 317)أبو جعفر محمد بن جرير الطبري -
 (هـ 424)سل أمد بن محمد الحنفي أبو الح-
 (هـ 457)الشافعي القاضي أمح الحسن علي بن محمد الماوردي البصري-

 (هـ 456)ابن حزم الظاهري -
 .أبو إسفياق إبراهيم بن محمد الشيرازي الشافعي -
 (هـ 575) أبو حامد الغزال الشافعي  -

 (هـ 546)أبو نصر أمد بن محمد العتامح الحنفي -
 (هـ 592)فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني -
 (هـ 617)أبو محمد عبد اا بن محمد بن شاش  المالكي -
 (هـ 627)ابن قدامة المقدسي الحنبلي -
 (هـ 665)علي ابن أمح بكر المرغيناني الحنفي -
 الإمام النووي-

 الإمام النووي-

 الإمام النووي-

 (هـ 572)ابن دقيق العيد -
 (هـ 545)مسعود البخاري الحنفي  عبد اا بن-
 (هـ 592)سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي -
 بدر الدين العيني-

 الدين العينيبدر - بد-
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يرة من مصادر العيني في شرحهج وليست كل مصادره لأنه لا  كن الإحاطة اا إجا  بهذه مجموعة ك
وأغلب ما رجع إليه العيني ونهل منهج واستفاد من مادتهج وبعدا دا في عمدتهج رو كان الاعتماد على أكثرها و 

 :هذا الجدول  كنني أن أسجل جملة من الملاحظات وهي

 .التنوع والشمول في هذه المصادر مما أغنى الشرح فكان في هذه الحلة القشيبة .1

مرات كثيرةج   استفادة العيني من هذه المصادر كان متفاوتا فبعضها قل ورودهج وبعضها تكرر وروده .2
 .ككتاب الكشاف للزمخشريج وكتاب المحكم لابن سيدة وغيرهما كثير

 سدشكلت مصادره في الحديش واللغة والفقه حصة الأ .3

قلة المصادر النفيوية الا رجع إليها العينيج وذلد لاعتماده كثيرا على نقافته النفيوية وخلفيته الصرفية في تنويع  .4
 .وإغناء فضاء الشرح

ني على المذاهب الفقهية في استنباط الأحكام ولم يقتصر على مذهبه الحنفي بالرغم من الإنتصار له اعتماد العي .5
 .في أحيان كثيرة

 .المالكي كشرح الكرماني خاصة وابن بطال  إعتماد العيني على شروح البخاري السابقة والإفادة منها كثيرا .6

 .رجوع العيني إلى هذه المصادر كان مباشرا وغير مباشر .5

 : نتائج الفصل  *

قفة المتأنية مع كتابه عمدة لعيني في شرحه على البخاريج والو وبعد هذه الجولة الواسعة في منهج ا  
 :القارئج لا يسعني إلا أن أخلص إلى جملة من النتائج وهي

 .السابقلسانيد وذكر خصائصها ولطائفها مما يندر وروده عند شراح البخاري اد العيني بقراءة الأانفر  .1

استثمار العيني لمعارفه الواسعة في علم الرجال وفن الجرح والتعديلج ومعرفته بالتاريل في دراسة الاسانيد دراسة  .2
 .وافية

 .اعتماد العيني على ما كتبه الأولون في علم الجرح والتعديل والتراجم في  ليل الاسناد ودراسة رجاله .3
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والتعرض أحيانا إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالزمان والمكان والاسم التوسع والاسهاب في دراسة رجال السندج  .4
 .لتمييز المتشااات وبيان المبهمات

انفراد العيني بشخصيته النقديةج وآراءه المخالفة لكبار علماء الحديش وذلد من خلال ردوده ومناقشاته لمن  .5
 .ضعفوه أو ونقوه من الرواة أو لما قبلوه أو ردوه من الروايات

 ليل العيني للأسانيد والمتون اذا المنهج الدقيق يقدم للباحثل جهدا تطبيقيا للمنهج النقدي عند علماء  .6
 .مصطلح الحديش

غاية العيني بدراسة اللهجات واللغات في بيان مستواها اللغوي أو انتماءها اللهجي كان عائد نريا لبفيثه  .5
 .اللغوي في شرح الحديش



 

 

 

 
 
 

الدلالي في شرح و  والمعجمي الصرفي ليلحتال:  ثانيالالفصل 
 الحديث النبوي عند الإمام العيني

 تمهيد

I. عند الإمام العيني الصرفي التحليل 

II.  العينيالإمام  المعجمي وظواهره عند التحليل 

III.  العيني الإمام عندالتحليل الدلالي 

 



التحليل الدلالي والمعجمي والصرفي في شرح الحديث النبوي عند الإمام      : الفصل الثاني
 العيني 
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 :تمهيد
 بعد أن جمعت ودونت  -عليه وسلم  علماء الشروح على أحاديش الرسول صلى اا ب  لقد أك

راميها واستنباطا بالشرح والتفيليل ما بل مصنفات مطولةج ومؤلفات مختصرة تبيانا لمعانيهاج وإيضاحا لم
لأحكامها وفوائدهاج وكان العيني في شرحه لصفييح البخاري جوذجا لتلد الشروح المطولة الا قدمت 

هية الشرعيةج واللغوية في أهم القضايا النفيوية والصرفية شرحا استوعب الحديش من جميع جوانبه الفق
به شرحه للبخاري بثروة هائلة هامة من المباحش اللغوية مما  العينيوالمعجمية والدلالية وغيرها ما أغنى 

المنهج اللغوي عنده وشمولهج فما هي مظاهر التفيليل الدلال والمعجمي عند الإمام  اتساع يدل أيضا على
ر على وجوه الدلالة؟ هذا الذي نّ أه ما هي أهم الظواهر الصرفية في شرحه؟ وهل لذلد كلّ العيني؟ و 

 .بفيش في أهم مسائله وقضاياهنسنفصل القول في الإجابة عنهج و 
I .الصرفي عند العيني  التحليل : 
إن من خصائص اللغة العربية الا أحصاها أهلها لها ما تمتاز به من اتساع البنيةج وكثرة الصيغ الا     

تستوعب المعاني الا تجي  اا النفوسجوالأفكار الا تجول في الخواطرج ولما كان الصرف والتصريف هو 
ه علمه تا التصريف فإن من فاأم "السبيل للوصول إلى تلد الصيغ والأبنية فقد قالو في أهميته وضرورته 

: تقل اللفظ عند إعمال الصيغ المختلفة أحيانا من المعنى إلى ضده كما في قوله تعالىنوي .1."فاته المعظم
 الجن ( طبام ح  جهن  كانوا ل  ا القاسطون ف  م  وأ ): وقوله 9الحجرات  (قسطينالم   حب  إن الله ي   )

القاسح وهو الجائرج والمقسح وهو العادل بفعل التصريف : ط نأخذ منها/س/جفالمادة واحدة وهي ق15
مما لا يعذر الخائض في هذا الفن الجهل بهج ولبيان شيء عن خطورة ..  ثم وتأثموعد وأوعدج وأ: ومثله

 -19لد الم( أ و  ل مْ ي ـر وْا إ ل ى الط يْر  ف ـوْق ـه مْ ص اف اتٍ و ي ـقْب ضْن  )هذا العلم أورد هذا المثال من قوله تعالى 
جوكان  كن التعبير عنها "صافات"عبر عن الحدو فيهما باسم الفاعل في  "يقبضن" جو"صافات"فلفظ 

جوفي اللفظة الثانية كان  كن التعبير عنها بغير الفعل المضارعج كأن يعبر عنها "يصففن"بالفعل المضارع 
ولكن الآية قد اختارت اسم الفاعل للتعبير عن الحدو في الأولى والفعل  "قابضات "باسم الفاعل 

 2.."المضارع في الثانية وما ذلد إلا رعاية للمعنى الفني الدقيق الذي أرادت الآية أن تدل عليه

                                                           
-

1
 335/ 1السيوطي ، المزهر ج

 5-1م ص 2111ج  3كتب العالمية ج بيروت طفن الصرف ج تح عبد الحميد هنداوي ج دار المد الحملاوي ج شذا العرف في أمد بن محمد بن أ2
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قلت لأن  " ويقبضن و لم يقل قابضات "فإن قلت لم قيل " :وبرع الزمخشري في تأويل المعنى فقال    
ة مد الطيران هو صف الأجنفيةج لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماءج والأصل في السباح الأمل في

طاريء على البسح للاستظهار به على التفيرك فجيء بما هو طارئ ف بضالأطراف وبسطهاج وأما الق
تارة بعد تارة كما يكون من  بضغير اصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ويكون منهن الق

وكلام كهذا يدل على أن الزمخشري كأنه سباح ماهر أو طيار محترف ومن هنا كانت عناية .1."ابحالس
ون اللسان عن اللفينج ومراعاة قوانل اللغة صاذا العلم الشريف الذي لا تقف قيمته عند  .اللغويل

وكلام  جالمعجزوإجا تتخطى ذلد إلى  قيق أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة والإسهام في فهم الخطاب 
 .أفصح ولد آدم  عليه الصلاة والسلام

أصول وقواعد تعرف اا  "على أنه  "الصرف علم"ل يعرفون يالعربية من الصرف ماءوطفق عل
 .صيغتها الأصلية والعارضة وما يلابسها من تغيير معنوي في مدلولها مصدره البناء: أحوال بنية الكلمة 

لتثنية أو الجمع أو التأنيش في الأسماءج أو التفيويل إلى الماضي والمضارع المحدو بالتصغير أو النسبة أو ا
والأمر في الأفعال ومن تغير صوتي في بنيتها مصدره الظواهر التصريفية كالتجريد والزيادة والحذف 
والإبدال والإعلال والإدغام والقلب المكانيج والإمالة والتفيريد والتسكل للابتداء والوقف والتخفيف 

ثم يبينون أهميته وضرورته للمشتغلل باللغةج لأن فهم بنية اللغة ومكوناما فهما سليما دقيقا  .2."والتثقيل
لا يكون إلا بمعرفة بنية الألفاظ داخل التركيب والذي يؤدي في النهاية إلى فهم السياق برمته ومن ثم كان 

ج إلى اللغة العربية ويتوصل إلى حل التصريف أحد أركان الأدبج وبه سعة كلام العرب ومنه يتدر  "
 .3" .العويصات الأدبية

هذا الفن وضرب فيه بسهم و قد سبق ل في ف وإسهامات العيني في علم الصرف مشهودة حيش ألّ     
وفي شرح العيني على صفييح البخاري قضايا  .أن أشرت إلى مؤلفاته في فن الصرف في فصل سابق

ا شرحه للأحاديش وأن يفرد لها عنوانا خاصا كما نقل في الأجزاء صرفية  متنوعة استطاع أن يثري ا
الأولى خاصةج كما أحاط شرحه بلمسات صرفية فيها من التمكن والبراعة ما يغري باستقرائها وجمعها 
وترتيبها عسى أن نكتشف من خلالها منهج العيني وأسلوبه وجهوده في عرض المسائل الصرفية وأنرها 

                                                           

  1-.  121/ 1الزمخشري الكشاف ج 
 .13مج ص1918ج 1فخر الدين قباوةج تصريف الأسماء والأفعالج جامعة حلبج ط -2
 .2مج ص1991مكتبة الزهراءج القاهرةج ابن هشام الأنصاريج نزهة الطرف في فن الصرفج تح أمد عبد المجيد هريديج  -3
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فما هي معالم التفيليل الصرفي عند العيني  .كام وبيان المعانيج وتفسير المفرداتعلى استنباط الأح
 ومنهجه في الصناعة الصرفية؟

 :ية مزجها العيني بتحليله الصرفي تظواهر صو . 0
من المعلوم عند كثير من الدارسل والمنشغلل بفن الصرف أن تلاقيا كبيرا بل الدرس الصوتي والدرس     

في يستعل في كثير من المسائل بالتفيليل الصوتي فكلاهما يتعامل مع بنية اللفظ ر التفيليل الصالصرفيج وأن 
ية تعالج تدرج في سياق محددج ولم تكن المسائل الصو نومكوناته مفردا قبل أن ينتمي إلى تركيب معلج أو ي

بعضهما تمايزت  ل العلمان عنقا لاندراجها  ت مظلة علم الصرفج فلما استبشكل دقيق مستقل نظرً 
فإذا ما أراد الباحش أن يناق  .المسائل الصرفيةجولكن بقيت تلد الوشائج موصولةجوتلد العلائق مونوقة

ن ينظر في كتب الصرف قبل أن يناقشها من وجهة نظر الصوتيلجوالمسالة أمسألة صوتية فانه لا يستغني 
للمسائل الصرفية بابا أنناء شرحه للأحاديش فرد أفي عمدة القارئ تشبه هذا كثيرا حيش نجد العيني وقد 

ارات صوتية شفانه يغرف من علم الأصوات ويعزز به  ليلاته الصرفيةجويستعل بإ« بيان الصرف» :سماه
 :ةالآتيالظواهر لإنراء القضايا الصرفية المطروحة فكان منها 

 :الإبدال .أ 
تغيير حرف  رف حيش يزال المبدل منهج ويوضع عتبر الإبدال من التغيرات الصوتية في اللغة وهو ي      

المبدل مكانهج وهو يشبه الإعلال من حيش أن كلا منهما يتغير في الموضع لكن الإعلال خاص بأحرف 
أن تقيم حرفا مقام حرف في موضعهجإما "ومعنى البدل .العلةج والإبدال خاص بالأحرف الصفييفية

بن قيس الأنصاري قال سمع رافع بن خديج  ومثال ذلد حديش حنظله.1."ضرورة أو استفيسانا
: قوله... "﴾...درعا، كنا نكري بالناحية منها مسمى لسيد الأرض كنا أكثر أهل المدينة مز﴿قال
مخرج التاء لا يوافق لأن والمزدرع أصله المزترع لأنه من باب الافتعالج ولكن قلب التاء دالا ( مزدرعا)

 .2."الزاي لشدما

                                                           
 .213مج ص 1913ج 1ابن يعي ج شرح الملوكي في التصريفج تح فخر الدين قباوةج المكتبة العربيةج حلبج ط -1
 .2321كتاب المزارعة الحديش   11-9/11العينيج عمدة القارئج ج -2
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بفتح الهمزة من الإدناء واصله أدنيو استثقلت ( أدنوه:)قوله... "وفي حديش أمح سفيان مع هرقل     
الضمة على الياء ففيذفت فالتقى ساكنان وهي الياء والواوج ففيذفت الياء لأن الواو علامة الجمعجثم 

 .1."ادنوا على وزن افعوا:مة تدل على الواو المحذوفة فصارضدلت كسرة النون أب
 :الإعلال  .ب
وعليه يكون الإعلال بالقلب أو . حذفه أو تسكينه أو نقله هو قلب حرف العلة أو"الإعلال     

في كتب الصرف ولا مجال للخوض فيها إجا  مبسوطةوتلد تفاصيل .2" .بالحذف أو بالتسكل أو بالنقل
آية ) :  عليه وسلمكتفى ببعض النماذج من إشارات العيني ومن ذلد حديش أنس عن النبي صلى ااأ

ت بلق ريدبالتفي أوي ة: أي علامة الإ انج وأصلها( آية الإيمان) :قوله...(...الإيمان حب الأنصار 
موضع العل من الآية واوج لأن ما كان موضع العل واوا : الفراءالواو ألفا لتفيركها وانفتاح ما قبلهاج قال 

هي من الفعل فاعلة وإجا ذهبت منه : قال الفراء.. ياءانوموضع اللام ياء أكثر مما موضع العل واللام 
والمشهور أن عينها ياء ووزنها فاعةج لأن .... اللامج و لو جاءت تامة لجاءت آييةج ولكنها خففتج

وحديش   3".الأصل آييةج ففيذفوا الياء الثانية الا هي لامج ثم فتفيوا الا هي عل لأجل تاء التأنيش
انية أبواب فيها باب يسمى إن في الجنة ثم ﴿ ": صلى اا عليه وسلم قال سهل بن سعد عن النبي

أصلهج الرويان اجتمعت الياء والواو وسبقت ( الريان: )قوله... ﴾...لا يدخله إلا الصائمون الريان
 .4."إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياءج والريان ضد العطشان

 :  الحذف .ج
ومغفول  علم ان هذا موضع من العربية لطيفإ": فقال "الصيغ فك  ": الحذف في بابنيأورد ابن ج    

وذلد أن  عة ما أذكره لتعجب منهج وتأنق لهعنه و غير مأبوه لهج وفيه من لطف المأخذ وحسن الصن
العرب إذا حذفت من الكلمة حرفا إما ضرورة أو إيثاراج فإنها تصور تلد الكلمة بعد الحذف منها 
تصويرا تقبله أمثله كلامها ولا تعافهج وتمجه لخروجه عنهاج سواء كان ذلد الحرف المحذوف أصلا أم زائدا 

                                                           
 .1كتاب الوحي الحديش  1/115نفسهج ج -1
الجملةج رسالة جامعية بإشراف سامي عوضج جامعة  -الكلمة -التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العرمحج المقطع صلاح الدين سعيد حسلج  -2

 .وما بعدها 18مج ص 2119تشرينج الجمهورية العربية السورية 
 .كتاب الإ ان باب علامة الإ ان حب الأنصار  231-1/231العينيج عمدة القارئج ج -3
 .كتاب بدء الخلقج باب صفة أبواب الجنة  112-111/ 11جالمصدر السابق  -4
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فإذا أنت حذفتها بقى لفظه  نهطلق أو تكسيره فلابد من حذف نو من: نحو يرقفمن ذلد أن تعتزم  ...
علج وهذا وزن ليس في كلامهم ج فلابد إذن من نقله إلى أمثلتهمج ويجب فم ق ج ومثاله م  لبعد حذفها مط

فبعد الحذف صار مطيق . حينئذ أن ينقل في التقدير إلى أقرب المثل منهج ليقرب المأخذ ويقل التعسف
ير مكرم ق  م لج مطيلق وتكسر فتقول مطالقج كما تقول في ره فتقو قِ لأنه أقرب إلى مطلق من غيرهج ثم    

 .1".وتكسيرهج مكيرم ومكارم
وكنت امرءا  ﴿": هريرة أمححديش : وقد تعددت النماذج عند العيني حول الحذف ومن الأمثلة    

أي أحفظ من وعي يعي وعيا إذا ( أعي: )قوله... ﴾...مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون
يوعي حذفت الواو منه لوقوعها بل الياء : أوعي حذفت الواو منه تبعا ليعيج إذا أصله: وأصلهحفظج 
 .2."والكسرة
حتى ترم  –أو يصلي  –كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول   إن ﴿": وفي حديش المغيرة يقول    

بفتح التاء المثناة من  (رمت) :قوله... ﴾..أفلا أكون عبدا شكورا: قدماه أو ساقاه فيقال له، فيقول
ورم يرم ورما : فعل يفعل بالكسر بينهماج تقول: فوق فعل مضارع للمؤنشج وماضيه ورم وهو من باب

قيل هذا شاذج .. تورم ففيذفت الواو منه كما حذفت من بعد و ق ونحوهما: ومعنى ورم أنفتحج وأصل ترم
 .3".ائم الأبوابوقيل نادر وليس كذلدج وإجا هو قليل لأنه لا يدخل في دع

ني عند لفظ فيبل ما حدو له من حذف و تعويض أو ما حدو له من نقل يوأحيانا يقف الع    
القتيل أصلها ودف من وديت "الدية"لفظ : وحذف أو ما وقع له من نقل وقلب وحذف ومثال ذلد 

 .4."عنها الهاءعوض منه و  اوو الأخذت ديته ففيذفت :أديه دية إذاأعطيت ديتهجواتديت أي

ت م  الن ار  ال ت ي ت ور ون  ) "من قوله تعالى (تورون:)ولفظ     تستخرجونج : ج وفسرها بقوله51الواقعة ( أ ف ـر أ يْـ
وري الزند يرف بالكسر فيهماج : وأصله من ورف الزند بالفتح يرف وريا إذا خرجت نارهج وفيه لغة أخرف

                                                           
 .112-111/ 3ابن جنيج الخصائص ج -1
 . ...(فاذا قضيت الصلاة ) ج كتاب البيوع بابج ما جاء في قول اا تعالى 291-295/ 8العينيج عمدة القارئ ج -2

 .سلم ح  ترم قدماهج كتاب التهجد بابج قيام النبي صلى اا عليه و 5/111المصدر السابقج ج -3
 .كتاب الديات  11/131نفسه ج  -4
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اء وحذفت الياء لالتقاء يون نقلت ضمة الياء إلى الرّ تورون تور : وأوريته أناج وكذلدج وريته توريةج وأصل
 .1".عونفالساكنل فصار تورون على وزن ت

 
  :الإدغام .د
نسان يضع لإتقريب حرف من حرف ادف السهولة والخفةج وذلد لأن ا "الإدغام عند سبويه     

متقاربلج ولذا سمي بالتشابه تقريب صوت من صوتج ولا يكون إلا في مثلل "وعند غيره  2"لسانه لهما
 :وقد أشار العيني إلى ظاهرة الإدغام في مواضع كثيرة أذكر منها. 3"أو التمانل

من أهل  ﴿: "جاء رجل إلى رسول اا صلى اا عليه وسلم": حديش طلفية بن عبيد اا يقول    
عن الإسلام فقال نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسال 

... ﴾..لا إلا أن تطوع: هل علي  غيرها؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: رسول الله
ين التائل ذتتطوع بتائل فأدغمت إحدف ها :بتشديد الطاء والواو كليهما أصله( إلا أن تطوع) قوله...

فيه  ؟وأي التائل هي المحذوفة ويجوز تخفيف الطاء على الحذف أعني حذف إحدف التائلج في الطاءج
الأصلية أولى بالحذف لأن  :فقال بعضهم حذف التاء الزائدة أولى لزيادما وقال الأكثرون .خلاف

رض منهاجويجوز إظهار التائل أيضا من غير غالزائدة إجا دخلت لإظهار معنى فلا  ذف لئلا يزول ال
وفي .إلا أن تفعله بطواعيتد:المشهور التشديد ومعناهإدغام وهذه نلانة أوجه في المضارعج وقال النووي 

ماضيه لغتان أتطوع أطوع وكلاهما يفعلجإلا أن إدغام التاء في الطاء أوجب جلب ألف الوصل ليتمكن 
أن هرقل أرسل إليه في ركب من  ﴿"ومنه حديش أمح سفيان مع هرقل وفيه .4."من النطق بالساكن

التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان  قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة
بتشديد الدال من باب المفاعلةج وأصله مادد أدغمت الدال في (  ماد فيها: ) قوله... ﴾.وكفار قريش

مماددة ومماد وأصله من المدة وهي :  ادج وأصله  اددج ومصدره: الدال وجوبا لاجتماع المثللجومضارعه
                                                           

 .صفة النار وأنها مخلوقة: كتاب بدء الخلق باب  111-11/113نفسهج ج -1
 .1/131سيبويهج الكتاب ج -2
ينظر أيضا أنجب و . 1مج ص 1991ج 3جون هالف برجشتراسرج التطور النفيوي للغة العربيةج ترجمة رمضان عبد التوابج مكتبة الخانجيج القاهرةج ط -3

وي  ج كلية التربية غلام نبي بن غلام محمد ج الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية ج رسالة جامعية بإشراف عبد اا در 
 .191ج ص  1989للبناتج مكة المكرمة ج 

 .ن الإسلامج كتاب الإ ان ج باب الزكاة م 1/391العيني ج عمدة القارئج ج -4
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وقد يلتقي في الكلمة الواحدة إدغام . 1."لزمان يقع على القليل والكثير وهي صلح الحديبيةالقطعة من ا
 .3(قيم: )أو إدغام و إعلال كـ 2 (ادهن: )و إبدال كـ

 : الإشباع  . ـه
شباع تقوية النطق بالصوتجوعكسه الإضعاف وهما يرتبطان الإأقصد ب":عرفه تمام حسان فقال     

إذا  ":الفق "باب في مطل الحروف":لظاهرة الإشباع في وقد تعرض ابن جني."4.بالموقع في السياق
بعد الفتفية الألف أو بعد الكسرة فتنشئ فعلت العرب ذلد أنشأت عن الحركة الحرف من حبسهاج

حديش أى  سعيد الخدري في ولقد وجدت العينى استعمل مصطلح الإشباع  .5."الياءجوبعد الضمة الواو
 و بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ﴿"قال رسول اا صلى عليه و سلم :يقول 
بينا وفعلى مشبعة الفتفية قال :بلجأشبعت الفتفية فصارت ألفاجوقال الجوهري:أصله ( بينا:)قوله... ﴾

 .3."اناتبينا نحن نرقبه أف:الشاعر
 : التفخيــــــم  .و
 :واصطلاحا الإمالة وهو في الحروف يطلق ويراد منه ما هو ضد التعظيمج اللغة"عرفوا التفخيم في     

ه  يش  تلىء الفم بصداه نتيجة إرتفاع مؤخرة اللسان إلى الحند نعبارة عن ربا الحروف وتسمي
والتغليظ يغلب استعماله في  جاتاءالأعلىجو يرادفه التغليظ غير أن التفخيم يغلب استعماله في باب الر 
 جوالطاء جوالضاد جوالصاد جالحاء:باب اللاماتجوالحروف المفخمة مطلقا هي حروف الإستعلاء السبعة

 .6".الصاد والظاء الطاء والضاء:وأقواها تفخيما حروف الإطباق والقاف؛
 ى اا عليه وسلمسمعت رسول اا صل: النعمان بن بشير قال "وقد ورد مصطلح التفخيم في حديش    
ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،وإذا ...الحلال بين والحرام بين  ﴿" :يقول

لبت الشيء أقلبه قوأصله مصدر (...القلب:)قوله ...﴾ لبفسدت فسد الجسم كله، ألا وهي الق
ثم نقل وسمي به العضو الشريف لسرعه الخواطر ..قلبا إذا رددته علي بذاتهجوقلبت الإناء رددته على وجهه

                                                           
 1515/ ج كتاب بدء الوحي  111/ 1ج جالمصدر السابق  -1
 أما إبليس المحرم من الثياب حديش: ج كتاب الحج ج باب  1/11نفسه ج ج -2
  81رفع العلم وظهور الجهل حديش : ج كتاب العام ج باب  2/111نفسه ج -3
 81ج ص  1989 3القاهرة ج طتمام حسان ج اللغة العربية معناها ومبناها ج عالم الكتب ج  -4
 .و ما بعدها 3/123ابن جنى جالخصائص ج  -5
 . 91ج ص 2111ج  1عز الدين كيفيل ج النصيفية لكتاب اا فضول في علم التجويد ج دار المعرفة ج الجزائر ط  - 6
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مقلب القلوب نبت قلبي على  ويا:وكان مما يدعو به النبي صلى اا عليه وسلم..فيه وترددها عليه
فيه التفخيم في قافهجللفرق بينه وبل لتزمت ا ا نقلته لهذا العضوالم  ثم إن العرب :ديندجوقال القرطبي

من سرعة انقلاب قلبهجإذليس بل القلب والقلب إلا  ليفيذر اللبيب:أصلهجوقد قال بعضهم 
 ..1."التفخيم

 : التحقيق في جذر الكلمة وذكر صورها المختلفة. 2
كثيرا ما كان العيني يقف مع اللفظ يبل أصل بنيتهج و يحقق في جذورهج ويحيطه بعدد من المشتقات     

أنقالا ومصادر وغيرهاج وبذكر الخلاف الوارد بل أهل اللغة في أصل اللفظج ليصل في النهاية إلى تقرير 
لا  ﴿": ليه وسلم قال المعنى المناسبج ومثال ذلد ما جاء في حديش أمح هريرة عن النبي صلى اا ع

من الولوج وهو   (ليلج النار):قوله.. .﴾ يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم
إجا جاء مصدره ولوجا وهو من مصادر غير : قال سيبويه.دخل:ولج يلج ولوجا ولجة أي: الدخولج يقال

ل ج  الل يْل  ف ي النـ ه ار  و ي ول ج  النـ ه ار  ف ي ي و  :)ولجت فيهجوأولجه أدخلهجقال تعالى: المتعدي على معنى
بفتح التاء (إلا تحلة القسم: )قوله. يزيد من هذا في ذلد جومن ذلد في هذا: أي . 61الحج( الل يْل  

حلل  ليلا و لة : يقال.المثناة من فوق وكسر الحاءجوتشديد اللامج وهو مصدر حلل اليمل أي كفرها
ضربه :فقول العرب ..ما ينفيل به القسم وهو اليمل :والتاء فيه زائدةجومعنى  لة القسمو لا وهو شاذج 

يقال فعلته  لة القسم أي قدر ما حللت :وقال أهل اللغة... ا لم يبالغ قي ضربه ذ ليلا وضربه تعزيزا إ
 .2".به  يني ولم أبالغ

 :قوله... "قوف ح  يدع ما حاك في الصدرولا يبلغ العبد حقيقة الت": ومثاله أيضا حديش ابن عمر    
ما : ما يحيد فيه الكلام أي: حد يحدجوأحاك يحيدجيقال:بالتخفيف من حاك يحيدج ويقال (حاك)

حاك السيف وأحاك :الحائد الراسل في قلبد الذي يهمدج وقال الجوهري: يؤنرج وقال شمر 
يد أخذ القول في القلبج وفي بعض نسل بمعنىجويقال ضربه فما حاك فيه السيف إذا لم يعمل فيهجفالح

بالتشديد من المحاكاة ج وقال  ما حاكّ : بتشديد الكافج وفي بعض نسل العراقية ما حدّ : المغاربة صوابه

                                                           
 .كتاب الإ ان ج باب فضل من استبرأ لدينه   131-1/132العيني ج عمدة القارئ ج ج - 1
 .كتاب الجنائز ج باب أفضل من مات له ولد فاحتسب  11-1/15ج ج السابقالمصدر  -2
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يمي توقال ال.هو ما يقع في القلب ولا ينشرح له صدره وخاف الإثم فيه: ما حاك بالتخفيف: النووي 
 .1".حاك في الصدر أي نبت:
وهذا التفيقيق ح  وصل العيني بذلد إلى مقابلة النسل بعضها ببعض مما  إلى هذا التدقيقجفانظر     

وما ذلد إلا للاهتداء إلى  نسخه النساخ لصفييح البخاري فنظر إلى نسل المغاربةجونسل أهل العراقج
 .ا نجد شراح البخاري وقفوا عند هذه التفاصيلقلمو  اللفظ الصفييحجثم إلى معناه الدقيقج

ويقلب العيني اللفظ على أوجهه المختلفةج ويشرح معناه مستعينا في ذلد بأشهر ما جاء في كتب    
إن الدين  ﴿:في حديش أمح هريرة عن النبي صلى اا عليه وسلم قال (الدلجة)اللغويلجومن ذلد لفظ 

ة وشيء من يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه،فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروح
ويقال .بضم الدال وإسكان اللام كذا الرواية ويجوز في اللغة فتفيها( الدلجة من: )قوله.. .﴾ الدلجة

وأدلج بالتخفيف سير الليل   وهي بالضم سير أخر الليلجوبالفتح سير الليلج .بفتح اللام أيضا
وقال ابن سيده .والتشديديقال فيهما بالتخفيف :وقيل .كلهجوبالتشديد سير أخر الليل هذا هو الأكثر

الساعة من أخر الليلج : الدلجة سير السفيرج والدلجة سير الليل كله والدلج والدلجة الأخيرة عن نعلب:
وادلجوا ساروا الليل كلهجوقيل الدلج الليل كله من أوله إلى آخرهج وأي ساعة سيرت من الليل من أوله إلى 

دلجت قول جميع أهل اللغة إلا الفارسي ابل أدلجت و  أخرجتج والتفرقة: آخره فقد أدلجت على مثال 
الدلجة والدلجة لغتان بمعنى وهي سير : وفي الجامع. فإنه حكى أدلجت وادلجت لغتان في المعنيل جميعا

أدلج الرجل يدلج إدلاجا .وتقول...الدلجة سير السفيرج والدلجة بالفتح سير أول الليل: السفيرجوقال قوم
ساعة وفي  سارو دلجة من الليل أي: الجمهرة فيو .لجوأدلج إدلاجا سار من آخرغذا سار من أول اللي

ير ستشديد بلتخصيصه أدلج باوالاسم اندلج لنفيريد ج وجع الدلجة دلج وغلح درتسويه تغلبا في  :المنتهى 
ه وأنها عندنا جميعا سير الليل في كل وقت من أوله وأوسط:قال أول الليلجوأدلج بالتخفيف يسير آخرهج

ين المثالل بدليل ذوالدلج سير الليل بمنزلة السرفجوليس واحد من ه.فتعال من الدلجاوآخرهجوهو أفعال و 
لإستدلاج لوزن الإستفعال ا: ولو كان المثال دليلا على الوقت لكان قول القائل من الأوقاتج على شيء

آخر وهذا كله فاسدجولكن الأمثلة عند جميعهم  وكان الإندلاج على الإنفعال لوقت دليلا لوقت آخرج
وأما وسح الليل وآخره وأوله وسفيره  أوقاماج لاختلافمعاني الأفعال في أنفسها لا  لاختلافموضوعة 

                                                           
 .الإ ان وقوله النبي نبي الإسلام على خمس: كتاب الإ انج باب  181-183-1/182نفسهج ج -1
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 من أهل اللغة في ذلد يروقبل النوم وبعده فمما لا يدل عليه الأفعال ومصادرهاجوقد وافق قول كث
ولم  ﴾ عليكم بالدجلة،فإن الأرض تطوى بالليل ﴿:هو قوله والحديش يؤيد قول ابن درستويه و ...

لمثل هذه الألفاظ أقوال أهل اللغة لبيان  عينيال  شدوهكذا  .1".يفرق عليه السلام بل أوله وآخره
ا طرادً تاس واستعراض أوجهها المختلفةجوكل مايتعلق اا إمعانا في توضيفيهاجولو كلفه ذلد جذورهاج
 .وتطويلا

 
 :العيني بالأوزانعناية . 3
اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات نلانة أحرف  ةلما كان أكثر كلمات اللغة العربية نلاني    

عين "والثاني  "فاء الكلمة"وقابلوها عند الوزن بالفاء والعل واللام فيسمون الحرف الأول من الكلمات 
جوهذا الذي شاع عندهم بالميزان الصرفيج والذي يؤتي به لبيان أحوال "الكلمة لام"جوالثالش "الكلمة

أبنية الكلمة في الحركات والسكناتج والأصل والزيادةجوالتقديم والتأخير في الحروف أو الحذف وعدمه 
فائدة التوصل إلى معرفة الزائد من :ما فائدة وزن الكلمة بالفعل؟ قلت:فإن قلت ": قال أبو حيان
ر من أن تقول الألف والسل خمص  استفعال أ "استخراج"سبيل الاختصارجفإن قولدجوزن  الأصلي على

لأن الكلمات الثلانية أكثر من "وقد جعلوا الميزان نلانيا. 2".زوائد "استخراج"والتاءجوالألف في 
زنة   غيرهاجولأنهم لو جعلوه مؤلفا من الخمسةجلكانوا بصدد أن ينقصوا منه حرفا أو حرفل إذا حاولوا

 .3".كلمة رباعية أو نلانية
ولقد كانت عناية العيني بالأوزان أو بالميزان الصرفي عناية ظاهرةجوذلد عند توسعه في القضايا     

ا الصرفيةجوقد توسل اذا الميزان لاكتشاف الحروف الأصلية للألفاظجوبيان ما طرأ عليها من تغييرجمشيرً 
علماء الصرف في كلمة من الكلماتج ومن ذلد ذكره ما جاء في ذات الوقت إلى الخلاف الموجود بل 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة  ﴿:" الا جاءت في حديش ابن عمر "أسطوانة"في وزن 
ثم أغلق  ل وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحةفدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي وبلا

فقلت في .صلى فيه: فبدرت فسألت بلالا فقال:قال ابن عمر.الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا
                                                           

 .الدين يسر:كتاب الإ انجباب  353-352-1/319المصدر السابق ج -1

 .1/33السيوطيج همع الهوامعج ج -2
 .28مج ص1958الدين عبد الحميدج دروس الصرفج المكتبة التجارية الكبرف مصرج محمد محي  -3
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( الأسطوانتين: )قوله... ﴾فذهبت علي أن أسأله كم صلى:قال ابن عمر.بين الأسطوانتين:أي؟ قال
وضع أخر من حديش وفي م. 1".فعلوانةجوقيل إفعوانة: وقيل.هي تثنية الأسطوانة بضم الهمزة وزنها أفعوالة

كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند  ﴿: :يزيد بن أمح عبيد قال"
فإني رأيت النبي : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال: المصحف فقلت

أصلية ووزنها  والأسطوانة بضم الهمزة معروفةجوالنون...﴾ صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها
وزنها فعلوانةجوهذا يدل على زيادة الواو :وقال الأخف . أساطل مسطنة:أفعوالة مثل أقفيوانةجلأنه يقال

والألف والنونج وقال قوم وزنها أفعلانةجوهذا ليس بشيء لأنه لو كان كذلد لما جمع على أساطلج لأنه 
قال  "ه جمهور أهل اللغة كالأزهري والجوهريوكلام العيني هو الذي ذهب إلي .2."ليس في الكلام أفاعل

ونون الأسطوانة من أصل بناء الكلمةجوعلى تقدير أفعوالةجوبيان ذلد أنهم يقولون أساطل  :الليش
فيوانة قكلمة أ  ذنظير لهذه الكلمة في كلامهمجإلا :النون في الأسطوانة أصليةجقال:راءفوقال ال .مسطنة

حيانا التغيرات الا تطرأ على بعض الكلمات أويبل العيني .3."عرمح غير عربية فلا يقاس على وزنها وزن
في العربية والإختلاف الوارد في ذلد فيورد اختلاف الأقوال في وزن هذا النوع الكلمات ومثال ذلد 

آية :)قوله...(...آية النافق ثلاث) ":في حديش أمح هريرة عن النبي صلى عليه وسلم قال" آية" لفظ
علامة انقطاع كلام عن كلام ج فإن قلت إما وزن آية  علامتهجوسميت آية القرآن آية لأنها أي (المنافق

فعلة أصلها أيية قلبت الباء الأولى ألف لتفيركها وانفتاح ما  إن وزنها: قلت فيه أربعة أقوال الأول 
ألف قلبت باء  إن وزنها فعلة أصلها آية بالتشديد قلب أول المضاعفل:الثاني.قبلهاجوهو مذهب الخليل

بأنها  يمذهب الكسائ آية فنقصت وهو:إن وزنها فاعلة وأصلها:الثالش.في إ اءجوهو مذهب الغراء
بأنها صغرت تصغير الترخيم كفطيمة من  يفأجاب الكسائ.ةيأو : ولو كان أصلها آيية لقيل أييةج صغرت

وقال . يلفوأصلها آيية وهو هب الكو  إن وزنها فعلةج :الرابع .فاطمةجواعترض إجا ذلد يجري في الأعلام
موضع العل من الآية واوجلأن ما كان موضع واوا واللام  :يهو يبقال س.ل أوية بالتفيريدصوالأ :الجوهري

ــاء يالمشهـور أن عينها :قلت...شويتجأكثـر من حييت: باء أكثر مما موضع العل واللام ياءات مثل

                                                           
 .الأبواب والغلف للكعبة والمساجد:كتاب الصلاةج باب  331-3/329العينيجعمدة القارئجج -1
 .الصلاة إلى الأسطوانة: كتاب الصلاةج باب  512-3/518المصدر السابقج ج-2
 .12/338الأزهريج مذيب اللغةج ج -3
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اء الا هي عل لأجل تاء ياء الثانية الا هي لامجثم فتفيوا اليال فيذفوافة لأن الأصل آييةج لوزنها فاعــ
 .1".التأنيش

في  "الجمعة"في لفظ  وأحيانا يحتكم العيني إلى قواعد الصرف للتفريق بل الأوزان كمال فعل
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى عليه وسلم وهو قائم  قد "حديش عمر 

الفرق بل  ما:فإن قلت.وهي بفتح الميم وضمها وإسكانها(يوم الجمعة )قوله ...( .الجمعةبعرفة يوم 
إن الساكن بمعنى المفعولجوالمتفيرك بمعنى الفاعلجيقالجرحل :فعلة ساكن العل وفعلة بتفيريكهاجقلت

 فإن قلت عرفة غير منصرف اتفاقا لما ذكرت فما.سكون الحاء أي مضفيوكج وهذه قاعدة كليةبضفيكة 
عرفة علم : تاء التأنيش؟ قلتفيه مع أنها مثلها في كونها اسم للزمان المعلجو منصرف ؟ بال الجمعة 

 .2".من الصرفالعيني نع توالجمعة صفة أوغير صفة ليس علماجولو جعل علما لام
في (الدماء)ويورد النبي في بعض الكلمات أقوال اللغويل في بيان أوزانها كما فعل في لفظ 

وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا  ﴿: "عمر أن رسول اا صلى اا عليه وسلم قال  حديش ابن
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

جمال جمع جمل إذا :جمع دم نحو الدماءو...﴾ وحسابهم على الله دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام
: مثل ىدمي على فعل بالتسكل لأنه يجمع على دماء ودم:أصله:دمو بالتفيريدجوقال سيبويه:أصل دم

أصله فعل :دبرّ وقال الم. ولو كان مثل قفا وعصى لما جمع على ذلد:لىجقالاء وظبيج ودلو ودلاء ود  بظ
 .3".دميان: ثنيةاءجوالدليل عليها تولهم تيالجوالذاهب منه هبالتفيريد وإن جاء جمعه مخالف لنظائر 

 :عناية العيني بمعاني الصيغ  .4
صرفيا  ثل القوالب الا  بنًى م "وهي  "رفيةصالصيغة ال"المصطلح الشائع في علم الصرف هو إن    

الميزان الصرفي ا بينها وبل وفرقو .4."ة ومحددةنرفيون المادة اللغوية ليدلوا اا على معان معيصيصب فيها ال
 "وقى"فالفعل...صرفي يناط به أمر بيان الصورة الصوتية النهائية الا آلت إليها المادة اللغوية نىمب"فهو

فالتفريق بل ..فهذه العل المكسورة تمثل الميزان ولا تمثل الصيغة "ع"ووزنه  "افعل":فصيغته "ق"في الأمر 
                                                           

 .زيادة الإ ان ونقصانه: كتاب الإ انج باب  388-381-1/385العينيجعمدة القارئجج -1
 .علامات المنافق: كتاب الإ انج باب  321-1/325العينيجعمدة القارئجج -2
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 العيني 

 

 
 

تفق هيكل يالتفريق بل علمي الصرف والصوتج وقد  الصيغة والميزان له من الأهمية ما يكون منها
ج ولكنهما قد  تلفان  "فعل"وميزانه  "فعل"صيغته "ضرب"الصيغة في صورته مع هيكل الميزانجفالفعل 

الب الذي يحيل إلى قجواذا يتضح لنا الفرق بل الصيغة الصرفية الا هي ال"ق"كما في فعل الأمر 
الصرفي الذي يعد من عمل الباحش في مجال التصريف البفيتج وقد يستعان القيمة الدلاليةجوبل الميزان 

وهناك جاذج كثيرة اعتمدها العيني في شرحه أذكر .1".به في  ديد صيغة الكلمة في كثير من الأحيان
 :منها بعض الصيغ وأحكامها ومعانيها

 
 

 :أفعل التفضيل   *

على زيادته في محل بالنسبة إلى محل هو الوصف المصوغ على أفعل دالا "عرفه أبو حيان 
وبغض النظر عن شروطه الثمانية عند علماء الصرفج وأحواله ومعانيه فإن العيني قد أشار إلى .2."أخر

أي العمل  ﴿: "بعض أحكامه عند شرحه لحديش أمح هريرة لأن رسول اا صلى اا عليه وسلم سئل 
أفعل التفضيل ولا  "فضلأ"فإن قلت ( ... أفضل)قوله  ﴾...أفضل ؟ فقال الإيمان بالله ورسوله

قلت إذا . زيد أفضل: يستعمل إلا بأحد الأوجه الثلانة وهي الإضافةج واللامج ومنه فلا يجوز أن يقال
أ ت سْت بْد ل ون  ال ذ ي ه و   ):كبر من كل شيءج ومنه قوله تعالىأكبر أي أاا : علم يجوز استعماله مجردا نحو

ر  أ دْن ى ب ال   وسواء في ذلد كون افعل خبرا كما في الآيةج أو غير خبر كما في قوله .61البقرة  (ذ ي ه و  خ يـْ
وقد يجرد افعل معنى التفضيلج ويستعمل مجردا مؤولا باسم الفاعل نحو .5طه (ىف  خْ و أ   يعلم السر  ):تعالى

 ): وقد يؤول بالصفة كما في قوله تعالى .32النجم(ه و  أ عْل م  ب ك مْ إ ذْ أ نش أ ك م مِّن  الأ رْض  ):قوله تعالى
أ  الخ لْق  ث م  ي ع يد ه  و ه و  أ هْو ن  ع ل يْه   وقد أشار العيني إلى أن افعل قد  .3."25 الروم ( و ه و  ال ذ ي ي ـبْد 

ويراد به التوضيح لا التفضيل كما ورد في قول البخاري  "فعلأ "ذكر ي  يأتي مجردا من معنى التفضيل فقد 
وقول ..قل لم ندركتولكن ل. فاتتنا الصلاة: وكره ابن سيرين أن يقول ..باب قول الرجل فاتتنا الصلاة  "

                                                           
 .19-18المرجع السابقج ص-1
 م1998 1د التوابج مكتبة الخانجي مصرج طأبو حيان الأندلسيج إرتشاف الضرب من لسان العربج تح رجب عثمان محمد ومراجعة رمضان عب -2
 . 5/319ج
 .إن الإ ان هو العمل: كتاب الإ انج باب  283-1/281العينيجعمدة القارفجج -3
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فعل التفضيلجلأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون أليس المراد منه ( صحأ)وقوله .. ابن سيرين أصح 
صح منهج وليس كذلدج وإجا المراد بأصح أصفييفياج وقول النبي صلى اله عليه وسلم  قول ابن سيرين

الصفييحجلأنه قد يذكر افعل ويراد به التوضيح لا التفضيلج وهذا الكلام من البخاري رد على ابن 
 .1."سيرينج لان الشارع جوز لفظ الفوات وابن سيرين كرهه

عمل مجردا مؤولا من اسم الفاعل لا من اسم المفعول كما أشار العيني إلى أن أفعل التفضيل يست  
أحب  ﴿:" :قياساج ففي حديش عبد اا بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى اا عليه وسلم قال له

لفظة أحب بمعنى المحبوب وهو قليل إذا ( أحب الصلاة) قوله. ..﴾..الصلاة إلى الله صلاة داوود
عن هذه القاعدة وجدنا العيني يشير إليه كما  فإذا شذّ . 2."غالب افعل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل 

يا بلال ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر ﴿:"في حديش أمح هريرة 
 :قوله...﴾...سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة نيإحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام،ف

أفعل التفضيل بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل ج وأضيف إلى العمل لأنه :أرجى على وزن ( عمل ىبأرج)
 .3".الداعي إليه والسبب فيه

 ذلدردج واختلفوا فيما زاد على وقد اجمعوا على أن بناء أفعل التفضيل يكون من الفعل الثلاني المج    
 والدرهللمعروف هو أعطا م كم للدينار: و ذلد كقولهم "" أفعل"فأجاز بعضهم بناءه مما كان على 
 ..4."سيبويه والمكان أقفر من غيرهج وهو مذهب.وأنت أكرم ل من زيد أي أشد إكراما

خرج رسول الله صلى الله ﴿: وقد أشار العيني إلى ذلد عند شرحه لحديش أمح سعيد الخدري قال   
يا معشر النساء تصدقن فإني : عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال

تكثرن اللعن وتكفرن العشير،ما رأيت من :فقلن،ولم يا رسول الله؟قال.رأيتكن أكثر أهل النار
أفعل التفضيل من " أذهب"قوله.. .﴾...ناقصات عقل ودين أذهبت للب الرجل الحازم من إحداكن

                                                           
 .قول الرجل فاتنا الصلاة: ج كتاب الآذانج باب1/219المصدر السابقج ج -1
 .من نام عند السفير: ج كتاب المجتهدج باب313-5/112نفسهج ج -2
 
 .فضل الطهور بالليل والنهار: ج كتاب المجتهدج باب191ج 5/ج جالمصدر السابق -3
 .1/13هج الكتابج جيج وينظر سيبو 1/92شرح المفصلج جابن يعي ج  -4



006 

والدلالي في شرح الحديث النبوي عند الإمام  التحليل الصرفي والمعجمي      : ثانيالفصل ال
 العيني 

 

 
 

ابجهذا مذهب سيبويه حيش جوز بناء أفعل التفضيل من الثلاني المزيد فيهج وكان القياس فيه أشد الإذه
 .1".إذهابا

 :صيغة تفع ل* 
: والتجنب نحو وسد وتبنىت :تشجع وتصبرج والاتخاذ نحو :لف نحوالتك"وتأتي لمعان متعددة أشهرها     

وإلى كل هذه المعاني لصيغة  2.".تكبر وتعظم:نحوتجرع وتفهمج والطلب : مجد وتأثمج والتدرج نحو
على يتحادر  باب من تمطر في المطر حتى ﴿ :أشار العيني عند شرحه لما بوبه البخاري" تفعل"

كلّف نفسه الشجاعة : ع لأن معناهللتكلف كتشج: يأتي لمعان( تمطر):قوله": قال. ﴾...لحيته
وللتجنب  اتخذته وسادة: التراب أيج وباب تفعّل "تفعّل"توسدت بتشديد الطاء على وزن : والاتخاذ نحو
جانب الإثمج وللعمل يعني فيدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة نحو تجرّعته أي : نحونأتم أي

 . 3."شربته جرعة بعد جرعة
 :صيغة فاعل* 
كان رسول : قال ﴿"تل والمعاملة ففي حديش ابن عباس تأتي لمعان متعددة أشهرها المشاركة نحو قاو     

الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان 
المفاعلة من المدارسة من باب ( فيدارسه: )قوله ...﴾...يلة من رمضان فيدارسه القرآنيلقاه في كل ل

وليقولوا )والمدارسة المقارأةج وقرأ ابن كثير وأبو عمرو .... من الدرس وهو القراءة على سرعة وقدرمه  عليه
أي قرأت على اليهود وقرأوا عليدج وههنا لما كان النبي صلى اا عليه وسلم  .157الأنعام( دارست

راً أتى وجبريل عليه السلام يتناوبان في قراءة القرآن لما هو عادة  راً وهذا ع شم القراء بأن يقرأ مثلا هذا ع شم
ل بلفظ المدارسةج أو أنهما كانا يشاركان في القراءة أي يقرآن معاج وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة انن

 4.."ضاربت زيدا  وخاصمت عمرا: نحو

حديش عبد اا بن  وذلد فيما أشار إليه العيني في" فعل"عن بااا إلى " فاعل"وقد تخرج صيغة     
المهاجر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده و  ﴿": عمرو عن النبي صلى اا عليه وسلم قال

                                                           
 .ترك الحائض الصوم: كتاب الحيضج باب  118-3/111العينيج عمدة القارئج ج -1
 .1/318ابن هشامج أوضح المسالدج ج -2
 .من تمطر في المطر ح  يتفيادر على لحيته: ج كتاب الاستنقاء باب5/285العينيج عمدة القارئ ج -3
 .1كتاب بدء الوحي الحديش   125-123 1/ج ابقجالمصدر الس -4



004 

والدلالي في شرح الحديث النبوي عند الإمام  التحليل الصرفي والمعجمي      : ثانيالفصل ال
 العيني 

 

 
 

 والتركيب يدل... هو الذي فارق عشيرته ووطنه( المهاجر: )قوله  ...﴾...من هجر ما نهى الله عنه
المفاعلةج وهي تقتضي الاشتراك المهاجر من باب : فإن قلت... قطع وقطيعة والمهاجر مفاعل منه على 

المهاجر بمعنى الهاجر كالمسافر بمعنى السافرج والمنازع بمعنى النازعج لأن باب فاعل قد : بل الاننلج قلت
 . 1."يأتي بمعنى فعل

 :صيغة تفاعل* 
 تغافلتجالمشاركة نحو تضاربنا وتقاتلناج والتكلف نحو "وهي من الصيغ الا تعددت معانيها أشهرها     

وقد أشار العيني إلى هذه . 2".تلاعبج وتساقح المطر: تزايد وتتابعج والتكرار نحو: وتعاميتج والتدرج
أي هذا بيان ما يكره من التمادح بل الناس  "مادحنما يكره من ال: باب"الصيغة في قول البخاري 

هو : قال بعضهم. الذي فيه الإطراء ومجاوزة الحدج وهو المراد من الترجمةج لأن الحديش يدل على هذا
 ليس كذلد هذا الذي قاله من باب المفاعلة لمشاركة القوم ومن: مدح كل من الشخصل الآخرج قلت
أعلم أند إذا قلت فاعلته فقد كان ": وقال سيبويه في ذلد. 3."له أدنى مسكه من الصرف يعرف هذا

وأما تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل ... من غيرك إليد مثل ما كان مند إليه حل قلت فاعلته 
 ﴿"عند شرحه لحديش عبادة بن الصامت" تفاعل"و" فاعل"وفرق العيني بل صيغة . 4".اننل فصاعدا

: ه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقالأن رسول الله صلى الله علي
إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم 

بفتح الحاء من التلاحي بكسر الحاء ( فتلاحى) :قوله... ﴾...ا في السبع والتسع والخمسالتمسوه
الملاحاة الخصومة و السبابجو :و قال الشيل قطب الدين.تلاحوا تنازعوا:و قال الجوهري.وهو التنازع 

الإسم اللفياء بكسر اللام ممدودا قلت الذي ذكره من باب المفاعلة والذي في الحديش من باب 
تفاعلجقلبت الياء ألف لتفيركها وانفتاح ما :زن تلاحي بفتح الياء على و : التفاعل؛ لأن تلاحي أصله
لمشاركة :قد علم أن باب التفاعل: تلاحي فأعل إعلال قاضجفإن قلت: قبلهاجو المصدر تلاح أصله

تخاصم القومجو باب المفاعلة لمشاركة اننل نحوجقاتل زيد وعمروج وكان القياس هنا أن يذكر :الجماعة نحو
                                                           

 1كتاب الوحي الحديش  215-1/212ج جالمصدر السابق -1
 .1/19سيبويهج الكتاب ج -2
 .ما يكره من التمادح: كتاب الأدبج باب  15/212العينيج عمدة القارئج ج -3
 .19-1/18سيبويهج الكتاب ج -4
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التفيقيق في هذا الباب أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى :قلت. رجللمن باب الملاحاة لأنها كانت بل
ووضع تفاعل لنسبته إلى المشتركل فيه من غير قصد إلى . الفاعل متعلقا بغيرهجمع أن الغير فعل مثل ذلد

تعلق لهجفلذلد جاء الأول زائدا على الثاني بمفعول أبداجفإن كان تفاعل من فاعل المتعدي إلى مفعول  
وقد يفرق بينهما . لم يتعد و إن كان من المتعدي إلى مفعولل كجاذبية الثوبجيتعدف إلى واحدكضاربج

ههنا من باب التفاعلج لأجل " تلاحى"فإن البادئ في فاعل معلوم دون تفاعل  وجاء .من حيش المعنى
ههنا من " لاحىت"اشتراك الاننل فيه من غير قصد إلى تعلق لهج وكذا البادئ فيه غير معلومج ولما كان 

 1.."لاحيته لم يتعد إلى مفعول فافهم فإنه موضوع دقيق

 :صيغة استفعل *
ووجود  الخبرج والتفيول نحو استفيجر الطلالطلب نحو استعملت منه "وتتنوع معانيها والأشهر منها     

وقد . 2".الشيء على صفة نحو استعظمتهج والمتنونة والبلوغ نحو استرقع الثوبج والاتخاذ نحو استأجر
مثلي ومثل  ﴿": اا صلى اا عليه وسلم يقول جاءت هذه الصيغة في حديش أمح هريرة أنه سمع رسول

استوقد ): قوله...﴾...لدواب تقع في النارالناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه ا
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ): أي أوقد نارا يؤيده ما وقع في رواية مسلم من حديش جابر (نارا
: قلت. زيادة السل والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في  صيل آلاما: ج وقال بعضهم(نارا

لبت منه الكتابةج وقد يكون تقديرا استكتبه أي ط: معنى الإستفعال الطلبج ولكن قد يكون صريحا نحو
 .3".واستوقد ههنا من هذا القبيل تد من الحائحج وليس فيه طلب صريحاستخرجت الو : نحو

فقال بعض بطارقته قد ...)": كما جاءت في حديش الطويل أمح سفيان بن حرب مع هرقل وفيه
الإستفعالج وأصل باب الاستفعال أن من الإستنكار من باب ( استنكرنا)قوله ... ...(استنكرنا هيئتك

يكون للطلبج وقد  رج عن بابهج وهذه اللفظة من هذا القبيلج يقال استنكرت الشيء إذا أنكرتهج 
ولكن العيني لم يذكر معنى الصيغة في هذا اللفظ بعد . 4".الاستنكار استفهامد أمرا تنكره: وقال الليش

 ت فيها معنى وجود الشيء على صفة نحو استعظم لأن فيأن جزم أنها تخرج عن معنى الطلبج ولكني لمح

                                                           
 .خوف المؤمن من أن يحبح عمله وهو لا يشعر: الإ انج بابكتاب   111-1/111العينيج عمدة القارئج ج -1
 .111-99مج ص 198علم التصريفج بيت الحكمةج بغداد  يج المهذب فيسح مهدي الفرطو ج و عبد الجليل العانيج وصلاشهاشم طه شلا -2

 ..(ووهبنا لداوود سليمان: )كتاب أحاديش الأنبياءج باب  111-1/111العينيج عمدة القارئج ج -3
 .1الحديش: كتاب بدء الوحي باب  115-1/129نفسه ج -4
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وكان ابن الناظور صاحب إلٍمياء وهرقل سقفا على نصارف الشأم يحدو أن هرقل حل قدم ... "الحديش 
وكان هرقل : قال ابن الناظور. قد استنكرنا هيئتد: فقال بعض بطارقته: الياء أصبح يوما خبيش النفس
إني رأيت الليلة حل نظرت في النجوم ملد الختان قد : ل لهم حل سألوهحزاء ينظر في النجومج فقا

وهذا المشهد يوحي تبني هرقل بظهور النبي الخاتم فراعه ما رأف من النجوم فأصبح خبيش . 1"...ظهر
 .النفس فأنكر البطارقة صفته حل رأوه

را لم ينفرد به العيني بل ذكره عن معنى الطلب الصريح إلى معنى الطلب تقدي" استفعل"وخروج صيغة     
للطلب ومعناه نسبة الفعل إلى الفاعل لإرادة  صيل الفعل المشتق منهج "بعض النفياة فهي عندهم 
استكتبته أي طلبت منه الكتابةج وقد يكون تقديرا نحو استخرجت الوتد : وذلد قد يكون صريحا نحو

تلطف أو أ يل ح  خرج فنزل ذلد منزلة لم أزل أ: من الحائحج فليس هذا طلبا صريحا في المعنى
 .2."الطلب
 
 

 :صيغة المبالغة* 
. 3".ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرةج أو فعيل أو فعل بقلة" :وهي    

ى رسول اا صلى وقد تعرض العيني لبعض صيغ المبالغة في حديش عائشة وهي تصف أحوال الوحي عل
كيف يأتيك الوحي؟ : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله، فقال يا رسول الله ﴿"اا عليه وسلم 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم : قالت عائشة... أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس: فقال
بل بالعرق المفصود مبالغة وفيه تشبيه الج... ﴾...الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفص د عرقا

في كثرة العرقج ولذلد وقع العرق تمييزاً لأنه توضيح بعد إاامج وتفصيل بعد إجمالج وكذلد يدل على 
التفعّل لأن أصله وضع للمبالغة والتشديدج ومعناه أن الفاعل يتعاني ذلد الفعل ليفيصل : المبالغة باب

" يتفصد"واستعمال لفظ . 4".لــّـف نفسه إياها ليفيصلهااستعمل الشجاعة وك: بمعاناته كتشجع إذ معناه
                                                           

 .1/129نفسه ج -1

 .1/52مج ج1981ج 1فخر الدين أمد بن الحسن الجابرديج شرح الشافيةج عالم الكتبج بيروتج ط -2
 .1/139ج ج1983جمال الدين أبو عمرو بن الحاجبج الإيضاح في شرح المفصلج تح موسى العليليج  -3
 .2كتاب بدء الوحيج باب الحديش   19-1/19القارئج جالعينيج عمدة  -4
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. ه وسلم وهو يتلقى الوحي من ربهمناسب لتلد المعاناة الشديدة الا كان يكابدها النبي صلى اا علي
الفصد وهو قطع : السيلانج ومنه: يسيل من التفصد وهو: وقوله يتفصد من الفاء والصاد المهملة أي"

 .1".العرق لإزالة الدم
 اللهالاشراك ب: الكبائر ﴿: "وفي حديش عبد اا بن عمرو عن النبي صلى اا عليه وسلم قال

بفتح الغل المعجمية على وزن " الغموس ...﴾...وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس
هو : الأنير فاعول بمعنى فاعل لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنياج وفي النار في الآخرةج وقال ابن

الأصل في ذلد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا : على وزن فعول للمبالغة وقيل
فيها طيبا أو رمادا أو وردا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم المراد من ذلد تأكيدًا ما 

لغ في نقصم العهدج وقال بعضهمأرادواج فسميت تلد اليمل إذا عذر خالفها غموسا لكونه با
وكأنها : 2

هذا تصرف من ليس له ذوق من : قلت. على هذا بمعنى مفعول لأنها مأخوذة من اليد المغموسةج انتهى
العربيةج وهي على هذا القول مأخوذة من غمس اليد لا من اليدج وهي على هذا أيضا بمعنى فاعل على 

نقله الزمخشري والصاغاني : "ينيج ذهب إليه الزبيدي فقالوالذي قاله الع. 3."ما لا  في على الفطن
ج وهي الا تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارج وقيل هي الا "اليمين الغموس"ومن المجاز في الحديش 

 .4".اليمل الغموسوفعول للمبالغة وبه فسر  جتقطع اا مال غيرك وهي الكاذبة الفاجرة
 :عناية العيني بباب المصادر .2
على  لقد تعرض العيني في  ليله الصرفي إلى بعض أنواع المصادر أنناء شرحه للأحاديشج والنماذج    

 :كتفى بالإشارة إلى بعضهاأذلد عديدة 
 :مصدر الهيئة* 
 ﴿": شج وقد ورد في حديش عائشة قالتوهو المصدر الذي يؤتى به للدلالة على هيئة وقوع الحدي    

يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا : فقالوا. ليس بشيء: سأل رسول الله ناس عن الكهان، فقال

                                                           
 .1/11نفسهج ج -1
" وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة فيكون فعولج بمعنى مفعولة:"يقصد بذلد ابن حجر الذي رأف أنها بمعنى مفعول قال ( وقال بعضهم)قوله  -2

 .11/181ينظر ابن حجرج فتح الباري ج
 .اليمل الغموس: الإ ان والنذور باب: ج كتاب121-15/119ج العينيج عمدة القارئج -3
 .8/388الزبيديج تاج العروسج ج -4
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تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيق ـرها في أذن : بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله
وأنكره : بالفتح وحكى بالكسرج قال بعضهم( كذبة: )قوله... ﴾...وليه، فيخلطون معها مائة كذبة

هذا موضعه لأن كذبتهم بالكسر تدل على : بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعهج قلت
 .1".أنواع الكذباتج وهذا أبلغ من معنى الفتح على ما لا  فى

 : مصدر المرة*
ومثاله حديش أمح هريرة . دةوأما اسم المرة فهو المصدر الذي يدل على حدوو الفعل مرة واح

بي بأفقلت  -أحسبه قال هنية-ة إسكاته رسول الله يسكت بين التكبير وبين القراءكان  ﴿": قال
أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي  : وأمي يارسول الله إسكاتك بين التكبر والقراءة ماتقول؟ قال

كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، 
إفعالهجقال : بكسر الهمزة على وزن (إسكاته)قوله ...﴾...سل خطاياي بالماء والثلج والبرداللهم اغ
لا بل من أسكت والسكوت من سكتج وهذا الوزن للمرة : فقلت. إسكاته من السكون: بعضهم

والنوع من الثلاني المزيد فيهج زمن المجرد يجيئ على سكتة بالفتح للمرةج وبالكسر للنوع والأصل في المزيد 
رها إذا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها المستعمل فيه من الثلاني والرباعي المجرد والمزيد أن مصد

والفارق القرائن نحو إستقامة ودحرجة واحدة أو حسنةج وإن لم يكن بالتاء فالبناء على مصدره مزيد فيه 
أتيته إتيانه ولقيته لقاءة لأنها من الثلاني المجرد :انطلاقة ودحرجة واحدة أو حسنةج وشد قولهم : التاء نحو
معناه سكوت :وقال الخطامح . إتيه ولقيه:والقياس .إذ مصدرها إتيان ولقاء :  تاء في مصدرهالذي لا

. 2".يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصر المدة جوأريد اذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام
دي في من الإسكات لا من السكوت وذهب إليه الزبي " إسكاته"وذهب إليه العيني من أن اشتقاق

لأنه يأتي من الثلاني المزيدج "ى وزن إفعاله إسم للمرة عل"  وإسكاته" 4ج والجابردي في شرح الشافية3التاج

                                                           
 .كتاب الطبج باب الكهانة  135-11/131العينيج عمدة القارئج ج -1
 .ما يقول بعد التكبير: ج كتاب أبواب صفة الصلاةج باب119-118-1/111ج المصدر السابقج -2
 .(سكت)ج مادة 3/19العروسججالزبيديج تاج  -3
 .1/11الجابرديج شرح الشافيةج ج -4



002 

والدلالي في شرح الحديث النبوي عند الإمام  التحليل الصرفي والمعجمي      : ثانيالفصل ال
 العيني 

 

 
 

والرباعي  المجرد والمزيد على وزن مصدره المستعمل بزيادة التاءجوقد يوصف بواحدة جويكون على وزن 
 .1".نحو أكرم إكرامةً ( يفعل –أفعل )ل إفعاله في الفع

 :المصدر الميمي * 
مايدل على معنى مجرد في أوله ميم زائدة وليس في آخره ياء مشددة بعدها تاء تأنيش  "وعرفوه بأنه     
: در أذكر منها وقد تعددت النماذج لهذا النوع من المصا 3وزاد بعضهم في غير صيغة المفاعلة. 2."مربوطة

أو قال . أول ما قدم المدينة نزل على أجدادهالنبي صلى الله عليه وسلم كان  ﴿"حديش البراءة أن 
أو سبعة عشر شهرا وكان –أخواله  من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا 

بكسر القاف وفتح الباب ( قبل بيت المقدس:) قوله ... ﴾...عْجبه أن تكون قبلته قبل البيتي ـ 
م وسكون القاف وكسر الدال مصدره ميمي  بفتح المي:نحو بيت المقدس وجهته والمقدس: الموحدة أي

كالمرجع أو إسم مكان من المقدس وهو الطهر أي المكان الذي يظهر فيه العابد من الذنوب أو تطهر 
سم مفعول من التقديس أي اوفتح القاف والدال المشددة وهو  العبادة من الأصنامج وجاء فيه ضم الميم

يقدس العابد فيه من الآنام وفي العباب القدس والقدس مثال  التطهيرج وقد جاء بصيغة الفاعل أيضا لأنه
وأيدناه )دس جبريل عليه السلام قال تعالى خلق وخلق الطهر إسم مصدره ومنه حظيرة القدس وروح الق

 .4".وقيل له روح القدس لأنه خلق من الطهارةجالقدس البيت المقدس.45البقرة ( بروح القدس 
بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم  ﴿"اله أيضا حديش أنس بن مالد يقول ومث

أيكم محمد والنبي :في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم 
فقال له الرجل .هذا الرجل الأبيض المتكيء : فقلنا.صلى الله عليه وسلم متكيء بين ظهرانيهم 

إني سائلك فمشدد عليك في : لب ؟ فقال له النبي قد أحببتك فقال الرجل للنبيابن عبد المط:
يم مصدر ميمي بفتح الم: والمسألة...﴾...سل عما بدالك: فقال.المسألة فلا تجد علي  في نفسك 

                                                           
 .221مج ص 1988خديجة الحديثيج أبنية الصرف في كتاب سيبويهج منشورات مكتبة النهضةج بغدادج  -1

2
 .3/111ج ج(دجت)ج 3عباس حسنج النفيو الوافيج دار المعارف ط -

 .92الحملاويج شذا العرف في فن الصرفج ص -3
 .الصلاة من الإ ان: كتاب الإ انج باب  359-1/351ج عمدة القارئج جالعيني -4
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سأل يسألج وقرأ أبو : وسألته عن الشيء سؤالا ومسألة وقد تخفف الهمزة فيقال سألته الشيء: يقال
 .1".بتخفيف الهمزة. 1المعارج( سأل سائل)جعفر ونافع وابن كثير 

 :المصدر واسم المصدر* 
واسم .  2."هو الإسم الذي يدل على الحدو مجردا من الزمن والشخص والمكان"المصدر كما عرفوه     

الفه بخلوه لفظا وتقديرا منه واسم المصدر منه خو  اوف المصدر في الدلالة على معناهما سهو ": المصدر
فإنه مساو لإعطاء معنى مخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في " كعطاء"بعض ما في فعله بدون تعويض 

في  وقد نقل السيوطي قول ابن الحاجب.3."فعلهج وهو خال منها لفظا وتقديرا لم يعوض عنها شئ
الفرق بل قول النفيويل مصدر واسم مصدر أن الصدر الذي له فعل يجري عليه   ":التفريق بينهما فقال 

كانطلاق في انطلق واسم المصدر هو اسم المعنى وليس له فعل يجري عليه كالقهقري فإنه النوع من 
المتغاربل لفظا  الرجوع ولا فعل له يجري عليه من لفظه وقد يقولون مصدر واسم مصدر في الشيئل

كمـل واإحداهما للفعل والأخر للآلة الا يستعمل اا الفعل كالط ـه ور والط ـه ور   َ ل فالط  لأ  والأ  ه ور مصدر كم
وللعيني إشارات في هذا الباب  .4."ل المصدر والأكل كل ما يؤكله ور اسم أي ما يتطهر به والأ كم والط  

( وإذ جعلنا البيت مثابة  )يثوبون يرجعون هو في قوله " مثابة"  ومن ذلد لفظ مثابة في تفسير البخاري
الموضع الذي يرجع إليه مرة : يعني مرجعا للناس من الحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه والمثابة 

وأصله مثوبة نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفا  نوبا ونوبانا رجع بعد ذهابه بعد أخرف من ناب
ليس :قلت . لتفيركها في الأصل وانفتاح ماقبلها ونقل بعضهم عن أمح عبيدة أن مثوبة مصدر يثوبون

 .5".بمصدر بل هو اسم للمصدر أو يجوز أن يكون مصدرا ميميا
سمعت رسول الله صلى الله  ﴿"حديش النعمان بن بشير يقول  في "الحمى "ومثاله أيضا لفظ     

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى  ) :يقول عليه وسلم 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى  يوشك أن 

                                                           
 .القراءة والعرض على المحدو: كتاب العلمج باب  28-21نفسهج ج -1
 .218خديجة الحديثي ج أبنية الصرف في كتاب سيبويهج  -2
 2/98ابن عقيل جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالد ج -3
 2/221جالسيوطي الأشباه والنظائر  -4
 
 (.واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)كتاب التفسيرج باب   12/121العينيج عمدة القارئجج -5
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موضع حضوة الإمام لنفسه ومنع الغير قوله الحمى بكسر الحاء وفتح الميم المخففة وهو ...﴾.... يواقعه
ميته إذا دفعت عنه جوهذا شيء مي أي محظور لا يقربجوقال بعضهم الحمى :عليه وقال الجوهري 

مي أطلق المصدر على اسم المفعول   فيم
قلت هذا ليس بمصدر بل هو اسم مصدر ومصدر مى يحمى .الم

 .1".ماية
 :باب الجموع  في. 3
الإسم الدال على أكثر من اننلج موضوعا لمجموع الآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة "عرفوا الجمع بأنه     

ومن جملة اهتمامات العيني في البفيوو . 2".تكرار الواحد بالعطفج وله أوزان خاصة كرجال وكرام
الصرفية الا بسطها وبشكل متفاوت والا كان لها دورها في شرح العيني للأحاديش اهتمامه بصيغ 

باب تعليم الرجل أمته  "الا جاءت في " أمة"الجمع المختلفة ومن النماذج على ذلد وهي كثيرة لفظ 
ولا يجمع فعلة بالسكل  ناقة وأنيق: لى آمج وهو أفعل مثلأصله بالتفيريد لأنه يجمع ع": الأمة" "وأهله

أميّهج : فتحج وتصمغيرهاأموت أموةج والنسبة إليها أموي بال: على ذلدج ويجمع على إماء أيضاج ويقال
والفرق بل الجمعل أن الأول جمع . وهو اسم قبيلة أيضاج والنسبة إليها أموي أيضا بالفتحج وربما تضم

: أءمؤ على وزن أفعلج كأكلبج فأبدل من ضمة الواو ياء فصار: وأصل آم. قلةج والثاني جمع كثرة
آمج وأصل إماء إما وكعقابج : انية ألفا فصارءمج ثم قبلت الهمزة الثأأءميج ثم أ ل إعلال قاض فصار 

ا :فأبدلت الواو همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدةج ويجمع أيضا على إخوان مثل إخوان قال الشاعر
فيورد العيني اللفظ وجموعه المختلفةج ويببن ما يطرأ عليه من تغييرج ثم يرد  .3".ترامى بنو الإموان بالعار
 .منه الجمع بعد ذلدالمحذوف إلى أصله ليصوغ 

وقد يذكر العيني للفظ الواحد جموعا متعددة زيادة في الإنراء والتوسعج وهو بذلد يقدم للقارئ 
ثم أشار    ش ماج ومن ذلد حديش أنس بن مالد نروة لغوية يتزود اا أنناء اطلاعه على شرح حدي

إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا بتيها كتحريم اللهم حرم ما بين لا ﴿ :بيده إلى المدينة قال
لا با المدينة وهي تثنية لابة بالباء الموحدة الخفيفةج وهي الحرة : أي( لابتيها: )قوله... ﴾...ومدنا

                                                           
 .فضل من استبرأ لدينه: ج  كتاب الإ ان باب135-1/132ج جالمصدر السابق -1
مج 2118ج 11ج العدد 1دادج بغدادج المجلدمحمد خالد رحال العبيديج اسم الجمع في العربية دراسة نحويةج مجلة كلية العلوم الإسلاميةج جامعة بغ -2
 .115ص

  .تعليم الرجل أمته وأهله: كتاب العلمج باب  2/115ج عمدة القاريءججالعيني-3
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ويجمع على  راء وهي الأرض ذات الحجارة السودوالمدينة بل الحرتلج والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد ال
حر وحرار وحرات وحرين وأحرين وهو من الجموع النادرةج واللا بةّ تجمع على لوب ولابات ما بل 

 .   1".الثلاو إلى العشرج فإذا كثرت جمعت على اللاب واللوب
صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى كان للنبي  ﴿": في حديش أنس قال" قعود": لفظ  ومثاله    

فقال . فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه... تسبقضباء لا عال
يفتح القاف وهو ما ( ودع  ق ـ )قوله ...﴾...حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه: 

استفيق الركوب من الإبل ويقال القعود من الإبلج ما يعده الإنسان للركوب والحملج وقال الأزهري عن 
القعود والقعودة من الإبل خاصةج ولم أسمع قعودة بالهاء لغير الليشج ولا يكون إلا للذكرج ولا : الليش

ع الكسائي من يقول... قعودة: يقال للأنثى قعودة للقلوص وللذكر قعودج وجمع القعود قعدانج : وسم 
: والجمع. لراعي للركوبالقعدة والقعودة والقعود من الإبل ما اتخذ ا: والقعادين جمع الجمعج وفي المحكم

ال بـكمـر ح  يركبج وأقل ذلد أن يكون ابن سنتل إلى أن : وقال الجوهري هو. أقعده وقعد وقعائد
 .2. "يدخل في السادسة فيسم ى جم  لا ً 

 :جمع القلة وجمع الكثرة وقيام أحدهما مقام الآخر* 
فجعلوا : نوع أبنية خاصة يصاغ منهافرق علماء الصرف بل أنواع مختلفة من الجموع وجعلوا لكل     

 قال"لواردة في حديش أمح سعيد الخدري ا" ثدي"لفظ : ومثال جمع الكثرة. للقليل أبنية تغاير أبنية الكثير
ص منها ما مق بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي  وعليهم ﴿": رسول اا صلى اا عليه وسلم

فما : قالوا. يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي  عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره
بضم الثاء المثلثة وكسر الدال وتشديد " الثدي"قوله ... ﴾...الدين: ذلك يا رسول الله؟ قالأولت 

الجمع  الباءججمع ندي و هو على وزن فعلج كفلس يجمع على فعول كفلوسجوأصل الثدي الذي هو
ندوي علو وزن فعولجاجتمعت الواو والياءجوسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء 
: في الياء فصارت ندي بضم الدالج ثم أبدلت كسرة من ضمة الدال لأجل الياء فصار ندياج وجاء أيضا

أندي على وزن : دج وأصلهندي بكسر الثاء أيضا اتباعا لما بعدها من الكسرةج وجاء جمعه ايضا على أن

                                                           
 .فضل الخدمة في الغزو: كتاب الجهاد والسيرج باب  211-11/219ج جالمصدر السابق-1
 .عليه وسلمناقة النبي صلى اا : كتاب الجهاد والسيرج باب  191-11/193ج جنفسه-2
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كيد تجمع على أيدج استثقلت الضمة على الياء ففيذفت فالتقى ساكنان ففيذفت الياء فصار : أفعل
 .1"..لأجل المطابقة " الثدي  "واستعمال جمع الكثرة في ... الثدي يذكر ويؤنش: أندج وقال الجوهري

: النبي صلى اا عليه وسلم قال عنالا وردت في حديش أنس " الأنصار"ومثال جمع القلة لفظ     
جمع ناصر  ( الأنصار):قوله... ﴾...آية الإيمان حب  الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار ﴿"

والأنصار جمع قلة فلا يكون لما فوق ... كالأصفياب جمع صاحب ويقال جمع نصير كشريف وأشراف
رة إجا تعبران في ذكرات الجموعج وأما في بأن القلة والكث: العشرة لكنهم كانوا أضعاف الآلافج والجواب

 .2".المعارف فلا فرق بينهما
كثرة للدلالة على جمع القلة وقد أقر علماء اللغة قيام جمع القلة مقام جمع الكثرةج واستعمال جمع ال    
في  وهو: )العرب قد تستعمل اللفظ الموضوع للقليل في موضع الكثير من ذلد قوله تعالى "لأن 

وذلد أن الجموع قد يقع . 35الأحزاب( إن المسلمين والمسلمات: )وقال. 35سبأ( الغرفات آمنون
رسن وأرسانج وقلم وأقلام واشتقوا : بعضها موقع بعض ويستغني بعضها عن بعضج ألا ترف أنهم قالوا

عليه وسلم  النبي صلى الله  ﴿"له في شرح العيني حديش عائشة أن ومثا. 3."اذا الجمع عن جمع الكثرة
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في 

ده، ثم يفيض الماء على الماء ثم يخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غ ـرف بي
يغرف بضم الغل المعجمة جمع غرفة بالضم أيضاج وهي قدر ما ( غرف ثلاث: )قوله ...﴾...جلده كله

غرفاتج والأول رواية الكشميهني وهذا هو الأصح لأن مميز الثلانة : من الماء بالكفج وفي بعض النسل
ينبغي أن يكون من مجموع القلةج ولكن وجه ذكر الغرف أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة وبالعكسج 

. 13هود  (توا بعشر سوراف) :فعل بضم الفاء وكسرها من باب جموع القلة ولقوله تعالى: وعند الكوفيل
 .4".25القصص( ثماني حجج: )وقوله
ديش جبريل الطويل والذي الا جاءت في ح( أشراطها)وناق  العيني مسألة أقل الجمع في لفظ     

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن : متى الساعة؟ قال ﴿":قال جاء فيه
                                                           

  . تفاءل أهل الإ ان في الأعمال: ج كتاب الإ انج باب211-212-1/211ج ج المصدر السابق -1
 .علامة الإ ان حب الأنصار: ج كتاب الإ انج باب233-231-1/231ج جالمصدر السابق -2
 .5/11ابن يعي ج شرح المفصلج ج -3
4

 .الوضوء قبل الغسل: ج كتاب الغسلج باب1-5-3/1ج عمدة القارئج ج العيني -
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إما : وأقله نلاو على الأصحج ولم يذكر هنا إلا إننان؟ وأجيبإن الأشراط جمع شرطج .. .﴾...أشراطها
في هذه : أنه ورد على مذهب أن أقله اننانج أو حذف الثالش لحصول المقصود بما ذكرج وقال بعضهم

الأجوبة نظرج ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اننان لما بعد عن الصوابج 
إن أقل الجمع اننانج لأنه " يد عن الصوابج لأنه كيف يكون هذا دليلا لمن يقولهذا الذي قاله بع: قلت

فكل منهما لا . إذا ولدتج وإذا تطاول: لا  لوا إما أن يستدل على ذلد بلفظ الأشراطج أو بلفظ
 فلأنه لم يقل أحد أنه ذكر الأشراط وأراد به الشرطلج بل المراد أكثر: أما الأول. يصح أن يكون دليلا

أو : وقوله. ذكرها وأراد اا الجمع فافهم: فلأنه ليس بصورة التثنية ح  يقال: وأما الثاني. من نلانة
وإجا بعض الرواة . حذف الثالش لحصول المقصود هو الجواب المرتضىج لأن المذكور من الأشراط نلانة

سير ذكر الولادة ورروس وفي التف. الولادة والتطاول: اقتصر على اننل منها لأن البخاري ذكر هنا
ف ـل ـم  ذكر جمع القلة والعلامات أكثر من العشرة في الواقع؟ وأجيب بأنه جازج لأنه قد ... الحفاة

تستقرض القلة للكثرة وبالعكسج أو لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إجا هو 
 .1".في النكرات لا في المعارف

 :اسم الجمع* 
ما ليس له واحد من لفظه نحو قوم لأن واحده رجلج ونحو إبل لأن واحدة ناقة "رفه ابن عصفور أنه ع   

واسم  .3".اسم يقع على الجميعج ولم يكسر عليه واحدج وهو من لفظه": وعرفه ابن السراج. 2".أو جمل
الجمع لا يكون له واحد من لفظه كقوم ورهح وإبلج وشرطه أن يدل على أكثر من اننل ح  يحافظ 

أن يساوي "وزاد السيوطي . ج وأن  الف أوزان الجموع الخاصة بالجموع(الجمع)على معنى الكثرة 
وهذا ركب الراكب سائرج : الركب سائرج وهذا ركب سائرج كما تقول: الواحد في خبرة ووصفه نحو

راكبي وأن : ركبي كما تقول: سائرج وأن يساوي الواحد في النسب إليهج بأن نسب إليه على لفظه نحو
رومي وتركيج ومع ذلد لا يكون : روم وت ـرمكج فإن الواحد منهما:  يز من واحده بنزع ياء النسب نحو

 .4".وسفن وسفينة روم وترك ونحوهما جموعاج أو ميز من واحده بتاء التأنيش كبسر وب سرةج

                                                           
  .سؤال جبريل النبي صلى اا عليه وسلم عن الإ ان والإسلام: كتاب الإ ان باب  129-1/111ج جالمصدر السابق -1
 .1/111مج ج1911القاهرةج مصرج علي بن مومن بن محمد بن علي بن عصفور الإشبيليج شرح جمل الزحاجيج تح صاحب أبو جناحج جامعة  -2
 .3/31مج ج1988ج 3أبو بكر محمد بن سهل بن السراجج الأصول في النفيوج تح عيد الحسل الفتليج مؤسسة الرسالةج بيروتج ط -3
 .2/181السيوطيج همع الهوامعج ج -4
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الذي ورد في حديش سعد بن أمح وقاص أن " رهط"ومن الأمثلة عند العيني على اسم الجمع لفظ     
رسول اا صلى اا عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالسج فترك رسول اا رجلا هو أعجبهم إلّج 

الرهح ما : قال أبو زيد(... رهطا) قوله...(... فقلت يا رسول اا ما لد عن فلان؟ فواا أني أراه مؤمنا
من : دون العشرة من الرجال وقال صاحب العل الرهح عدد جمع من الثلانة إلى عشرةج وبعض يقول

هؤلاء رهطد وراهطدج : سبعة إلى عشرةج وما دون السبعة إلا الثلانة نفرج وتخفيف الرهح أحسن تقول
جاءنا أرهوط منهمج مثل أركوبج : نىج وعن النصرالرهح بن الأبو الأد: وعن نعلبة. وهم رجال عشيرتد
لا واحد له من لفظهن وقد يكون الرهح من العشرةج وفي الجامع : وفي المحكم. والجمع أرهح وأراهح

الرهح من القوم وهو ما بل الثلانة إلى العشرة وربما جاوزوا قليلاج ورهح الرجل نبو أبيهج : والجمهرة
هم رهح : رهح الرجل قومه وقبيلتهج يقال ع على أرهاط وفي الصفياحيجمع الجمأراهحج و  ويجمع على
وفي مجمع . ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم إمرأةج والجمع أرهح وأرهاط: دينهج والرهح

 ".1.الرهح جماعة غير كثيري العدد: الغرائب
أن رسول الله صلى  ﴿": جاءت في حديش عبادة بن الصامت والا" عصابة: "ومثاله أيضا؛ كلمة    

: قوله.... ﴾...ني على ألا تشركوا بالله شيئابايعو : )الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه
بكسر العلج وهي الجماعة من الناس لا واحد لهاج وهو ما بل العشرة إلى الأربعلج وأخذوا " عصابة"

ومنه العصابة أي الخرقة تشد على الجهةج إما من العصب الذي بمعنى الشدةج كأنهم يشد بعضهم بعضاج 
 .2."عصب فلان بفلان إذا أحاط به: ومنه العصب لأنه يشد الأعضاء بمعنى الإحاطةج يقال

 
 

 :جموع نادرة أو خالفت القياس * 
قد يتعرض العيني أنناء  ليله الصرفيج وفي باب الجموع إلى أنواع من الجمع حكم عليها أهل الصرف     
نادرة جاءت على الشذوذج أو يورد جموعا أخرف خالفت القياس ويبلّ ذلد والنماذج متعددة أذكر بأنها 
جمع يد ": العينيقال ( وأيديكم)على وزن فعل تجمع على أفعل وهي في قوله تعالى " يد"كلمة : منها

                                                           
 ...لحقيقةإذا لم يكن الإسلام على ا: كتاب الإ ان باب  291-289-1/288العينيج عمدة القارئج ج -1
 .18الحديش : كتاب الإ ان باب. 231-1/231نفسهج ج -2
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ولا  فلس وأفلس وفلوسج: يدي على وزن فعل بسكون العلج لأن جمعها أيديج ويدي مثل: وأصلها
ب ل وعصا وأعص وقد جمعت : يجمع فعل على أفعل إلا أحرف يسيرة معدودة مثل زمن وأزمنج وحبل وأ حم

 :الأيدي في الشعر على أياد قال الشاعر
 قطن سخام بأيادي غزل     ***    كأنه الصفيصفيان الأنجد           

 .1".وهو جمع الجمعج مثل أكرع وأكارع
جعل النبي صلى اا عليه وسلم على ":  حديش البراء بن عازب قالاء فيومثال ذلد أيضا ما ج    

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا : عبد اا بن جبير فقال -وكانوا خمسل رجلا-الرجالة يوم أحد 
(... ...حوا ح  أرسل إليكممكانكم هذا ح  أرسل إليكمج وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطانهم فلا تبر 

 .2."بفتح الراء وتشديد الجيمج جمع راجل على خلاف القياس( الرجالة على): قوله
 :الاحتجاج لمسائل الصرف عند العيني .7
 تكن المسائل الصرفية الا عرضها العيني في شرحه خلوا من الاحتجاج لها من القرآن أو الحديش أو لم   

النفيوية الا أوردها بتلد الغزارة الا رأيناج مغرزة الشعر أي من المسموع والقياسج شأنه في شأن المسائل 
ل أن السماع عند العيني ركن  لاحع للمسائل الصرفية واستقرائها بمنهج احتجاجي رصلج وأنناء الجم

 : أساسي يحتج به في إنبات القواعدج والأمثلة في ذلد ما يلي

 سفيان مع هرقلج ردة في حديش أمحالوا" كذاب" "كذب"احتجاج العيني بقراءة قرآنية في جمع     
ني على ألا بايعو : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه ﴿: وجاء فيه

قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني : ثم قال لترجمانيه ﴾...تشركوا بالله شيئا
 كذبا وكذبا وكذبةج وفي العبابذب  كذب يك: بالتخفيف من( كذبني فإن): قوله(... فكذبوه

صبور صبرج ويقال كذب كذابا بالضم : وجمع كذوب كذب مثال... وأكذوبة وكاذبة ومكذوبا ومكذوبة
ويكون صيغة على . 24النبأ  (وكذبوا بآياتنا كذابا): والتشديد أي متناهياج وقرأ عمر بن عبد العزيز

 .3".المبالغة كوضّاء وحسّان

                                                           
 .ما جاء في الوضوء: كتاب الوضوء باب  2/322ج جالمصدر السابق-1
 ..ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب: كتاب الجهاد والسير باب  359-11/358نفسهج ج -2
 .1الحديش: ج كتاب بدء الوحيج باب138-1/128ج جنفسه -3
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الا جاءت في حديش " رويجل"على " الرجل"بالحديش ما جاء في تصغير كلمة ومثال احتجاجه    
والجمع  (رجلا): قوله...﴾...وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ﴿" :الوحي

وتصغير ... جمعوا رجلا رجلة مثل عنبة وأراجل: وقال الكسائي. رجل ورجالات مثل جمل وجمالات
        :رجيل ورويجل أيضا على غير قياس كأنه تصغير راجلج ومنه قوله صلى اا عليه وسلم: الرجل
 .1"﴾...أفلح الرويجل إن صدق ﴿"
ومجيئه على أهال وذلد في حديش أبو مسعود " أهل"وكان احتجاجه بالشعر كثيرا من ذلد لفظ     

على )قوله (... إذا انفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة: ")عن النبي صلى اا عليه وسلم قال
أهلات وأهلونج والأهال : الأهل أهل الرجل وأهل الدّارج وكذلد الأهلةج والجمع: وفي العباب( أهله

فرخ وأفراخ : أهال مثل: س كما جمعوا ليلا على ليالج وقد جاء في الشعرزادوا فيه الياء على غير قيا
 :وأنشد الأخف 
 .2".ترف اا العوهق من ونالها     ***      وبلدة ما الأنس من أهالها     

ما جاء في حديش : نهاواعتماد العيني على القياس في الاحتجاج ظاهر أيضا وأمثلته كثيرة أذكر م    
كنا نداوي الكلمى وت ـق وم على : قال... كنا لمتع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ﴿": حفصة قالت

جمع كلم وهو على القياسج لأنه فعيل بمعنى مفعولج والمرضى ( الكلمى: )قولها... 3"﴾...المرضى
جمع كليم وكلوم وكلام وكلمة بكلمة من باب نصر : ههج والكلمى الجرحىج وقال ابن سيدمحمول علي
ومثاله أيضا ما رواه أبو موسى . 4..."مصا بالفتح مصدرهج وكلمه جرحهيضرب وك ل  وضرب و ينصر 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث )": الأشعري عن النبي صلى اا عليه وسلم قال
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ... الكثير أصاب أرضا

جمع جدب على غير قياسج كما قالوا في حسن : بالجيم وبالدال المهملة( أجادب)قوله (... ...عواوزر 

                                                           
 .2الحديش: كتاب بدء الوحيج باب11 -1/19ج جالمصدر السابق -1
 .اما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوف: كتاب الإ انج باب  111-1/112نفسهج ج -2
 .2الحديش: كتاب بدء الوحيج باب11 -1/19ج جالمصدر السابق -3
 .العيدين ودعوة المسلملشهود الحائض : كتاب الحيضج باب  111-3/112نفسهج ج -4
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جمعه محاسنج والقياس أنه جمع محسنج أو جمع جديب وهو من الجدب الذي هو القفيحج والأرض 
 .1."الجدبة الا لم تمطر

 : مذهبه الصرفي. 8
 بشكل متفاوت لتالخلوص أن العيني نقل آراء المدرس بعد استقراء المسائل الصرفية في مجملها  كن    

ولا يوجد في  وغيرهم حيش نقل عن الخليل وسيبويه والأخف ج مثلما نقل عن الكسائي والفراء ونعلب
شرحه ما يدل على أنه اختار لنفسه مذهبا معينا  يل إليهج ويرجح آراءهج ولكن وجدناه يعرض أقوال 

اقشها وكان يرجح ما يراه صوابا أو ما استقر عليه رأي الجمهور دون النظر المدرستل في المسائل الا ن
إلى صاحب الرأي كوفيا كان أم بصريا وقد لا يوافق رأي بعض أصفياب المذهب البصريج كما لا يوافق 

النبي صلى اا عليه وسلم  بعض أصفياب المذهب الكوفيج ومثال ذلد ما جاء في حديش أنس عن
أي ( الإيمان آية: )قوله... ﴾...ارصب الأنصار وآية النفاق ب غض الأنمان حآية الإي ﴿": قال

موضع : علامة الإ انج وأصلها أوية بالتفيريدج قلبت الواو ألفا لتفيركها وانفتاح ما قبلهاج قال سيبويه
ياءانج أكثر مما موضع العل واللام  العل من الآية واوج لأن ما كان موضع العل واوا وموضع اللام باء

هي من الفعل فاعلة وإجا ذهبت منه : قال الف راء. شويت أكثر من جبيتج وتكون النسبة إليه أوي: مثل
آي وآياتج ويقال في النسبة إلى آية : ولو جاءت تامة لجاءت أييةج ولكنها خففتج وجمع الآية. اللام
الياء الثانية الا هي لامج ثم فتفيوا آييةج ففيذفوا : والمشهور أن عينها ياء ووزنها فاعةج لأن الأصل. آيي

ويظهر في هذا النموذج عدم ميل العيني لا إلى الف راء ولا إلى سيبويه . 2".الا هي عل لأجل تاء التأنيش
 .بعد أن عرض قولها فالأول  ثل المدرسة الكوفيةج والثاني  ثل المدرسة البصريةج واختار العيني المشهور

ميل العيني إلى مذهب بعينه استعماله للمصطلفيات الشائعة عند المدرسل فتارة ومما يبل أيضا عدم    
: ما لم يسم فاعله وأخرف: لا مانع من إجرائهج وتارة يستعمل: وأخرف "ممنوع من الصرف"يستعمل 

راء في نحو اانية عشر و أربعة وعشرين موضعاج وذكر الفولقد ذكر العيني بسيبويه في نح. "مبنى للمجهول
وضعاج وتجدر الإشارة أن العيني ذهب مذهب البصريل في أن المصدر أصل المشتقاتج وقد صرحّ م

                                                           
 .فضل من علم وعلم: ج كتاب العلم ج باب118-2/111ج جالمصدرالسابق -1
 .علامة الإ ان حب الانصار: ج كتاب الإ انج باب231-1/231جالعينيج عمدة القارئج  -2
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ويرجح ما يراه  ولم يكن متعصبا لمذهب معلج وإجا كان بنقل آراء كلا المذهبلج... بذلد في شرحه
 .1".جل ذلد نقول أن العيني قد اختار من مذهب الانتقاء مذهبا لهلأو ... صوابا شائعا

 :مؤاخذات على العيني .2
افر لشرحه من الخصائص رغم التميز الذي حظي به العيني في شرحه لصفييح البخاريج ورغم ما تو     

ا المراتب المتقدمة من بل الشروح الكثيرة للصفييحج إلا أنه لم يسلم من بعض الهيناتج وجملة اوالا تبوأ
من المؤاخذاتج والا لن تنال من مكانته البتةج ولا  دش ذلد من سمعته الا طبقت الآفاقج وسارت 

ها بشر مهما بلغ اا الركبانج ولقد رصد بعض الباحثل شيئا من هذه المؤاخذات الا لا يكاد يسلم من
وهذه الموسوعة الا ما  الذي ألفه العيني في شرح البخاريمن العلمج لاسيما إذا نظرنا إلى حجم الكتاب 

تركت شاردةً ولا واردةً إلا  أحاطت ااج ولا  كننا في هذا الصدد أن ننسب العصمة إلى الإمام العيني ولا 
لم والتقوف إلا الذين عصمهم اا تعالى وهم أصفياره من إلى غيره من البشر مهما أوتوا من بسطة في الع

قسم يتعلق : رسله و أنبيائه ولما تأملت في هذه الانتقادات الا وجهت للعيني وجدما تنقسم إلى نوعل
بأسلوبه في الكتابة وطريقته في عرض الآراء ومناقشتهاج وقسم من النقودات ينال من منهجه العام الذي 

كثرة نقده للشراح والسخرية منهمج ونسبة الجهل إليهم في "البدايةج ومما أخذ على العيني  ذرسمه لنفسه من
من له أدنى مسكة من الصرف )وقال أيضا   ... ﴾...﴿" :علم التصريف وغيرهج ومثال ذلد قوله

  كما نجد العيني في أحيان كثيرة لا ينقل(. هذا تصرف من ليس له يد في العربية: )وقال( يعرف هذا
كلام ابن حجر كله بل يتقطع منه جزءا ويرد عليهج ويغفل تتمة الكلام الذي ذكرهج وقد يكون رد العيني 

كما أن العيني أحيانا لا يكون دقيقا في النقل ولاسيما .. هو الرد نفسه الذي أغفله من كلام ابن حجر
التنافس الحاد بينهماج ومثاله  آراء ابن حجرج فينسب إليه ما لم يقلهج ونرجح أن يكون هذا متعمدا نتيجة

قال لنا رسول الله صلى الله  ﴿": في حديش أمح أسيد قال( فضل من شهد بدرا)ما جاء في باب 
قال ابن حجر في ... ﴾...إذا أ كْث ب وك مْ فارموهم واستبقوا نبلكم: عليه وسلم يوم بدر

: ج وقال العيني في قوله.(لابقاءبسكون الموحدة فعل أمر بالاستبقاء أي طلب ا(:استبقوا)":قوله
ليس كذلدج ولا يقول هذا إلا : قلت هو أمر من الإبقاء: ء وقال بعضهمأمر من الاستبقا(: استبقوا)"

                                                           
ف هاشم هدف محمد صالح عبد الجبار العبيديج الدرس الصرفي بل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري والعيني في عمدة القارئج رسالة جامعية باشرا -1
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.. أمر بالاستبقاء: والمتأمل في قول ابن حجر يجده لم يقل ذلدج بل قال( من هو عار عن علم التصريف
 .1(.".انتقاض الاعتراض)كتابه   وهذا المسألة جاءت ضمن المسائل الا جاءت في

إن جده العيني تجاه مخالفيه لاسيما ابن حجر كما مر تفصيله في بابه أمر مشهودج والردود اللاذعة     
الا يستخدم فيها العيني ألفاظا قاسية فيها شيء من التهكم أمر أيضا ملموسج ولكن القول بأن العيني 

أو أن ينسب إليه ما لم يقلهج لا أستطيع أن أسلم بهج وذلد يتعمد اقتطاع عبارات من كلام ابن حجر 
قد أن الأمر أخلاقيا غير مقبول فهو التزوير بعينهج ولا أشد أن العيني ينأف بنفسه عن هذا خصوصا و 

ثم إن ابن حجر في  المهرةج فكيف سيكون على أمر كهذاقدةج والأئمة نعاش في عصر يزدحم بالعلماء ال
المشار إليه لم يقف طويلا عند هذه المسألة بالذاتج ولم " لانتقاضا: "لعيني في كتابهرده على اعتراضات ا

 .يشر إلى أن العيني يزور عليه كلامه
الا لو  مل والسرعة في بعض آرائه الصرفيةبعدم التأ"إلى العيني مؤاخذات أخرف بتعلق  كما و جِهت    

" تفع ل"لمعنى الطلب إذ أنكر خروج  "تفع ل"غة تأنى فيها لأصاب عل الصوابج ومثال ذلد خروج صي
لمعنى الطلبج فلو تأمل وتثبت من آراء علماء اللغة لما أنكر ذلدج ثم إن العيني قد ألزم نفسه بسرد كل 

إذ لم يكتف بذكر المعنى اللغوي والحكم الصرفيج بل تعداه إلى كل ما . ما يتعلق باللفظ الذي يعلق عليها
... ذه الألفاظ عند دخول أحرف الزيادة عليهاج وكذا اللغات الا جاءت عليها كن أن تكون عليه ه

ومثال ذلد ما قاله في قول محمد بن المنكدر ... وهذا الاستدراك الكثير قد يريد القارئ ويشتت ذهنه
وثيابه  صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه ﴿" :قال( عقد الإزار على التفاني الصلاة)في باب 

إنما صنعت ذلك ليراني : تصلي في إزار واحد، فقال: موضوعة على المشحب، قال له قائل
ومعناه الجاهل وهو صفة مشبهة من الحمق بضم (: )أحمق)قال العيني في قوله  ... ﴾...أحمق مثلك

الحاء وسكون الميم هو قلة العقلج وقد مق الرجل فهو أمقج ومق أيضا بالكسر يحمق مقا مثل غنم 
يغنم غنما فهو مقج وإمرأة مقاء وقوم ونسوة مق ومقىج وأمقت الرجل إذا وجدته أمق ومقته 
 ميقا نسبته إلى الحمقج وحامقته إذا ساعدته على مقهج واستفيمقته أي عددته أمقجو امق فلان إذا 

 .2."تكلف الحماقة
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ارئ باقة متنوعة من المشتقات والصيغ إن هذا التطويل يحسب للعيني لا عليهج فهو يقدم للق :أقول   
يثري اا اللفظ من جوانبه المختلفةج ويعزز لديه معارف لغوية متنوعةج فأي تشتيت هذا الذي يسببه 

وتلد مزية لا نجد شراح كثيرين وقفوا عند ألفاظ الحديش هذه الوقفات !العيني اذا الثراء للقارئ؟
العيني أن يلتزم به كلما سنفيت له الفرصة وطاوعه اللفظجووجد المعجمية والدلالية والصرفية مثلما تعمد 

إند تشعر أحيانا أن العيني يرتع في  كتب اللغة ينتقي للقارئ الباحش . كثير المعاجم هذا الثراء الممتع  في
 .ويشفي غليله ما يلبي حاجتهج

  II. التحليل المعجمي وظواهره عند العيني: 
 ا من شراح صفييح البخاري من قبلهالحديش عناية فائقةج فاقت كثير كانت عناية العيني بمفردات 

ا وغناها والا رجع إليها قد ساهمت في الإحاطة محيش كانت المصادر اللغوية والمعاجم على كثر 
ديش بشكل غزيرج ح  بلغ التفيليل المعجمي عند العيني مداهج وقدم به للقراء الحبالألفاظ الواردة في 

غنيةج وذلد من خلال المنهج الذي وضعه والأسلوب الذي انتهجهج والذي  كن اعتباره مادة لغوية 
منهجا علميا مدرسيا لدراسة الجوانب المعجمية في الحديش النبويج ومن خلال أيضا الظواهر اللغوية الا 

رغم من تطرق إليها في هذا المجالج وعلى هذا الأساس يقدم العيني شيئا إضافيا للدرس المعجمي بال
لتفيليل الخصوصية الا يكتسبها الخطاب  النبويج والأهمية البالغة الا حازها صفييح البخاريج وا

 لغوية المتنوعة الا رسمت معالمهن الإشارة إليه من خلال الظواهر المكالمعجمي في عمدة القارئ ت
 :هر ما يلي هم هذه الظواأبشكل دقيقج و و وحددت أشكاله 

 :شتقاقالإ .0

ليف والجهود المعجمية بالصيغ  عرفت الدراسات الصرفية القد ة مصطلح الاشتقاقج واستعانت الت    
الصرفية وتقسيماما الجزئية لإنبات أصول اللفظ عند ترتيب المواد المعجميةج فكانت الصناعة الصرفية 

وم ظاهرة الاشتقاق ولقد اختلف مفه. بالنسبة للمعجميل الوسيلة المثلى والأساسية للصناعة المعجمية
 اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئةأخذ صيغة من أخرف مع  "عند المتقدمل والمتأخرين فعرفوه بأنه 

فالاشتقاق هو .1".أو هيئة حروفاليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا  تركيبج
اظ الا يفترض أن بينها أصلا واحدا ترجع توليد الألفاظ بعضها من بعضج ولا يكون ذلد إلا بل الألف

                                                           
 .1م ص 2111اا أملج الاشتقاقج مكتبة الخانجيج القاهرة عبد  -1
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ولا شد أن هذه الطريقة  ". به ما يكون عند الباحثل برابطة النسب بل الناسشإليه وتتولد منهج فهو أ
ر قوية واضفيةج صفي توليد الألفاظ تجعل من اللغة جسما حيا يتوالد أجزارهج ويتصل بعضها ببعض بأوا

 .1".فككة المنعزلة الا كان لابد منها لو عدم الاشتقاقعن عدد ضخم من المفردات الم وتغني
 :ويلعب الاشتقاق دورا أساسيا في توليد الألفاظج و ديد الدلالة بأنواعه الثلانة المشهورة وهي    

وإن  .بارالأصغر والكبير والأكبرج وأضافوا إليه نوعا رابعا وهو النفيتج والذي يؤنر البعض أن يسميه الك  
نه أحاط الألفاظ بكم هائل من أومنهجه في التفيليل المعجمي يجد  عمدة القارئ للعينيجالناظر في 

المشتقاتج ليصل إلى المعني ويكتشف الأصول ثم يبل العلاقات الرابطة فيما بينهاج ولكن بأساليب 
قة الا مختلفةج فأحيانا يرد اللفظ مهما اختلفت صيغة إلى مادته الأصلية الا انشق منها لبيان العلا

سمعت رسول اا صلى اا : عمر بن الخطاب على المنبر قال "في حديش  "المنبر ": بينهما ومثاله لفظ
( على المنبر: )قوله... ﴾...إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ﴿: عليه وسلم يقول

ومنه سمي المنبرج . نبره نبرا رفعتهأنبرت الشيء  :قال الجوهري. بكسر الميمج مشتق من النبر وهو الارتفاع
ومنه . كسرته أكسره أي رفعته: نبرت الشيء أنبره مثل: وفي العباب. هو من باب ضرب يضرب: قلت

: هذا الوزن من أوزان الآلة وقد علم أنها نلانة: سمي المنبر لأنه يرتفع ويرتفع الصوت عليهج فإن قلت
لأنه موضع العلو  وكان القياس فيه فتح الميم .مفعل كمفيلبج ومفعال كمفتاحج ومفعلة كمكفيلة

هذا ونحوه من الأسماء الموضوعة على هذه الصيغةج وليست على القياسج وقال  :قلت. والارتفاع
وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع وفيه نظر لأن الآلة هي ما يعالج اا الفاعل المفعول كالمفتاح : الكرماني

ومثاله أيضا اشتقاق . 2".إجا هو موضع العلو والارتفاع والصفييح ما ذكرناهونحوهج والمنبر ليس كذلدج و 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم  ﴿"في حديش عائشة  "الملك"لفظ 
أحيانا يأتيني مثل : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال

وأحيانا يتمثل لي الملك  ي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قالأشده علصلصلة الجرس وهو 
ملأك تركت الهمزة لكثرة الاستعمالج واشتقاقه ( الملك:)قوله... ﴾...رجلا فيكلمني فأعي ما يقول

وجمعه . ومنه سمي الملد لأنه رسول من اا تعالى. ألكني إليه أي أرسلني: يقال.من الألوكة وهي الرسالة
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قال الزمخشري الملائكة جمع ملأك على وزن الأصلج كالشمائل جمع شمألج وإلحاق التاء لتأنيش . ملائكة
إجا قال كذلد ح  لا يظن أنه جمع ملد لأن وزنه فعل وهو لا يجمع على فعائلج ولكن : قلت. الجمع

 ع  جمم  في الأصل لاأصله ملأكج ولما أريد جمعه رد إلى أصلهج كما إن الشمائل وهي الرياح جمع شمأل بالهمز 
الرسالةج وإجا سميت : الألوكة والألوك والمألكة والمألد: وفي العباب. شمال لأن فعالا لا يجمع على فعائل
وقال ابن . الفرس يألد اللجام ألكا أي يعلكه علكا: م من قول العربفالرسالة الألوكة لأنها تولد في ال

 1.."والتركيب يدل على  مل الرسالة :انيغقال الص.الرسول : قد يكون الألوك: عباد
في بنيتهاج فيورد  وفي كثير من المواضع يتوسع العيني في أصول الألفاظ وما يطرأ عليها من تغيير

ا في الحروف و تلف عنها في همن التفيليلات الصرفية ما  يز اللفظة ح  لا يلتبس معناها بما يشبه
على عهد  سنةأصابت الناس  ﴿" :أنس بن مالد قال "في حديش  "سنة"ومثال ذلد لفظ . المعاني

النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي 
بفتح السل أي شده  (سنة):قوله.. .﴾...يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا: فقال

وأصل  .137الأعراف ( خذنا ءال فرعون بالسنيناولقد ) :وجهد من الجدوبةج وهو من قوله تعالى
السنة سنهة بوزن جبهة ففيذفت لامها ونقلت حركتها إلى النونج فبقيت سنة لأنها من سنهت النخل 

: إن أصلها سنوة بالواوج ففيذفت كما حذفت الهاء لقولهم: وقيل. وتسنهت أي إذا أتى عليها السنون
وأما السنة الا . اةفلهذا يقال على الوجهل استأجرته مسانهة ومسان: تسنيت عنده إذا أقمت عنده سنة
 -كعلم يعلم  -وسن يوسن: صله وسنج لأنه من الوسن بفتفيتل يقالأهي أول النوم فيكسر السلج و 

 . 2".سنةج ففيذفت الواو وعوضت منها الهاء كما في عدة
من  ﴿"ول اا صلى اا عليه وسلم قالفي حديش أمح هريرة أن رس "جنازة"أيضا لفظ  ومثاله

يمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر اتبع جنازة مسلم إ
 بقيراطين الأجربقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من 

جمع  الجنائزو...﴾...قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط كل
جوقيل عكسه وبالكسر للنع صحجوقيل بالفتح للميت فجنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة والكسر أ
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والمعنى للميت على  زة بالكسر جو العامة تقول بالفتحالجنا:وقال الجوهري. ستر مشتقة من جنز إذا
الجنازة بالكسر  :وفي العباب لإبن الأعرامح.ونع  السرير وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير 

الجنازة :يمعوقال الأص.يقال الجنازة والجنازةقتيبة وقال ابن السكيت وابن .الميت :السريرجوالجنازة بالفتح 
وقال .الجنازة السرير مع الرجل جميعا :وقال النضر.والعوام توهمون أنه السرير:قال.بالكسر الميت نفسه 

لناس الجنازة بالفتحجوالنفيارير ينكرون ذلدجوقال بالكسر خشب الشرجع وقد جرف في أفواه ا :الخليل
وقال ابن .إذا لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نع  وكل شيء نقل على قوم واغتموا به فهو جنازة:غيره
جنزت الشيء اجنزه جنزا :الجنازة بالكسر المريضجو طعن فلان في جنازته إذا ماتجوقال ابن دريد : عباد

الشيء إذا  جنزوقال الليشج . ولا أدري ما صفيته: قال. اشتقاق الجنازة إذاسترتهج وزعم قوم أن منه
إن النوار لما احتضرت : وقال ابن دريد. جمعج وقيل منه اشتقاق الجنازةج لأن الثياب تجمع على الميت

: قال. زتموها ف ذنونيإذا جن: أوصت أن يصلي عليها الحسن البصريج فأخبر الحسن بذلد فقال
 .1".التجنيز: الكلمة من الحسن يومئذ يعنيهذه  ككنافاستر 
انظر كيف يحشد هذه الأقوال عن كبار أهل اللغة لتفسير هذا اللفظ وما يعتريه من تغير حركتهج     

 جوابن السكيت وابن قتيبة جالجوهري :وتغير في دلالته تبعا لذلدج ناقلا عن أشهر اللغويل وذكر منهم
كل ذلد   سوبةرج ناهيد عن أقوال غير منضوالن جوابن دريد جلليشواجوالخليل وابن عباد  جيمعوالأص

تق منهاج الاختلاف الموجود في أصول الكلمات الا اشعن وينبه العيني  .خدمة للفظ وإنراء للمعنى
وضبح  هعل دائما على فهم اللفظ في سياقتنوع الدلالةج وهذا ما ي علىوانعكاس ذلد الاختلاف 

في حديش ابن عباس أن النبي صلى  "الشيطان": لفظ. دلالاته المختلفة ومثال ذلد في عمدة القارئ
وجن ب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال ﴿": قال"اا عليه وسلم  

فيعالج إذا كان من وزنه ( الشيطان)  :قوله... ﴾...فقضى بينهما ولد لم يضره ما رزقتناالشيطان 
ن الشيطان في موضع من كتابه وقد جعل سيبوبه نو : قال الزمخشري. شاطج وفعلان إذا كان من نشط
تشطل واشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من : والدليل على أصالتها قولهم. ج وفي آخر زائدةةأصلي

شطن : وقال الجوهري. الباطل ومن أسمائه. شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدةمن الصلاح والخيرج أو 
إذا خالفه عن نية وجههج وبئر شطون : شطنه شطنايقال ابن السكيتج شطنه . عنه بعدج وأشطنه أبعده
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شيطانج والعرب تسمى الحية : والشيطان معروفج وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب. بعيدة
طن الرجل صرفتهج وإن جعلته يج من قولهم تشلاعاشيطاناج ونونه أصليةج ويقال إنها زائدةج فإن جعلته في

د الشياطلج واختلفوا في اشتقاقه فقال قوم الشيطان واح: وفي العباب. ح لم تصرفه لأنه فعلانيمن تش
ويدل على ذلد قراءة الحسن البصري والأعم  وسعيد بن . شيح أي هلد ووزنه فعلانيإنه من شاط 
: وقال واصل. إنه من شطن أي بعد: وقال قوم 217.الشعراء ( ين  ط  اي  ت به الش  ل  وما تنز  )جبير وطاووس 

شيح احترقج وغضب وت. شاط من شاط الزيت أو السمن إذا نضج ح  يحترقج لأنه يهلد حينئذ
فلان واستشاط أي احتدج كأنه التهب في غضبهج والتركيب يدل على ذهاب الشيء إما احتراقا وإما غير 

 .1".ذلد
ويبل مراتبه وأنواعه انطلاقا من  "الشيطان"وفي موضع آخر يضيف العيني تفصيلا حول معنى 

ففي حديش  . "شاط"أو من  "شطن"أصل اشتقاقه والذي وقع خلاف بل أهل اللغة في أن أصله من 
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق  ﴿": ابن عباس قال

ر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين على بد حيل بين الشياطين وبين خعكاظ وق
ما حال : قالوا. ر السماء وأرسلت علينا الشهببحيل بيننا وبين خ: مالكم؟ فقالوا: قومهم فقالوا

والشياطل ... جمع شيطان ( الشياطين: )قوله ...﴾...بينكم وبين حيز السماء إلا شيء حدث
اعتاهم وأغواهمج وهم أعوان إبليس ينفذون بل يديه من   :الجنج وهم من ولد إبليس والمرادالعصاة من 

: وقال القاضي أبو يعلي.كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان  :وقال الجوهري. ءاالإغو 
( شيطان مارد: )ماورد شيطان وقال تعالى: الشياطل مردة الجن وأشرارهمج ولذلد يقال للشرير

جنىج : الجن منزلون على مراتبج فإذا ذكر الجن خالصا يقال: وقال أبو عمر بن عبد البر. 7الصافات 
: عامرج والجمع عمارج وإن كان مما يعرض للصبيان يقال: كن مع الناس يقالسوإن أريد به أنه ممن ي

مره فهو ردج فإن زاد على ذلد وقوي أو أرواحج فإن خبش فهو شيطانج فإن زاد على ذلد فهو ما
وفي الحديش المذكور ذكر وجود الجن ووجود الشياطل ولكنهما نوع . انتهى. عفريتج والجمع عفاريت

فالكافر منهم يسمى  انجواحدج غير أنهما صارا صنفل باعتبار أمر عرض لهما وهو الكفر والإ
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ج "شيطان": لفظوفي موضع نالش يكرر اختلاف الأصل الذي اشتق منه . 1".بالشيطانج والمؤمن بالجن
تسموا باسمي ولا تكتنوا  ﴿"             :ففي حديش أمح هريرة عن النبي صلى اا عليه وسلم قال
مدا عيتمثل في صورتي، ومن كذب علي مت بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا

هلدجمن شاط فهو إما مشتقة من شاط أي (:الشيطان: )قوله... ﴾...فليتبوأ مقعدة من النار
زائدةجفإن  :ليقاالشيطان نونه أصلية جو :الجوهري  و قال...وإما من شطن أي بعد فهو فيعال .فعلان

والملاحظ . 2".تشيطن الرجل صرفتهجوإن جعلته من تشيح لم تصرفه لأنه فعلان:جعلته فيعالا من قولهم
الثلانة كان متفاوتا فما اختصره في كتاب أن تفصيل العيني في لفظ  الشيطان وما اشتق منه في المواضع 

وهكذا . العلمج فصله في كتاب الوضوءج وما فصله في كتاب الوضوء قد زاد عليه في كتاب أبواب الصلاة
نجد العيني  ضي في هذا المجال متقصيا ومفصلاج فلا يغادر لفظا ح  يغنيه بكل ما يتعلق به من أشكال 

 .و دلالات
معرفة  فوردت جمعا وإفرادا " "الشيطان"القرآن قد توسع في ذكر لفظ  ويرف بعض الباحثل أن

/ 64الشيطان : رة كما يأتيوهي مرتبة وفق الكث (45)ونكرة وبلغت في مجموعها سبعا واانل لفظة 
ورد إحدف عشرة مرة  "إبليس"بينما . /1شياطينهم  /1شياطل / 2شيطان / 4شيطان/ 16الشياطل 

والتسمية بإبليس تختلف عن التسمية ... ات والمواقف الا يناسبها المعاني الإبليسيةليوافق المقام. فقح
سما علما عليه إعن كون إبليس  بالشيطانج إذ لكل اسم منها ظلاله الدلاليةج ونبراته الإيقاعيةج ففضلا

سم الشيطان مشفيون إكذلد و . في اللسان العرمح وهي مجتمعة فيه سنه يتضمن أيضا معاني الإبلاإف
سبب فسقه بفاسم إبليس يتضمن وصفا للفيال الا آل إليها بعد عز وطاعة . بمعاني الإغواء والإضلال

الحيرة والإفلاس والإبلاس والقنوط والحسرة الا لا تزول لذلد اقترن هذا الاسم في  فغشيتهعن أمر ربه 
وصاف تتعلق بأفعاله وسلوكه بعد اليأس بينما الشيطان أ. السابق بقصة سبب الوقوع في هذه الورطة

حل تمفيض للشر والصد عن الخيرج ولذلد تكرر هذا في مقام الحديش عن إغوائه وإضلاله وتزينيه 
علما بأن لفظ الشيطان أعم يدخل فيه إبليس وذريته  هوحبائله الا ينصبها للإيفاء بوعيده و قيق عهود

كان الكلام عن أفعال إبليس بالخلق من تزيل وإغواء كان فكلما  ... وجنوده منه شياطل الإنس والجن
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المناسب أن يذكر الشيطانج وهو الأعم دلالة يدخل فيه إبليس ومردة الجن وعتات الإنس وشواذ الحيوان 
ل رسول اا صلى اا عليه والملهيات عن الذكر والصارفات عن الحق من الأشخاص والأوصاف ح  قا

حضا منه على الرفقة والاجتماع ...﴾...والراكبان شيطانان والثلاثة ركبالراكب شيطان  ﴿":وسلم
 .1".لأن الذئب يأكل من الغنم القاصيةج والشيطان ذئب الإنسان

اج والا وردت في وفصل في الاختلاف الواقع في أصل اشتقاقه "قرة "وقد وقف العيني أيضا عند لفظ    
أن أصفياب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى اا عليه وسلم  "ن بن أمح بكر حديش عبد الرم

الله ما كنا  مأيو ... من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس﴿: قال
عوا وصارت أكثر مما كانت قبل بيعني حتى ش: فلها أكثر منها، قالنأخذ من لقمة إلا ربا من أس

يا أخت بني فراس ما هذا؟ : ر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأتهبك ذلك فنظر إليها أبو
.. .   ﴾...لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، نأكل منها أبو بكر: قالت
كلمة لا زائدة للتأكيدجونظائره مشهورةج ويحتمل أن تكون لا نافية واسمها محذوف ( لا وقرة عيني): قوله
والواو فيه واو القسم وقرة العل يضم القاف ( وقرة عيني: ) لا شيء غير ما أقول وهو قولها: أي

غ أمنيتهج ل ذلد لأن عينه تقر لبلو يا قإج: قيل. ة وررية ما يجب الإنسانيعبر اا عن المسر : وتشديد الراء
إن عينه : أي مأخوذ من القر بالضم وهو البرد: وقيل. ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقا من القرار

أقر إليه عينه أي أبرد دمعه لأن دمعة الفرح باردة ودمعة : وقال الأصمعي. باردة لسرورها وعدم تقلقها
: وقال نعلب. سلم فأقسمت بهأرادت بقرة عينها النبي صلى اا عليه و : الحزن حارةج وقال الداودي
وفي كتاب المثنى لابن . قررت وقررت قرة  وقرورا: وفي الغريب المصنف والإصلاح. تقول قررت به عينا أقر

 عينه أعطاه ح  تقرج فلا تطمح إلى ااتقر وتقرج وأقر : ج وفي الصفياحهابن سيد هوقرةج وحكا: عديس
من عيني ماء قرور وهو الباردج وهو ضد أسخن إليه  ضفيكت فخرج: وقال ابن خالويه أي. ما هو فوقه

. ليس كما ذكر الأصمعي من إن دمعة الفرح باردةج والحزن حارة: وقال أبو العباس: عينهج قال القزاز
وقرة العل : قال. هو قرة عيني إجا يريدون هو رضى نفسي: ومعنى قولهم: قالوا. بل كل دمع حار: قال

أن يقسم فيطبل لحمها ويصنع فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل ناقة تؤخذ من المغنم قبل 

                                                           
دد غواط العمصطفى شريقنج من إيحاءات اللفظ المترادف ودلالاته في القرآن الكريمج مجلة الآداب واللغاتج تصدر عن كلية الآداب واللغات اامعة الأ -1
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معناه أنام : قال أبو عمرو: وفي كتاب الفاخر. له بالفرح والغنيمة القسمةج فإن كان من هذا  فكأنه دعا
 .1".أقر اا عيندج وأقر اا بعيند: وحكى القال. اا عيند المعنى صادف سرورا أذهب سهرة فنام

أو غيرها يطوف بنا العيني بل كتب اللغة عامدا إلى أشهرهاج  " قرة "ومن أجل بيان المعني للفظ     
يعود إلى   نم أناقلا  كلام أصفيااا تفصيلا معجميا يقدم للقارئ ما يغني ويشفيج  تصر له الطريق في 

اح ثم إلى المحكم وكتاب الصفي ج إلىهذه الأمهات للنظر فيهاج فمن الغريب المصنف إلى إصلاح المنطق
 ...وغيرها جوآمال القال جثم إلى كتاب الفاخر جالمثنى إلى الكامل

ومن منهج العيني في التفيليل المعجمي عنايته بإغناء معنى اللفظ بكم هائل من الصيغ المولدة منه     
معتمدا  ال والصيغالأصل وإن تعددت الأشك إظهارا لحيوية اللغة وموافقتها للطبيعةج مؤكدا على وحدة

 :الأول: قوانل الاشتقاق الا سار عليها اللغويون من قبلج والأمثلة في ذلد كثيرة أذكر منها مثالل
قل  ﴿: ثم قال لترجمانه...  " :ومشتقاماج والا جاءت في حديش هرقل الطويل "كذبني"يتعلق بلفظ 

بالتخفيف من كذب ( فإن كذبني) :قوله...﴾...لهم إني سائل هذا عن الرجل فإن كذبني فكذبوه
مكذبة : وأكذوبة وكاذبة ومكذوبا  ومكذوبةج وزاد ابن الأعرامح: وفي العباب. يكذب كذبا وكذبا وكذبة

وكذبة  رفج فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان وكذيبان ومكذبانشم ب  : مح مثلذم وك  . غفران: وكذبانا مثل
ولم يذكر سيبوبه فيما ذكره من الأمثلةج وكذبذب  وكذبذب وكذبذبان بالضمات الثلاوج. تؤده: ثلم

... ويقال كذب كذابا بالضم والتشديد أي متناهيا. صبور صبر: بالشديدج وجمع الكذوب كذب مثال
 الكذب ونقل ل خلاف الواقعج وقال التيمي كذب يتعدف إلى والكذب نقيض الصدق أي فعل إلى

الفتح  (ؤياالر   ه  ول  س  ر   الله   ق  د  ص   دْ ق  ) : دق قال اا تعالىوكذا نظيره ص كذبني الحديش: المفعوللج يقال
ل بالتخفيف يتعدف إلى فعلتشديد يقتصر على مفعول واحدج و ففعل با وهما من غرائب الألفاظ. 25

 .2".مفعولل
الوارد في حديش عبادة بن الصامت أن رسول اا صلى اا عليه  "البهتان"يتعلق بلفظ  :الثاني
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا  ﴿ ": وسلم قال

: البهتان( ببهتان: ) قوله... ﴾...تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف

                                                           
 .كتاب مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل  111 – 111 – 131/ 1العينيج عمدة القارئ ج -1

 .كتاب بدء الوحي   138 – 128/ 1المصدر السابق ج عمدة القارئ ج-2
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اته اتانا إذا كذب عليه بما يبهته من شدة : يقال. بهت سامعه أي يدهشه لفظاعتهالكذب الذي ي
ات اته يبهته اتانا رماه في وجههج أو من ورائه بما لم يكنج والبهّ : وزعم البناني أن أبا زيد قال هكر ن  

لبهت ا: وقال صاحب العل. هو الكذب: وقال يعقوب والكسائي. الذي يعيب الناس بما لم يفعلوا
والبهت أيضا الحيرةج وقال الزجاج . سم البهتانوالإ. لا يعلمه يءاستقبالد بأمر تقذفه به وهو منه بر 

البهتان الكذب الذي يتفيير من و : قال. واذا المعنى ات وات. ات الرجل انقطع و ير: طربقو 
باهته استقبله بأمر يقذفه : وفي المحكم. واتا ةاات: نهج وقد اته إذا كذب عليهج وزاد قطربأوش هعظم

ات : والجمع المباهت: فيير من بطلانهج والبهوتالباطل الذي يت: لا يعلمهج والبهتة يءبه وهو منه بر 
. 254البقرة ( (ر  ف  ي ك  ذ  ال   ت  ه  ب  ف ـ ) )وقراءة السبع . وتا جمع باهت لا جمع اوتا نأواوتج وعندي 
وقد يجوز أن يكون ات بالفتح لغة في : وقال ابن جني. بضم الهاء لغة في ات فبهت: وقراءة ابن حيوة

سرج يعني أن وات بالضم أكثر من ات بالك: قراءة ات كده  وحزنج قال: اتج قال الأخف 
يبهته اتا إذا أخذه بغتةج واته اتا واتانا فهو ااة  ه  اتة: وفي المنتهى لأمح المعال .الضمة تكون للمبالغة

... إذا قال عليه ما لم يفعله مواجهةج وهو مبهوتج والبهت لا يكون إلا مواجهة بالكذب على الإنسان
: ات الرجل بالكسر إذا ده  و يرج وات بالضم مثلهج وأفصح منهما ات لأنه يقال: وفي الصفياح

. ات يبهت: ويقول القزاز. مر فيه نظر لما: قلت. باهت ولا ايت قاله الكسائيمبهوت ولا يقال  لٌ ج  ر 
وقال ... هو رجل باهت واات: وفيه لغة أخرف وهي ات يبهت اتا قال هو وابن دريد في الجمهرة

ههنا قذف المحصنات وهو من الكبائرج ويدخل فيه الاغتياب لهن ورميهن بالمعصيةج وقال : الخطامح
 .1".تبهتوا الناس بالمعايب كفاحا ومواجهة لا: أيضا

بعض حروفه في لى نوع آخر من أنواع الاشتقاق حيش نبه أن اللفظ قد يتغير إوقد فطن العيني 
في المعنىج وهو الذي سموه الاشتقاق  همن نفس المخرج أو الصفة أو منهما معا فيتولد لفظ آخر يشبه

الإبدال الصرفيج ويطلق عليه إبدالا اشتقاقيا لأنه من مباحش  ويسمى إبدالا لغويا تمييزا له عن "الكبير 
ومن سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها  ": وقد سماه ابن فارس إبدالا فقال. 2".علم الاشتقاق

وأورده . 3".مدحه ومدههج وفرس رفل ورفنج وهو كثير مشهور ألف فيه العلماء: مقام بعضج ويقولون
                                                           

 .ج كتاب الإ ان231 -231 -231/ 1المصدر السابق ج -1
 .2 -1الاشتقاق ص  عبداا أملج -2
 .211 – 213م ص 1983أمد بن فارسج الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاجتح مصطفى الشو يج مؤسسة بدران للطباعة والنشر بيروت  -3
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وهذا باب واسع من ذلد قوله  ": فقال "اقب الألفاظ لتصاقب المعانيتص ": ابن جنى في باب
أي تزعجهم وتقلقهمج فهذا في . 43مريم ( از  أ   مْ ه  ز  ؤ  ياطين على الكافرين ت ـ لنا الش  ا أرس  إن   )سبفيانه 

بالهمزة معنى مزهم هزاج والهمزة أخت الهاءج فتقارب اللفظان لتقارب المعنيلج وكأنهم خصوا هذا المعني 
في  "نضح"ومن الأمثلة على هذا اللون من الاشتقاق في عمدة العيني لفظ  . 1".لأنها أقوف من الهاء
ن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا عبد الرحم ﴿": حديش عائشة قالت

بفتح الياء والضاد المعجمة ( ينضخ: )قوله... ﴾...فيطوف على نشائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
وهذا هو . 66ن الرم (ان  ت  اخ  ض  ن   ان  ن  ي ـْا ع  م  فيه  ): بعدها خاء معجمةج أي يفورج ومنه قوله تعالى
وكذا ضبطه عامة من حدننا وهما متقاربان في . سماعيليالمشهورج وضبطه بعضهم بالحاء المهملة قاله الإ

بالمعجمة : وقيل. أيهما أكثرج والأكثر بالمعجمة أقل من المهملةوقد اختلف في : يرنوقال ابن الأ. المعنى
وبالمهملة من غير . الأنر يبقى في الثوب والجسدج وبالمهملة الفعل نفسهج وقيل بالمعجمة ما فعل متعمدا

. كالماءج وبالمعجمة لما نخن كالطيب ن ابن كيسان أنه بالمهملة لما رقوذكر صاحب المطالع ع. عمد
من رواه بالحاء فالنضح عند : وقال ابن بطال. هو بالمعجمة أقل من المهملةج وقيل عكسه: يوقال النوو 

نضخت العل بالماء : وفي كتاب الأفعال. نوبه بالطيبج هذا قول الخليل ح  ض  ن  : العرب كاللطلج يقال
رواه بالحاء فقال صاحب ومن . 66ن الرم(ان  ت  اخ  ض  ن   ان  ن  ي ـْا ع  م  فيه  )نضخا إذا فارتج واحتج بقوله تعالى

قال : ت العل بالماء إذا رأيتها تفورج وكذلد العل الناظرة إذا رأيتها مغرورقةج وفي الصفياحفي  ض  ن  : العل
أصابه نضل : يقال: وقال الأصمعي. الرش مثل النضح بالإهمال وهما بمعنى .النضل بالإعجام: أبو زيد

أول  ﴿": في حديش عائشة قالت "فلق"لفظ  له أيضاومثا. 2"من كذاج وهو أكثر من النضل بالمهملة
لحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا ء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصايما بد

بفتح الفاء واللام وهو ضياء الصبحج وكذلد ( فلق الصبح: )قوله... ﴾...لا جاءت مثل فلق الصبحإ
الفرق أبل من فلق : ويقال. فرق الصبح بفتح الفاء والراءج وإجا يقال هذا في الشيء البل الواضح

. ضوء الشمس وضوء القمر بالليل. 96الأنعام  (اح  ب  صْ لاا ق  ال  ف   ): قال ابن عباس في قوله تعالى. الصبح
: قلت. الصبح: الفلق: ويقال الفلق مصدر كالانفلاقج وفي المطالع قال الخليل. حكاه في كتاب التعبير

                                                           
 .111/ 1ابن جنيج الخصائص ج -1
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 5/11جج(دجت)أمد الزاوي جالمكتبة العلمية جبيروتج



040 

والدلالي في شرح الحديث النبوي عند الإمام  التحليل الصرفي والمعجمي      : ثانيالفصل ال
 العيني 

 

 
 

الفلق الصبح لما كان مستعملا في هذا المعنى : ويقال. فعلى هذا تكون الإضافة فيه للتخصيص والبيان
هو أبل : وفي العباب يقال. عل الشيء ونفسه: كقولهم. وفي غيره أضيف إليه إضافة العام إلى الخاص

والصفييح أنه بمعنى المفلوقج وهو اسم للصبحج : قال الكرماني...من فلق الصبحج ومن فرق الصبح
قل أعوذ ) لىل تعافأضيف أحدهما إلى الآخر لاختلاف اللفظلج وقد جاء الفلق منفردا عن الصبح قا

ه على الصفييح غير صفييحج بل الصفييح أنه إما اسم للصبح تنصيص: قلت. 1الفلق (برب الفلق
ما مصدر بمعنى المفلوق وهو الاشتقاق من فلقت الشيء أفلقه بالكسرج إاللفظلج و  ت الإضافة فيز وجو 
 .1".ج وأما الفلق في الآية فقد اختلفت الأقوال فيهشققتهإذا  افلقً 

ض قد تميز به عن غيره من الشراحج وهو إن عناية العيني بظاهرة الاشتقاق اذا الشكل المستفي
بذلد يعطي لناصورة واضفية على مساهمته في إبراز حيوية اللغة العربيةج وقدرما على التطور والتجدد 
ومن ثم النماء والشمولج لا سيما إذا قارنا جهده اهد الكرماني الذي سبقهج وابن حجر الذي عاصرهج 

دة في الحديشج وبيان دلالتهاج إلا أن العيني قد فاقهما وتفوق عليهما ا بالألفاظ الوار مفبالرغم من اعتنائه
 .الا قدمها الثرةبالمادة اللغوية 

 :الترادف .2
لقد شغلت مسألة الخلاف في وقوع الترادف في اللغة العربية فكر كثير من الباحثل ونالت من     

وما التصنيف في الألفاظ المترادفةج ومحاولة جمع أكثر قدر منهاج والتصنيف في  "الكثيرج  عنايتهم الشيء
كرون لظاهرة نم وقد بالغ الم. 2".الفروق اللغوية إلا مظهرا من مظاهر هذا الخلاف وأنرا واضفيا من آناره

حيان من كارج ح  راحوا يلتمسون فروقا دقيقة بل معاني الكلمات لم تخل  في بعض الأنالترادف في الإ
وسمي الشيء الواحد  ": كرين للترادف نعلب وتابعه ابن فارس فقالنالتكلف والتغسفج ومن أوائل الم

حد وهو السيفج وما االسيف والمهند والحسامج والذي نقوله في هذا أن الاسم و : بالأسماء المختلفةج نحو
واذا نقول وهو  لأخرفا فمعناها غير معنى ابعده من الألقاب صفاتج ومذهبنا أن كل صفة منه

دلالة عدة كلمات مختلفة  "والترادف كما عرفوه  .3".مذهب شيخنا أمح العباس أمد بن يحي نعلب
                                                           

الصبح والخلق وبيت في جهنم : كتاب بدء الوحيج لقد رجعت إلى بعض كتب التفسير فوجدت أقوالا كثيرة في معنى الفلق فهي  81 – 83/ 1المصدر السابقج ج -1
 8ج ينظر عماد الدين أمح الفداء ابن كثيرج تفسير القرآن العظيم دار الأندلس بيروت ط(والصفييح الأول إنه فلق الصبح) وقال الطبري : اء جهنمواسم من أسم

 .119 -1/118مج ج1981ج

 195.م ص 1981حاكم مالد الزياديج الترادف في اللغةج وزارة  الثقافة والإعلامج بغدادج  -2
 .91 -91الصاحبيج ص أمد بن فارسج  -3
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ومنفردة عن المسمى الواحدج أو المعنى الواحد دلالة واحدة أو هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد 
 .1".باعتبار واحد

وا بكار على خصومهم وأسهنج وشددوا في الإوجواز وقوعه الترادفولقد دافع فريق من اللغويل عن     
ذهب  " :كرين فقالنظاهرة الترادف ردا على حجج الم نمدي من المدافعل الأقوياء عفي ذلد وكان الآ

شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغةج مصيرا منهم على أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد 
لا سبيل إلى إنكار الجواز : خرج وجوابه أن يقاللآصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الاختالمسميات و 

العقليج فإنه لا   تنع عقلا أن يضع أحد لفظل على مسمى واحدج ثم يتفق الكل عليهج أو أن تضع 
لتل أحد الاسمل على مسمىج وتضع الأخرف له اسما آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع يإحدف القب
 .2".فج ثم يشيع الوضعان بعد ذلدالأخر 
ت له الفرصةج  نفيراد المترادفات كلما سيولقد اهتم العيني بالترادف فأغنى اللفظ به وتوسع في إ    

عبد اا بن عمر   "لا جاءت في حديش  ا"مزعة": كلفظ: والأمثلة في ذلد كثيرة أكتفي بذكر بعضها
يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في ما  ﴿" :قال النبي صلى اا عليه وسلم: قال

وقال ابن . القطعة: بضم الميم وسكون الزاي وبالعل المهملة( مزعة )قوله... ﴾...وجهه مزعة لحم
وقال ابن . حفظه عن المحدنل بالضمأوالذي : ضبطه بعضهم بالفتح الميم والزاي وقال أبو الحسن: التل

وكذا الجوهري قال  جعليه القزاز في جامعهج وذكر ابن سيدة الضم فقح فارس بكسر الميمج واقتصر
أطعمه مزعة من لحم أي : من الري  والقطنج يقال مزعت اللفيم قطعته قطعة قطعةج ويقال: وبالكسر
لا جاه أو يعذب في وجهه ح  و يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له : الخطامح قال.قطعة منه

لمشاكله العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءج لكونه أذل وجهه بالسؤالج أو أنه يبعش سقح لحمه 
معناه انه ليس في وجهه من : وقال ابن أمح جمرة. ووجهه عظم كله فيكون ذلد شعاره الذي يعرف به

يل فبعد بيان الخلاف في هذا اللفظ بل اللغو . 3.ن حسن الوجه هو مما فيه من اللفيمالحسن شيءج لأ
عبد اا بن عمر  "في حديش  "خلابة":  وكذلد لفظ. ما بل ضم الميم وفتفيها وكسرهاج بل مرادفها

إذا بايعت فقل لا  ﴿": فقال  عليه وسلم أنه  دع في البيوعأن رجلا ذكر للنبي صلى اا
                                                           

 .112/ 1جلال الدين السيوطيج المزهر ج -1
 .32 -31/ 1مج ج1982ج 2علي بن محمد الآمديج الإحكام في أصول الأحكامج تح عبد الرزاق عفيفيج المكتب الإسلاميج دمشق ط -2

 .كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا   511 – 513/ 1العينيج عمدة القارئ ج -3
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خلبه  لبه : لا خديعة يقال: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام أي( لا خلابة)قوله .. .﴾...خلابة
الأخيرة عن كراع يعني خلبوب  ل خالب وخلاب وخلبوت وخلبوب خداعخلبا وخلابة وخالبةج ورج

خداع كذابج وامرأة خلبوب على مثال جبروتج وخلوب وخالبة : بالبائل الموحدتلج وقال الجوهري
صرهج وخلبه  لبه من الخلب القطع والخديعة باللسانج خلبه  لبه من باب نصره ين: وفي المنتهى. لابةخو 

 .1".والخلابة الخداعة من النساء واختلبه اختلاباج والخلوب الخادعباب ضربه يضربهج 
 :المشترك اللفظي .6

اللفظ الواحد الدال على معنيل مختلفل فأكثر دلالة على  ": عرف اللغويون المشترك اللفظي بأنه     
وقد .3".ما ا دت صورته واختلف معناه ": وهو في مفهوم آخر. 2".السواء عند تلد أهل تلد اللغة

ي معاختلف أهل اللغة في وجود المشترك اللفظي في اللغة ما بل موسع ومنكرج فمن الموسعل الأص
   :ستويه الذي قالر  كاره وكان منهم د  نإبوالخليل وسيبوبه وأبو عبيدةج في حل تمسد بعض القدامى 

.. فمفيال أن  تلف اللفظان والمعني واحد كما يظن كثير من اللغويل والنفيويلفأما من لغة واحدة "
فإذا اتفق البناءات في الكلمة والحروفج ثم جاء المعينان مختلفل لم يكن بد من رجوعهما على معنى 

وذهب بعض المعاصرين إلى نفس المذهب في عدم .4".واحد يشتركان فيه فيصيران متفقي اللفظ والمعنى
فلا يسلم المشترك إلا إذا دلت النصوص على اللفظ الواحد يعبر عن معنيل  "توسع في ظاهرة المشتركال

متباينل كل التباينج أما إذا اتضح أن أحد المعنيل هو الأصلج وأن الآخر مجاز له فلا يصح أن يعد هذا 
 .5."من المشترك اللفظي في حقيقة أمره

ا مذهب اللغويل ية المشترك اللفظي في شرح الكلمات متبنويتوسع العيني في الوقوف عند ظاهر 
في حديش  "الأمة": الذين قلبوا الوجوه المحتملة لدلالات الألفاظج وأمثلته في ذلد عديدة ومن بينها لفظ

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿": معاوية يقول "
لله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وإنما أنا قاسم وا

                                                           
 .كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع   391 – 393/ 8السابق ججالمصدر  -1
 .319/ 1السيوطيج المزهر ج -2
 .312صبفيي الصالحج دراسات في فقه اللغة ص  -3
 .332م ص 1991 3رمضان عبد التوابجفصول في فقه اللغةج مكتبة الخانجيج القاهرة ط -4
 .181 -181إبراهيم أنيسج في اللهجات العربية ص  -5
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لفظ واحدج وفي المعني لهو في ا: قال الأخف . والأمة الجماعة( هذه الأمة: ) قوله ...﴾...أمر الله
لو لا أن الكلاب امة من الأمم لأمرت  ﴿": وفي الحديش. مةأوكل جنس من الحيوان . جمع

. 117آل عمران  (ةٍ م  أ   ير  كنتم خ  ): والأمة القامةج والأمة  الطريقة والدين وقوله تعالى ...﴾...بقتلها
. 45يوسف ( و اد ك ر  ب ـعْد  أ م ةٍ )قال تعالى . والأمة الحل. خير أهل دين: يريد أهل أمة أي: خف قال الأ
ه م  الع ذ اب  إ ل ى أ م ةٍ و ل ئ نْ أ)وقال  والأمة بالكسر لغة في الأمةج والأمة . 4هود ( م عْد ود ةٍ خ رْن ا ع نـْ

والأمة بالضم الملد أيضاج وإتباع الأنبياء أيضاج والأمة الرجل الجامع للخير أيضاج . بالكسر أيضا النعمة
 والعيني لا يكتفي ههنا بذكر المعاني. 1".والأمة الأمج والأمة الرجل المنفرد برأيه الذي لا يشاركه فيه أحد
 .المختلفة لهذا اللفظ بل يستشهد له من القرآن والحديش النبوي

 إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد ﴿" :في حديش زيد بن أرقم " "القنوت "ومثال ذلد أيضا     
ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و الص لاة   النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت

واشتقاقه من (... قانتين: )قوله... فأمرنا بالسكوتج 234البقرة  ...﴾...و ق وم وا ل ل ه  ق ان ت ين   الو سْط ى
وقال . الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام: كثيرة بمعنى  القنوت وهو يرد لمعانٍ 

ولفظ الراوي يشعر بأن المراد به . تعالىالآية بمعنى الطاعة والخشوع ا  القنوت في هذه: ابن بطال
السكوت لأن مله على ما يشعر به كلام الراوي أولى وأرجحج لأن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون 

كانوا يتكلمون : وقال عكرمة. نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند: سبب النزولج وقول الصفيامح في الآية
 .2."فنهوا عنها

فإن القنوت لفظ مشترك ": قال لفظ مشترك "القنوت"وضع آخر أن لفظ وقد صرح العيني في م
ن يفاً ): قال تعالى: بل الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلد ( إ ن  إ بْـر اه يم  ك ان  أ م ةً ق ان تاً لِّل ه  ح 

َ  يلالل   آناء   ت  ان  ق   هو   نْ م  أ  : )ج وقال127النفيل  ( لله ن  منك   تْ قن  ي   نْ وم  ): وقال ج9الزمر ( َ 
 كل  ): ج وقال234البقرة ( وموا لله قانتين  وق  ): ج وقال43آل عمران( يت  يا مريم اقن  : )ج وقال31الأحزاب

ج وقد ذكر ابن العرمح أن للقنوت (أفضل الصلاة طول القنوت: )ج وفي الحديش116البقرة( له قانتون
 :ل بقولتيبعشرة معانج وقال شيخنا زين الدين وقد نظمتها في 

                                                           
 .من يرد اا به خيرا يفقّه في الدين: كتاب العلم باب    19 –18/ 2العينيج عمدة القارئ ج -1
 .ج كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهي من الكلام في الصلاة591-5/589المصدر السابق ج -2
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 ةـمرضي عشرة معاني مزيدا على***         ه تجدهـولفظ القنوت أعدد معاني
 ةيـلعبودرنا بااـر ها إقـامتـإق ***      ة   ــدعاء خشوع والعبادة طاع
 .1"ةـكذلد دوام الطاعة الرابح القني      ***   هـسكوت صلاةج والقيام وطول

وبالرغم من التنوع في دلالة اللفظ من خلال المشترك إلا أن السياق له دوره في القبول والرد 
فهو الذي يعلّ قيمة الكلمةج على الرغم من المعاني المتنوعة الا في وسعنا أن ندل "للمعاني المتعددة 

صلى اا عليه  ابن عباس أن النبي"في حديش  "قضى": ومثال ذلد في عمدة العيني لفظ. 2".عليها
بسم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما : له قالهلو أن أحدكم إذا أتى أ ﴿": وسلم قال

قضى : من القضاء وله معان متعددة يقال( فقضى: )قوله.. .﴾...قضي بينهما ولد لم يضرهفرزقتنا، 
 فرغ منها: وقضى حاجته أي. 23الإسراء( إ ي اه  و ق ض ى ر ب ك  أ لا  ت ـعْب د وا إ لا  ): أي حكمج ومنه قوله تعالى

قضى و  مات :أي قاتلج وقضى نحبه قضاء: قتلهج كأنه فرغ منهج وسم قاض أي: عليه أي ىقضفوضربه 
ن ا إ ل يْه  ذ ل ك  الأ مْر  )أي أنهاه إليه و أبلغه جوقال تعالى :دينه أي أداه جو قضى إليه الأمر  (و ق ض يـْ

 ع  بْ س   ن  ضاه  ق  ف ـ : )قال تعالى .مضى إليه جوقضاه أي صنعهجوقضاه أي قدره وقضى إليه أي .66الحجر
 .3."إما حكم أو قدرفافهم:جو منه القضاء والقدر جوالمناسب ههنا 12فصلت  (ن  ميْ و  ي ـ  يف   مواتٍ س  

السياق هو المتفيكم في إختيار  المعنى المناسب لذلد التركيبجفلا يتجاوز المعنى الواحد  وهكذا
المعنيل إذ التركيب بمثابة الوعاء الذي لا يسع إلا الكمية أو المقدار الذي صنع لهجولا  كنه أن أو 

في حديش أمح  "قيعان":أيضا عند العيني لفظ  ومثاله الوعاء أو يضيع ما فيهج يتجاوز ذلد فيفسد
ى و العلم كمثل مثل ما بعثني الله به من الهد﴿":موسى الأشعري عن النبي صلى اا عليه وسلم قال

ية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت نقالغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى 

جمع القاع وهي :بكسر القاف (قيعان)قوله ...﴾...إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ
قوعان :أصل قيعان :الا لا نبات فيها و المراد في الحديش قلت:الأرض المتسعةج وقيل الملساءج وقيل 

قوع وأقواع و القيعة بكسر القاف :قلبت الواو ياء لسكونها وإنكسار ما قبلهاج و القاع يجمع أيضا على 
                                                           

 (كان القنوت في المغرب والفجر: )الكتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعدهج من حديش أنس ق  5/238ج جالمصدر السابق-1
 .311-311مج ص 1919ج 1محمد الأنطاكيج دراسات في فقه اللغةج دار المشرق العرمحج بيروتج ط -2
 .كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع  381-2/318العيني عمدةالقاريجج -3
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ى عدد من الشارحل لصفييح البخاري المشاهير من خلال وهكذا نبت العيني تفوقه عل.1".بمعنى القاع 
 .هذا التوسع اللغوي في العناية باللفظ من جوانب ش ج وهذا التفيليل المعجمي المتميز

 :التضاد  .4
 تتفق كلمة أهل اللغة على وجود ظاهرة التضاد في العربيةج كما اختلفت في الترادف والمشتركج فقد لم   

البياض والسواد والشجاعة والجبن وليس كل ما : من الضدج وضد الشيء مانافاه نحومأخوذ ": عرفوه بأنه
خالف الشيء ضدا لهج فالقوة والجهل  تلفانجوليسا ضدين وإجا ضد القوة الضعف وضد الجهل العلمج 

وقد ألحقه السيوطي . 2".ختلاف تضاداختلاف وليس كل اختلاف أعم من التضادج فكل تضاد فالإ
جتماعهما في الصدق ان يتباينا بأن لا  كن أالمشترك إما  مامفهو "فجعله نوعا منه وذلد لأنبالمشترك 
واحدج كالحيض والطهر فإنهما مدلولا للقرءج ولا يجوز إجتماعهما لواحد في زمن واحدجأو  ءعلى شي

 .3". يتواصلا فإما أن يكون أحدهما جزءا من الآخر كصفة الأسود لذي السواد فيمن سميّ به
بعض اللغويل ظاهرة التضاد في العربية ومنهم ابن درسويه وأبو علي الفارسي وابن دريد و  وقد أنكر    

فإذا وقع الحرف على "ن يكون استعمال اللفظ في معنيل في لغة واحدة أغيرهمج وإشترط بعضهم 
و الصفييح أن اة 4." . معنيل متضادين فالأصل بمعنى واحدج ثم تداخل الإننان على جهة الاتساع

ال للتوسع فيهاج وقد اهتم بعض القائلل بالتضاد و لكن لا مج إنكارهاألفاظ متضادة في العربية لا كن 
ت وتطرب يفألفوا كتبا  صي الألفاظ المتضادةج كأمح الطيب اللغوي وابن الأنباريج وابن السك

 . وغيرهم معيوالأص
بالترادف و المشتركج حيش وفق عند الألفاظ المتضادة الا وكانت عناية العيني بالتضاد كفايته     

عن النبي صلى عليه " :الا جاءت في حديش أمح هريرة "شعبة" :جاءت في الأحاديش ومن ذلد لفظ
بضم الشل ( شعبة):قوله...﴾...من الإيمان والحياء الإيمان بضع وستون شعبة ﴿":: وسلم قال

ة والطائفة فرقالشعبة ال: هقال ابن سيد. الشعب وهي أغصان الشجرةةج وهي واحدة فرقوهي القطعة وال
من الشيءج ومنه شعب الآباء وشعب القبائلج وشعبها الأربع وواحد شعب القبائل شعب بالفتحج وقيل 

                                                           
 . كتاب العلم باب فضل من علم وعلّم  119- 111/ 2ج جالمصدر السابق -1

 332.2رمضان عبد التوابجفصول في فقه اللغة ص-
 3 381/ 1السيوطيج المزهر ج-
 8.4م ص 1911محمد ابن القاسم الأنباريج الأضداد تح محمد أبو الفضل ابراهيمج دائرة المطبوعات والنشرج الكويت -
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الشعب الإجماع والإفتراق ": يضاج وقال الخليلأبالكسرج وهي العظامج وكذا شعب الإناء صدعه بالفتح 
ومثاله أيضا  1."ن الإ ان ذو خصال متعددةأالمراد بالشعبة في الحديش الخصلة أي  أي هما ضدانج و

كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على : رة قالمبي جأ ﴿":الا جاءت في حديش  "وراء" :لفظ
تدرون أ: ة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قالبوسألوه عن الأشر ...سريره
ن محمدا رسول ألا الله و إن لا إله أشهادة : قال.الله ورسوله أعلم : يمان بالله وحده ؟ قالواما الإ
عن :ربع أيتاء الزكاة وصيام رمضان،وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن إقام الصلاة و إالله و 

 ير وقال احفظوهن  واخبروا بهن منتالم: والنقير،والمزفت، وربما قال الحنتم والدباء،
لأنه يأتي بمعنى خلفج وبمعنى قدامجوهي :من الأضداد "وراء":ثم اعلم أن لفظة...﴾...وراءكم

ما يكون في آخره : يذكر ويؤنش وهو مهموز اللام ذكره الصغاني في باب: مؤنثةجوقال ابن السكيت
 ن همزته ليست بأصليةأغلح فكأنه ظن  ما يكون في آخره ياء وقد:وذكره الجوهري في باب .همزة

: من ورائها بكسر الميمج قلت:وقال الكرماني في بعض الروايات.وليست كذلد بدليل وجودها في تصغيره
: فإن قلت.نخبر به من وراءنا بفتح الميم و الهمزة : ن قولهأولا خلاف :الدين في شرحه قطب قال الشيل

لغاية ل "نْ م  "تكون  نأن صفيت هذه الرواية يحتمل إ: صح ما قاله الكرماني فما تكون من الكسر؟قلت
و العيني في هذا اللفظ ناقل عن أهل اللغة الذين توسعوا في  .2".إن قومهم يكونون غاية لإخبارهم: بمعنى

راء لأنهم أجازوا فواري و الخفاء في قول التذكر معانيهج وقد ذكروا الخلاف في ضدّيتّهج فإن مل على ال
وزاد ابن قتيبة على قوله  .3".توارف عنه فقد صار وراءك ذاإهذا في اللغة لأن ما بل يديد ما قدّامد 

 .4."كل ما غاب عن عيند فهو وراءك كان قدامد أو خلفد" :فقال
أنس أن رسول اا صلى "حديش  الواردة في "عنوة": وقد أورد الإمام العيني من الأضداد كلمة

فلما دخل .... فركب نبي اللهلس، غغزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة ب ﴿": :اا عليه وسلم
ساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا، قال فاحة قوم كبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بسالله أ: القرية قال

وقال بعض أصحابنا، والخميس يعني : قال عبد العزيز ! محمد: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا
                                                           

 1. كتاب الإ ان باب أمورالإ ان.198-191-1/193العينيج عمدة القارئج -

 2-كتاب الإ ان باب أداء الخمس من الإ ان .118-1/133المصدر السابق ج ج
 19923.جتح صدفي محمد جميلج دار الفكر بيروت  1/151أبو حيانج البفير المحيح في التفسيرج-
 4. 189م ص1951الدنيوري تأويل مشكل القرآن شرح و قيق اح مدصقرجدار إحياء الكتب العربية جالقاهرة  ابو عبد اا محمد بن مسلم بن قتيبة-
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. يبال يا نبي الله أعطني جارية من السفأصبناها عنوة فجمع السب ي فجاء دحية فق: قال. الجيش
: بفتح العل وهو القهرج يقال( نوةع  ):قوله ... ﴾...ييح تإذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بن: قال

أخذت الشيء عنوة أي قهرا : قهراج وقيلج أخذته عنوة أي عن غير طاعةج وقال نعلب: أخذته عنوة أي
وطاعة أهلها ويجوز أن يكون عن تسليم من : في عنفج وأخذته عنوة أي صلفيا في رفق وقال ابن التل

: وقال أبو عمر. يكون هذا اللفظ من الأضدادففيينئذ : ج قلتهبلا قتالج ونقله عن القزاز في جامع
اختلفوا في فتح خيبر كانت عنوة أم صلفيا؟ أو جلاء : وقال المنذري: الصفييح في أرض خيبر كلها عنوة

وهذا هو : أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلفيا وبعضها عنوة وبعضها جلاء أهلها عنها؟ قال
 فما اللفظ المتضاد على استنباط الحكموهكذا يؤنر . 1".ناريندفع التضاد بل الآ الصفييحج واذا أيضا

يحمل معنى القهر والرفق فإن شراح الحديش اختلفوا هل فتفيت خيبر قهرا وعنفا أم  "عنوة"دام لفظ 
لفقهاء في عدة المطلقة الا  يض في قوله تعالى اكما وقع الخلاف بل . فتفيت صلفيا ورفقا؟

فلفظ القروء  مل معنى الطهر ومعنى الحيض  224البقرة ( قروء ة  ث  لا  ث   ن  ه  س  نف  أ  صن ب  ب  ر  تـ  قات ي ـ والمطل  )
يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعني هو من  "القرء"طهار أم بالحيضات؟ ذلد أن والمطلقة تعتد بالأ

 والثوري ب على المرأة إذا طلقت فقال الضفياك والأوزاعيتجالأضدادج واختلف العلماء في الأقراء الا 
والنفيفي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد 

الإقراء : ي ومكفيول وعطاء الخرسانيدّ بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيعج ومقاتل بن حبان والسّ 
أمح بكر عن  يا رو وهكذ ه وأمد في أصح الروايتل وإسفياقالحيضج وبه قال أبو حنيفة وأصفياب

الصديق وعمر وعثمان وعلي وأمح الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالد وابن مسعود وابن عباس 
ومعاذ وأمّح بن كعب وأبو موسى الأشعريج وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبو بكر بن 

: الشافعي وأبو نور وداود وأمد في روايةعبد الرمن وأبان بن اان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالد و 
القرء بضم القافج وقال : والقرء جاء بمعنى الجمع والضم أيضاج قال الأصمعي... الأقراء هي الأطهار

أبو زيد بفتح القافج وأقرأت المرأة إذا استقر الماء في رمهاج وقعدت المرأة أيام إقرئها أي أيام حيضهاج 
القروء الأوقات والواحد :  اللغة الوقت والطهر والحمل والجمعج وقال نعلبأصل القرء في: وقال أبو عمر

قحج  ما أقرأت الناقة سلا: تقول العرب: بر نرء وهو الوقت وقد يكون حيضا ويكون طهراج وقال قط

                                                           
 .ما يذكر في الفخذ: كتاب الصلاةج باب  312-3/299العينيج عمدة القارئج ج -1
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وقالوا أيضاج قرأت المرأة إذا حاضت .. وأقرأت الناقة قرءاج وذلد معاودة الففيل إياهاج أي لم ترم به
حقيقة في الحيض مجاز في : هو من الأسماء المشتركةج وقيل: وقرأت أيضا إذا ملتج وقيل وطهرت
على أنه من الأضداد أو هو من الأسماء المشتركة وهذا الأخير " القرء"وهكذا وقع الخلاف في  .1".الطهر

 .اد نوع من المشترك كما مر من قريبيعود بنا إلى ما ذكره السيوطي من أن التض
  :الفروق اللغوية . 2
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق اللغويج أن العيني وجه عنايته بالفروق اللغوية أنناء نظرته     

الفاحصة للألفاظ الا تشاات دلالتهاج مشيرا إلى التباينات الدقيقةج والوجوه المختلفة وهي ظاهرة 
د كتبا  صي الألفاظ الا قد يبدو بينها الترادف توجهت نحوها عناية اللغويل القدامى فألفوا في ذل

وكان ابن . شف أن اة فروقا لا ينتبه إليها كثيرا من الناستوالتقاربج ولكن بعد التدقيق والففيص يك
باب معرفة ما ": حيش عقد بابا خاصا عنوانه "أدب الكاتب"من هؤلاء في كتابه المشهور  اقتيبة واحدً 

 وجمع عددا هائلا هلال العسكري في الفروق اللغوية كما صنف أبو. 2".يضعه الناس في غير موضعه
 .من الألفاظج وإن بدا عليه شيئا من التكلف في بيان وجوه الفرق بل طائفة من الألفاظ

ويجتهد العيني في تتبع الألفاظ المتشااة في المعانيج فينقل في ذلد عن أهل اللغة الفروق ويناق      
أقوالهم ويففيصها ففيصا يساهم بلا شد في إنراء الدلالة وتوسيع الفوائدج والتدقيق في بيان الأحكام 

في رواية من   "والعلم المعرفة": المستفادة من الحديشج والأمثلة في ذلد موفورة أذكر من بينها لفظ
أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل  ﴿": :باب قول النبي صلى اا عليه وسلم كتاب الإ ان

في اللغة المعرفة مصدر عرفته أعرفهج وكذلد العرفانج : فإن قلت ما حقيقة المعرفة؟ قلت"...﴾...القلب
أن : والفرق بينهما وبل العلم. وأما في الاصطلاح أهل الكلام فهي معرفة اا تعالى بلا كيف  ولا شبيه

إدراك المركباتج في العلم : الجزئيج والعلم عن الإدراك الكليج وبعبارة أخرف الإدراكالمعرفة عبارة عن 
والمعرفة إدراك البسائح وهذا مناسب لما يقوله أهل اللغة من أن العلم يتعدف إلى مفعولل والمعرفة إلى 

أن العلمفي »: وفي موضوع آخر من كتاب العلم رجع إلى نفس التعريف بينهما قال. 3«.مفعول واحد
عرفته بالكسرج فهذا كما : لمه علماعلمت الشيء أع: قال الجوهري. اللغة مصدر علمت أعلم علما

                                                           
 (.قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن نلانة: )قوله تعالى: كتاب العدةج باب  331-11/331المصدر السابقج ج -1
 .21مج ص1985ج 2ابن قتتيبةج أدب الكتابج تح محمد الدالج مؤسسة الرسالةج بيروتج ط -2
3

 .259-1/219العيني، عمدة القارئ، ج -
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لأن المعرفة إدراك الجزئياتج والعلم إدراك الكلياتج  ترف لم يفرق بل العلم  والمعرفةج والفرق بينهما ظاهرٌ 
 . 1".عالم: اا عارف كما يقال: ولهذا لا يجوز أن يقال
عقبة عمرو بن نعلبة عن النبي صلى اا  مسعودأمح  حديشفي  "والآل الأهل": وفرق العيني بل

وفي ( على أهله)قوله.. .﴾...(إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة ﴿": عليه وسلم قال
أهلات وأهلونج والأهال زادوا فيه الياء : وكذلد لأهلهج والجمع.هل الرجل وأهل الدّار أالأهل : ابعبال
 .نشد الأخف أفرخ أفراخ و : أهال مثل: ليال وقد جاء في الشعرعلى  ليلاغير قياسج كما جمعوا  لىع

 ترف اا العوهق من وئالها   ***    وبلدة ما الأنس من أهالها     
هل له أهلج وقال ابن آمكان مأهول فيه أهلهج ومكان  :ومنزل أهلّ به أهلهج وقال ابن السكيت    
شرافج وفي الآل يستعمل في الأ: بل الأهل الآل أن هو أهله لكل خير بالهاءج والفرق : يقولون: عباد
وقال . 11آل عمران( فرعون آل   أب  د  ك  ): آل الرجل أهله وعيالهج وآله أيضا أتباعهج قال تعالى: ابعبال

يعني من آل إليه بدين أو مذهب أو نسبج وآل النبي صلى اا عليه وسلم عشيرتهج وقال  :ابن عرفة
 .2"﴾...كل تقي: صلى الله عليه وسلم من آل محمد قالئل رسول الله س   ﴿". أنس
بأس  لا...)":ا أخرجه البخاري عن الحسن البصري قالمفي "القراءة والعرض"وفرق العيني بل     

المفهوم من كلام : ما الفرق بل مفهومي القراءة والعرض؟ قلت: فإن قلت .(...بالقراءة على العالم
: المراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمةج ثم قال: الكرماني أن بينهما مساواة لأنه قال

العرض تفسير : قلت. فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نفسها: فإن قلت
إجا غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم : اءةج ومثله يسمى بالعطف التفسيريج وقال بعضهمالقر 

والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيرهج ولا يقع العرض إلا بالقراءةج لأن العرض 
هذا  : قلت. ءةفهو أخص من القرا. عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره  ضرته
لأن الطالب إذا قرأ  : لأن قوله ية لهكلام مخبح لأنه تارة جعل القراءة أعم من العرضج وتارة جعلها مساو 

كان أعم من العرض ومن غيرهج مشعر بأن بل القراءة والعرض عموما وخصوصا مطلقا لاستلزام صدق 
بالقراءة مشعر بأن بينهما مساواةج  لا يقع العرض إلا: أحدهما صدق الآخر كالإنسان والحيوانج وقوله

لأنهما متلازمان في الصدق كالإنسان والناطقج والتفيقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى الأخص 
                                                           

1
 .2/3نفسه، ج -
 .ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة وكل امرر ما نوف: ج كتاب الإ انج باب115-111-1/112المصدر السابقج ج-2
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مساو للقراءةج وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لاستلزام صدق أحدهما  صدق 
إن : والعرض بمنزلة الحيوانج وإجا قلنا نزلة الإنسانبمفالقراءة  زم أعمالآخرج والمستلزم أخص مطلقاج واللا
عرض : والثاني. يسمى عرض قراءة: ا أن يكون بقراءة أو لاج فالأولالعرض له معنيان لأنه لا  لو إمّ 

مناولة وهو أن يجيء الطالب إلى الشيل بكتاب فيعرضه عليهج فيتأمل الشيل وهو عارف  متيقظج ثم 
. 1".يته عنيج ونحوهات على مافيه ج  وهو حديثي عن فلانج فأجزت لد رو وقف: يعيده إليه ويقول له

اذ النفس الطويل يفصل العيني في مثل هذه الفروقج ويوقف القارئ على أدق التفاصيل أحياناج والا 
اا يتضح المعنىج ويرتفع اللبسج وتتمايز المفاهيم لا سيما تلد الا يظن الناظر فيها لأول وهلة أنها 

ذا المنهج يقدم للدارسل عددا من الآليات اادفةج ولا  كن التفريق بينها  الج والعيني اذا الجهد و متر 
 .لتفيليل الخطاب النبوي

بينما هو يسير مع رسول ﴿"حديش جبير بن مطعم "في  "الشح والبخل"كما يفرق العيني بل     
فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروا إلى  الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، 

أعطوني ردائي، لو كان لي عدد : فخطفت رداءة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال 2سمرة
( بخيلا: )قوله... "﴾...نعما لقسمته بينكم ثم لا يجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا 3هذه العضاة
والشفييح أخذه مال أخيه بغير . يل ألا يعطي شيئاالبخ: البخيل الشفييحج وقال ابن مسعود: قال الفراء

ب أن يكون البخيل أن يبخل مما في يدهج والشفييح أن يشح بما في أيدي الناسج يح: حقج وقال طاوس
بخل : ج يقالهالبخل في اللغة دون الشحج والشح أشد من: وقيل. له ما في أيدي الناس بالحلال والحرام

 .4". ن يضن الإنسان بماله أن يبذله في المكارم أو اللوازمالبخل أ: يبخل بخلا وبخلاج وقيل
في حديش أمح مسعود الأنصاري قوله صلى اا  "الضعف والمرض"ويبل العيني أيضا الفرق بل 

أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف  ﴿":سلمعليه و 

                                                           
القراءة والعرض على المحدوج وينضر الكرمانيجالكواكب الدواري في شرح :كتاب العلمج باب   25-21-2/23القارءجج العينيج عمدة-1

 .1/13البخاريجج
واحدة السمرج وهي شجر طوال متفرق الرروس قليل الظل صغار الورق قصار الشوك جيد الخشبج وله نوار أصفر وصمغ أبيض قليل المنفعةج : سمرة -2

 .خاضت السمرة إذا خرج منها ذلد: لسمرة شيء يشبه الدمج يقالو رج من ا
بكسر العل والمهملة وتخفيف الضاد المعجمة وفي آخرها هاءج يقرأ في الوصل والوقف بالهاءج وهو كل شجر عظيم له شوكج وواحد العضاه : العضاة -3

 .عضاهة وعضهة وعضة
 .الشجاعة في الحرب والجبن: والسيرج باب ج كتاب الجهاد132-11/131العينيج عمدة القارئج ج -4
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. الضعف والمرض أن الضعف أعم من المرضج فالمرض ضد الصفيةوالفرق بل ... "﴾...وذا الحاجة
قال الصّغاني ج  .ومرضا مريضج ويقال المرض بالإسكانج مرض القلب خاصة  مرض  رض مرضا: يقال

يقال بدن : أصل المرض النقصان : وأصل المرض الضعف  وكلما ضعف فقد مرضج وقال ابن الأعرامح 
ناقص الدينج وقيل المرض اختلال الطبيعة واضطرااا بعد  مريض أي ناقص القوة وقلب مريض أي

فهو ضعيفج : والضعف خلاف القوة ج وعد ضعف وضعيفج والفتح عن يونس . صفائها واعتدالها
عف فقال الضعف بالفتح في العقل والرأيج  ٌَ وقوم ضعاف وض ع فة وفرّق بعضهم بل الض عف والضُّ

لم ذكر هذا لثلانةج قلت لأنه متناول : ضعيف ج فإن قيل  والضعف بالضم في الجسد ورجل ض ع وف أي
لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف فإن المقتضية للتخفيفج فإن المقتضى له إما في نفسه أولاج والأول إما 

 .1." سب ذاته وهو الضعف أو  سب العارض وهو المرض
ضفيا لثام عن خصائصها ودقائقهاج مو تلد أهم الظواهر اللغوية الا وقف عندها العيني  يح ال    

 ذلد كما ذكرته بأبرز علماء اللغةعج والتدقيق المعجمي البارع مستعينا في ومحللا التفيليل الدلال المات
ناقلا عن أشهر المعاجم العربيةج وأحيانا من أجل لفظ واحد قد لا يستفيق في شرحه التعرض إلى كثرة 

ذلد غاية الجهد ج  باذلافيله آراء أهل اللغة ج ويورد أقوالهم الأقوالج ولكنه يقف عنده مطولا يحشد 
 .وهذا الذي امتاز به ج وتفوق به عن بقية شروح صفييح البخاري

III .التحليل الدلالي  عند الإمام العيني: 
بهج ذلد أن  دز الكتاب وأشاإن الحديش عن الظواهر اللغوية في عمدة القارئ كان من أهم ما ميّ    

العيني في شرحه للأحاديش قد توسع في الدرس اللغوي بشكل لافت شغل بعض الدارسل  في جمع هذه 
فكان منها   الأحكام وبيان الفوائد وإيضاحها القضايا اللغوية ودراستها وتصنيفها وبيان دورها في استنباط
صريف المتنوعةج وقضايا الدلالة والمعجمج سائل التمكما بينته آنفا ما يندرج في أبواب النفيو المختلفةج و 

ولقد سلد العيني في ذلد مسلد التفصيلج ح  إن  ليلاته اللغوية لكثير من . وعلم البلاغة والبيان
بالنضج  رالمفردات تفوق أحيانا  ليلات المعجملج وليس ذلد غريبا على عالم نشأ وترعرع في عصر موا

ثقافيج وليس ذلد بعيدا على عالم أسهم في إغناء المكتبة الإسلامية في العقليج مزدهر بالتفوق العلمي وال
وإن الناظر في . في النفيو والصرف والأدب والعروض وغيرها ؛ذلد الزمان بقائمة كبيرة من المؤلفات

                                                           
1

 119وينظر ابو هلال العسكري، الفروق اللغوية ص .الغضب في الموعظة والتعليم اذا راى ما يكره:،كتاب العلم ،با ب 119-2/111نفسه ج -
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 من الألفاظ يعكس منهج العيني في التفيليل اللغوي في سبيل فهم ليجد نفسه أمام عالم   ئعمدة القار 
لناحية الدلالية والمعجميةج وقد سلد فيه مسلد أصفياب المعاجمج واقتفى أنرهم في تفسير النص من ا

وقد تنوع  .دلالة اللفظ ما يعني القارئ ويشبع حاجته من غير الرجوع إلى كتب اللغة وأمهات المصادر
طة منهجية المعجمي الذي يحيح باللفظ إحا تفسيرال منهج العيني في بيان دلالة اللفظج وتفسير مفردات

 .الدلال للفظ انببعضها يتعلق ببنية الكلمةج وبعضها بالج
 :بيان بنية اللفظ ومظاهره  .0

للفظ عناية خاصة ساهمت وبشكل قوي مباشر في جلاء  البنيويكانت عناية العيني بالتفيليل 
المعني ورفع اللبس الذي قد يحدو من وراء تشابه الألفاظج ومايتها من دواعي التفيريف أو التصفييف 

وهذا البيان . الذي  ل بالمعني ويفسد بعد ذلد دقة الاستنباط ويؤدي إلى  ريف الكلم من بعد مواضعه
ر ش  ومظاهر متعددة تشكل في مجموعها معالم الدرس المعجمي والدلال لبنية الكلمة يتجلى في صو 

اعتماد الأوزان الصرفية في  ديد بنية اللفظ ومثاله ما جاء في كتاب  :مام العيني ومن هذه الصورعند الإ
( هجرته) "ولفظ .1"على وزن فعل بفتح الباء وسكون الدال وفي آخره همزة( بدء) :قوله"بدء الوحي 

الهاء على وزن فعلهج من الهجر وهو ضد الوصلج ثم غلب ذلد على الخروج من أرض إلى  بكسر
بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي المعجمة وبالمد على وزن ( حز اء: ) قوله "وفي حديش هرقل . 2"أرض

لبيان وقد يعمد إلى ا. 3".نحزف يحزي حزا و زف إذا تكهّ : فعال أي كاهناج ويقال فيه الحازيج يقال
الأمر  أبد ":فبعد بيان وزنها قال السالفة الذكر( بدء)بالمثال الذي محل قياس اللغويل مثل بيانه لكلمة 

جمع ( نزولا : )قوله" "ل العشاءضكتاب مواقيت الصلاةج باب ف  "وفي . عودا أي ظهرقد عبدوا مثل ق
 4.".نازل كشهود جمع شاهد

 ﴿        :حديش علي قال : "حركاته قبل أن يبل معناه ومثالهوأحيانا كثيرة يقف مع اللفظ اميع     
عدنا حوله ومعه قكنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد و 

بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء وهو ( ة  ر  ص  خْ م  )قوله ... ﴾..ة  ر  ص  خْ م  

                                                           
 .1/31العينيج عمدة القارئج ج -1
 .51/ 1نفسه ج  -2
 .111/ 1نفسه ج  -3
 .91/ 1نفسه ج  -4
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ومرة يهتم العيني ببيان رسم الكلمة كما . 1"...العصا ونحوه مثل عليه ليتوكأالشيء يأخذه الرجل بيده 
مقصور من ربا يربوج إذا زاد فيكتب بالألفج وأجاز الكوفيون كتبه بالياء  ": فقال (الربا)فعل في كلمة 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخح إجا كتبوه : الغراءوقد كتب في المصفيف بالواوج قال  جبسبب الكسرة

ويجوز كتبه بالألف وبالواو : قال. من أهل الحيرة ولغتهم الربؤج فعلموهم صورة الخح على لغتهم
 فإلى بيان اللفظ بذكر باب الفعلج فإذا كان اة خلاف في بعض الألفاظ وق العيني ويعمد. 2".وبالياء

جمع نية من نوف ( بالنيات) قوله .. ا الأعمال بالنياتإج "يذكر الآراء واللغات كما فعل في حديش 
.. وقد يستعمل بمعنى الاقتران بالشيء.. أي يتزوجها( ينكحها)وقوله ...ينوي من باب ضرب يضرب
 "ومثاله في بيان الاختلاف الوارد في اللفظ ما جاء في تفسيره لكلمة . 3"وهو من باب ضرب يضرب

من )قوله  ... ﴾...لهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائثال ﴿من قوله عليه السلام  "الخبث
الشياطل  انم ر  كم قال الخطامح بضم الخاء والباءج جماعة الخبيشج والخبائش جمع الخبيثةج يريد ذٌ ( الخبث

: ج والصواب مضمومة الباء قالحالخبش مسكنة الباء وهو غل: وإنانهمج وعامة أصفياب الحديش يقولون
الشياطل يحضرون الأخلية وهي مواضع يهجر فيها ذكر اا فقدم لها الاستعاذة احترازا ن وقال ذلد لأ

 "ديوان الأدب "رامح في فكن الباء وكذا التسالقاسم بن سلام حكى عبيد ن أبا وفيه نظر لأ .منهم
ن بج فلعل مب وكتم فعلا بضمتل قد يسكن عينه قياسا على ككت  ولأن  "مجمع الغرائب "والفارسي في 

هذا مستفيض لا يسع أحد مخالفته إلا أن يزعم أن ترك : اسكنها سلد هذا المسلدج وقال التوربش
الخبش بضم الباء وبعضهم : "لسنةاشرح "وفي . بالخبش الذي هو المصدر يشتبهالتخفيف فيه أول لئلا 

لضم يعم الشرج الخبش با: وقال ابن بطال. الكفرج والخبائش الشياطل: الخبش: وقال. يروي بالسكون
 .4"..والخبائش الشياطلج وبالسكون مصدر خبش الشيء  بش خبثاج وقد يجعل إسما

يبدأ بضبح حركات اللفظ والخلاف الوارد فيهاج وينتهي ببيان الدلالة الذي فهذا التفيليل المعجمي 
 .أقوال كبار اللغويل يناقشهاونلاحظ العيني يرد بعض الأقوال و . على اختلاف ما جاء فيها

 :توظيف معاني الصيغ الصرفية لبيان الدلالة .2

                                                           
 .كتاب الجنائر باب موعظة المحدو عند القبر وقعود أصفيابه حوله  259-251/ 1نفسه ج  -1
 .كتاب الصلاة باب  ريم تجارة الخمر في المسجد  519-518-511/ 3نفسه ج  -2
 . كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اا صلى اا عليه وسلم  52 -1/51المصدر السابق ج  -3
 .ج كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء383/ 2عمدة القارئ ج جالمصدر السابق-2
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اعتمد على البناء الصرفي للفظ من أجل  ديد  شوهذا فضاء فسيح صال فيه العيني وجال حي
عانيج وأن الصيغ الصرفية معناه والوقوف على دلالتهج ولا  في التأنير الحاصل بل تغير المباني وتغير الم

ني الصيغ الصرفية للكشف وقد سلد العيني في توظيف معا. ر أساسي في التفيليل الدلالدو  اللكلم له
 :مسالد ش  لعل من أبرزها عن المعنى
والمقدس بفتح الميم وسكون القاف ( بيت المقدس: ) قوله  "بداية  ديد نوع الصيغة مثل  

أي الذي تطهر فيه العابد  وكسر الدال مصدر ميمي كالمرجعج أو اسم مكان من القدسج وهو الطهر
وجاء فيه ضم الميم وفتح القاف والدال المشددةج وهو اسم  .من الذنوبج أو تطهر العبادة من الأصنام

وفي  لأنه يقدس العابد فيه من الآنام مفعول من التقديس أي التطهيرج وقد جاء بصيغة اسم الفاعل أيضا
وقد يبفيش العيني في دلالة . 1"...اسم مصدر خلق وخلق الطهرج: القدس والقدس مثال: "بابعال "

ولقد رأيته  ﴿: حديش عائشة :الصيغة على المعني الأصليج وعلى غير المعني الأصلي ومثاله في الأولى
 :قوله... ﴾...ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

ه وضع للمبالغة والتشديدج ومعناه أن الفاعل يتعانى ذلد يدل على المبالغة التفعل لأن أصل( يتفصد)
 . 2".استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها ليفيصلها: معناه الفعل ليفيصل بمعاناته كتشجع إذم 

وقد يرصد العيني ما  تمله الصيغة من المعاني المحتملة وفي ذلد توسيع لدلالة اللفظ وإغناها كما في     
فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل  تي بوضوءأ  فخرج علينا رسول الله بالهاجرة  ﴿ :حديش 

: من باب التفعل وهو يأتي لمعان ومعناه ههنا( فيتمسحون به)  :قوله.. .﴾...وضوئه فيتمسحون به
ههنا   شربه جرعة بعد جرعة والمعنى: تجرعه أي: والعمل يدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة نح

ن كل ويجوز أن يكون للتكلف لأ. ه ويديه مرة بعد أخرفهن كل واحد منهم  سح به وجلأ.كذلد
 :ومثاله في الثانية. 3"ع وتصبّر واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه كان يتعانى لتفيصيله كتشجّ 

 "بمعنى  "فعيل "لأن بعض الصيغ يقوم مقام بعض كورود صيغة (دلالة الصيغة على غير المعني الأصلي) 
 وللعيني في هذا الباب نظرات ناقبة وظف فيها علمه بالأبنية والتصريف وطول باعه في. مثلا "مفعول
ينزل : أبي هريرة أن رسول الله قال ﴿والأمثلة لا حصر لها أو رد منها شيئا ومن ذلد حديش. ذلد

                                                           
 .كتاب الإ ان باب الصلاة من الإ ان.  1/359المصدر السابق ج  -1
 (.الحديش الثاني) كتاب بدء الوحيج   19/ 1نفسه ج  -2

 .ج كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس531/ 2المصدر السابقج عمدة القارئ ج-3



023 

والدلالي في شرح الحديث النبوي عند الإمام  التحليل الصرفي والمعجمي      : ثانيالفصل ال
 العيني 

 

 
 

من يدعوني : يقول ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر
ليس للطلبج بل هو بمعنى ( فاستجيب)واعلم أن السل في (ستجيب لهأف) قوله  ﴾...ستجيب لهأف

: أنس قال "وكذلد حديش . 1".استفيجر الطل: أجيب وذلد لتفيول الفاعل على أصل الفعل نحو
المدينة، ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن  فاجتووانه يْ ر  أو ع   ع كْلقدم أناس من ﴿

يشربوا من أبوابها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا 
وفي رواية وهيب عن ( لخبرافجاء ) قوله ...﴾...م فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهمنعال

فعيل بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع : ء المعجمةج وهو على وزنبالخا( الصريخ: ) أيوب
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة  ﴿: ومنها حديش أم سلمة قالت 2"..منهم
  ب  ر، فر  ج  سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتن، وما فتح من الخزائن، أيقضوا صواحب الح  :فقال

على وزن فاعلة من كسا ولكن بمعنى ( كاسية: ) قوله ...﴾...كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
 : 3" مكسوة كما في قول الحطيئة

 سياواقعد فإند أنت الطاعم الك***        دع المكارم ترحل لبغيتها     
: ريان ولا يقالافقج وعيشة راضية لأنه يقال كسي العديعني المكسوج كقولد ماء : قال الفراء 

 .4"كسا
ويهتم العيني أنناء بيان دلالة اللفظ بالزيادة في بنية الكلمة وأنر ذلد في تغيير الدلالة ومثالها في 

منسوب إلى الربج وأصله  ،الربانيو... (كونوا ربانيين): قول ابن عباس "في ( ربانيين) تفسير لفظ 
وهذا الذي قاله العيني ذهب إليه سيبويه . 5".والمبالغة في النسبةج فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد محّ الرّ 

: إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيرهج كأن معناه "الرباني "زادوا ألفا ونونا في  ": حينما قال
رحل شعرانيج ولحيانيج ورقباني إذا خص : صاحب العلم بالرب دون غيره من العلومج وهذا كما قالوا

 .6".وطول اللفيية وغلظ الرقبةبكثرة الشعر 
                                                           

 .ج كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة إلى آخر الليل5/191ج  نفسه -1
 .ج كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها2/118نفسه ج  -2
 .51ص ( دجت) الحطيئةج ديوان الحطيئةج دار صادر بيروت  -3
 .كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل  2/211العينيج عمدة القارئ ج -4
 .كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل  2/11نفسهج ج  -5
 .3/335سيبويهج الكتاب ج -6
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 :تنويع وسائل إيضاح دلالة الألفاظ  .6

لى حد إسلد العيني مسالد متنوعة في تفسير دلالة اللفظج متأسيا بمن سبقه من أهل اللغةج 
التوسع الذي يدل على غزارة الإطلاع بالمعاجم الا يرجع إليهاج وقد يصل به الأمر في الاستطراد إلى 

من غير أن يعود ذلد بفائدة أحيانا على شرح الحديشج ومن الوسائل الا اعتمد  المبالغة والتكلفج
 ":شرح الكلمة بذكر ضدها مثال ذلد حديش عبد اا بن مسعودفقمرة : عليها العيني في إيضاح الدلالة

نه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا إ ﴿
وأحيانا . 1"..النسيان في اللغة خلاف الذكر والحفظ( أنسى كما تنسون) قوله ...﴾...فذكرونينسيت 

 ﴿"ه أو اختلاف بعض حروفه ومثاله في الأولى حديش فيشرح اللفظ بما فيه في اختلاف في حركات حرو 
الخاء المعجمة وسكون بفتح ( بخربة)قوله  ...﴾...بةرْ خ  لا فارا ب  دم و ولا فاراً بإن مكة لا تعيذ عاصيا 

وقال . الفساد وبالفتح السرقة: الخربة بالضم: الراء بعدها باء موحدةج وهي السرقةج وقال ابن بطال
القاضي وقد رواه جميع رواة البخاري غير الأصيلي بخربة بالخاء المعجمة المفتوحة ورواه الأصيلي بخربة 

وقال الخليل الخربة . ى أن المراد الفعلة الواحدةبضم الخاءج وقيل بضم الخاء العورةج وبالفتح يصح عل
بالضم الفساد في الدين ج مأخوذ من الخارب وهو اللصج ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل وقال 

الخربة يعني بالفتح السرقة والعيب والبلية والخربة أيضا : وفي العباب.. الخربة بالفتح السرقة و العيب: غيره
قال . والخارب اللص.. وخرابة الإبرة نقبها.. الج والخربة بالضم نقب مستديرأعني بالفتح الغرب

 .2".هو سارق البعران خاصةج والجمع خراب بضم الخاء وتشديد الراء: الأصمعي
أم أبو بكر الناس في غياب رسول اا  احديش سهل بن سعد الساعدي لمّ  :ومثاله في الثانية
كر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فصلى أبو ب﴿ " صلى اا عليه وسلم

فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس 
التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

التصفيق : قال الكرماني. بتشديد الفاء من التصفيق( الناس فصفق)قوله ...﴾...أن أمكث مكانك
التصفيق هو التصفيح بالحاء سواء . انتهى.الضرب الذي يسمع له صوتج والتصفيق باليد التصويت اا

                                                           
 .التوجه نحو القيلة حيش كان: كتاب الصلاةج باب  3/318العينيج عمدة القارئ ج -1

 2. كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب  2/191المصدرالسابق ج-
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الضرب بظاهر اليد إحداهما على صففية الأخرفج وهو الإنذار : صفق بيده أو صفحج وقيل هو بالحاء
بعض الروايات  وفي .. الصففيتل على الأخرف وهو اللهو واللعب وبالقاف ضرب إحدف. والتنبيه

ويحتمل أنهم ضربوا اكفهم على . التصفيح للنساء ضرب بإصبعل من  ينها على كفها اليسرف
 .1".وفي رواية التصفيح التصفيق.. أفخاذهم

د حديش وأحيانا يفسر اللفظ التفسير اللغوي ثم معناه الاصطلاحي زيادة في الإيضاح ومن ذل
( وإذا شك)  :قوله...﴾...وإذا شك أحدهم في صلاته فليتحر الصواب ﴿""ابن مسعود المتقدم 

ما يستوي فيه طرف العلم والجهلج وهو الوقوف : صطلاح الشدالشد في اللغة خلاف اليقلج وفي الإ
بما رجح ولم يطرح فإذا قوف أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ . إلى أحدهما  يلبل الشيئيل  يش لا 

الآخر فهو الظنج وعقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظنج وغالب الرأي فيكون الظن 
عند العيني أحيانا عندما يقابل اللفظ  وتصل الإحاطة اللغوية. 2".أحد طرفي الشد بصفة الرجفيان

 "في حديش  "الأقط": بلغات غير عربية ناهلا من نقافته باللغات الأخرف ومن الأمثلة على ذلد لفظ
صاعا من  كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو ﴿": ري قالدأبا سعيد الخ

الهمزة وكسر القاف وفي  بفتح( من أقط: )قوله.. .﴾...أو صاعا من زبيبأو صاعا من إقط تمر 
: ماستينهج وبالتركية: ويقال له بالفارسية... آخره طاء مهملةج وهو لبن مجفف يابس مستفيجر يطبل به 

ن العوام عن ب يربفي حديش الز  "زمةح"ومنها لفظ . 3".قرط بضم القاف والراء: قراقرطج وبالتركمانية
زمة الحطب على ظهره فيبيعها حلأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي ب ﴿": النبي صلى اا عليه وسلم قال

بضم الحاء  الحزمةو.. .﴾....خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ه  فكيف الله بها وجه
 .4".هدست: المهملة وسكون الزاي ما سمي بالفارسية

ويقترن به في  وفي شرح الألفاظ وبيان دلالتها يرتكز العيني على السياق وما يصاحب اللفظ
التركيب مما يساعد على توضيح المعنيج وبيان اختلاف دلالته مع ما  كن أن يضم إليهج وأحيانا يعزره 

: في حديش جبريل الطويل برواية أمح هريرة قال "الرب"بالشواهد المتنوعة ما يزيده وضوحا ومثاله لفظ 

                                                           
 .ليؤم الناسكتاب الآذان باب من دخل   1/292نفسه ج -1
 .كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيش كان  318/ 3المصدر السابق ج  -2
 .جكتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاعا من طعام1/581المصدر السابقج عمدة القارئ ج -3
 .كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة  1/191نفسه ج -4
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متى : قال... ما الإيمان؟: جبريل فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه ﴿"
إذا ولدت الأمة : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: الساعة؟ قال

رب كل شيء مالكه والرب اسم من  الصبابالرب المالد والسيد والمصلحج وفي ( ربها)قوله ...﴾...ربها
ويقال : نباريوقال ابن الأ .وقد قالوه في الجاهلية للمالدإلا بالإضافةج  هأسماء اا تعالىج ولا يقال لغير 

ا وربيت القوم أي كنت فوقهمج ورب الضيعة أصلفيها وأتمهاج ورب فلان ولده يربه رباج ورب ففً الرب مخ  
وهكذا يفسر العيني . 1".ويقال فلانة ربة البيتج وهن ربات الحجال... كان أقام بهج والربة المولاةالم

 سياقات مختلفة تكشف لنا عن الدلالات الا يحملها كلما أدخل في تركيب معل وهي اللفظ بوصفه في
 . طريقة اللغويل في الشرح انتهجها العيني في التفيليل المعجمي

كما يسوق الشواهد من الشعر والنثر في بيان الدلالة مما يزيد اللفظ وضوحاج فتارة يستشهد له من     
 ﴿   : في حديش عبادة بن الصامت أن رسول اا قال (تفترونه) مة القرآن الكريم ففي شرحه كل

وا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان نشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تز ت بايعوني على أن لا
. الكذب الفريةمن الافتراء وهو الاختلافج و ( تفترونه) قوله .. .﴾...تفترونه بين أيديكم وأرجلكم

رف إذا كان يأتي العجب فري الفريةج وفلان يفالاسم ال. يقال غرف فلان كذاج إذا اختلقهج وافتراه اختلقه
وتارة . 2".أي مصنوعا مختلقاج ويقال عظيما ج25مريم ( اري  ا ف  ئً يْ ش   ت  ئْ لقد ج  : ) قال تعالى. في عمله

سمعت النبي صلى اا : وية قالامع "في حديش ( أمة)يستشهد له من الحديش الشريف كتفسيره للفظ 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أبا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه  ﴿: عليه وسلم يقول

جمعج  نىهو في اللفظ واحدج وفي المع: الأخف  قال. والأمة الجماعة...﴾...الأمة قائمة على أمر الله
ومرة . 3"..(.لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها )في الحديش جنس من الحيوان أمةج و وكل 

يورد شواهد من الشعر لبيان استعمال اللفظ عند العرب ومعناه في سياقه من البيت الشعري أو المثل 
وغالبا ما تكون هذه الشواهد قد أوردها أهل اللغة أو النفياة في شواهدهم ومثال ذلد شرحه . السائر
كلا والله ما يخزيك : فقالت خديجة ... )"في حديش عائشة في بدء الوحي ( ائب الحقنو )للفظ 

الله أبدا إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، وتعين على نوائب 
                                                           

 .النبي صلى اا عليه وسلم عن الإ ان والإسلامكتاب الإ انج باب سؤال جبريل   1/118نفسه ج -1
 (.باب بدون ترجمة)كتاب الإ انج   1/231المصدر السابق ج-2
 .كتاب العلمج باب من يرد اا به خيرا بفقهه في الدين  1/11المصدرالسابق ج -3
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جا قال نوائب إالنوائب جمع نائبة وهي الحادنة والنازلة خيرا أو شراج و ( نوائب الحق)قوله ... (...الحق
 : قال لبيد. الحق لأنها تكون في الحق والباطل

 .1فلا الخير محدود ولا الشر لازب ***    نوائب من خير وشر كلاهما       
وبواسطة المثل الذي قالته العرب سيوفه . 2".بنزلج وهي النوائب والنو  بةناب الأمر نو : تقول

أمرنا النبي صلى الله  ﴿: في حديش البراء بن عازب قال (ادة المريضيع)لبيان المعني كما في تفسير 
وعيادة ) قوله.. .﴾...مرنا بإتباع الجنائز وعيادة المريضأعليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع 

من عدت المريض أعوده عيادة إذا زرته وسألت عن حالهج وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا ( المريض
 .3"صل عيادة عوادة قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلبا للخفةأمدج و أالعود : إذا رجع وفي المثل

جل تأصيل المفردة ح  يربح ذلد ألى أصله الاشتقاقي من إود العيني باللفظ في بعض المرات ويع
في  (السكين): بالمعنيج وقد أكثر من استخدام هذا الطريق في تفسير دلالة اللفظ ومن ذلد لفظ

أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى  ﴿" : حديش عمرو بن أمية
 والسكل على وزن فعيل(.. فألقى السكين) :قوله.. .﴾...ى ولم يتوضأل  ص  الصلاة فألقى السكين ف  

. 4".ج ولعله سمي بذلد لأنه يسكن حركة المذبوح بهةيذكر ويؤنشج وحكى الكسائي سكين كشريت
هذا وإن . وقد فسره أهل اللغة أنه مأخوذ من السكون وهو الهدوء بعد التفيركج ومعنى السكل أخذ منه

التفيليل المعجمي عند العيني قائم أيضا على حشد أقوال  اللغويل من خلال ما لاحظته من العدد 
صل أحيانا تغزيرة جدا الضخم من المصنفات والأعلام الذين احتج بأقوالهمج وأغنى شروحه اللغوية بمادة 

ني بمصادرها اإلى التطويل في شرح اللفظ الواحدج ح  إن القارئ ليجد نفسه أمام سيل عارم من المع
وأقوال منسوبة إلى أصفياااج وذلد معلم أساس من معالم المنهج اللغوي في شرح الحديش النبوي عند 

 .الإمام العيني رمه اا
 :عناية العيني بالتطور الدلالي .4

                                                           
 .319مج ص 1993ديوان لبيد بن ربيعة تح حنا نصر الحاج دار الكتاب العرمحج بيروتج  -1
 (.بدون ترجمة) كتاب بدء الوحي باب   1/91العينيج عمدة القارئج ج -2
دار  ال تح محمد محي الدين عبد الحميدكتاب الجنائز باب الأمر بإتباع الجنائزج وينظر أيضا أبو الفضل امد بن محمد الميدانيج مجمع الأمث  1/9نفسه ج -3

 .2/311مج ج1912ج 3الفكرج بيروت ط 
 (.مادة سكن)  11/11وينظر الأزهري مذيب اللغة ج. كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسوق  2/581ارئج جنفسهج عمدة الق -4
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العلم الذي يدرس المعنىج أو ذلد الفرع من علم اللغة الذي  ": الدلالة كما عرفها الدلاليون هي
يتناول نظرية المعنىج أو ذلد الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز ح  يكون قادرا على 

قضية التأصيل اللغوي بتفيقيق لا سيما والموضوع الأساسي لعلم الدلالة هو المعنى  .1".مل المعنى
 "الأصول الأولى للكلماتج وتثبيت جذورها التار ية ونشأما الأولىج في حل يرف بعض الباحثل أن 
علم الدلالة لا يستوفي شروطه كاملة ما لم يبفيش معني الكلمات على مستوف اللفظة المجردة في المعجم 

ملابسات خاصة يستدعيها تنوع القصدج  وفي التركيب على حد سواء لما يصاحب الألفاظ من
وجهود . 2".واختلاف المقام والوظيفةج فيصبح التماس معانيها في الأطر الدلالية كل مرة بمنظار جديد
في  من قبلهالعيني في تتبع دلالات الألفاظج وإظهار معانيها كانت مميزةج ولكنها على سنن اللغويل 

شاملاج ويردها إلى مادما الأولى كما عرفوها في كلامهم  الوقوف على أصول الكلمات يففيصها ففيصا
فكان من منهجه عنايته ببيان المعنى الأصلي للفظج ولا شد أن هذا هو خير سبيل في نظر  . الفصيح

كثير من الدارسلج هاديا إلى الدلالة ومرشدا إليهاج وبه يعرف ما إذا حدو تغير دلال من خلال تغير 
جات التواصلية الا تؤنر على الكلمةج ولم يكن العيني في هذا المجال في نظري السياقاتج وتجدد الحا

سوف ناقلا عن أهل اللغةج ولكن ما ميز جهده هو سلوكه للمنهج التوضيفيي التعليمي الذي خطه في 
من هنا و . شرح الحديشج وهو الأمر الذي لا نكاد نلمفيه في خطة الشراح الذين سبقوه إلا شيئا قليلا

لعيني نروة كبيرة من المفردات باذلا الجهد في بيان معناها الأصلي فجاءت عباراته في ذلد واضفية رصد ا
الذين )نزلت  لما"  في حديش عبد اا بن مسعود قال (الظلم)لفظ : صريحة والأمثلة كثيرة أذكر منها

..(... أينا لم يظلم؟: عليه وسلمقال أصفياب رسول اا صلى اا ( لمظ  ب   مْ ه  ان ـ يم  وا إ  س  بٍ لْ آمنوا ولم ي ـ 
ظلمه يظلمه ظلما ومظلمة : الظلم في أصل الوضع وضع الشيء في غير موضعهج يقال( بظلم)  :قوله

في حديش ( الكل)ولفظ . 3(..ما تطلبه عند المظالمج وهو اسم ما أخذ مند: والظلامة والظليمة المظلمة
إنك لتصل الرحم وتحمل  داأبفقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله  ﴿": عائشة
  و  ه  و  : ) ومنه قوله تعالى. بفتح الكاف وتشديد اللامج وأصله النقل( وتحمل الكل  )قوله ...﴾....الكل

أراد تعيل الضعيف  أي ترفع الثقل. كلال وهو الإعياءوأصله من ال. 56النفيل ( ه  ولا  ى م  ل  ع   ل  ك  
                                                           

 .11م ص1891ج 1أمد مختار عمرج علم الدلالةج مكتبة دار العربيةج الكويت ط -1
 .88مج ص 1891مسعود بوبوج دراسات في اللغةج جامعة دمشقج  -2
 .كتاب الإ ان باب ظلم دون ظلم  1/111ارئج جالعينيج عمدة الق -3
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ن الكل من لا الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلد لأ: المنقطعج ويدخل في مل الكل
 . 1".الكل المنقطع: وقال الداودي. يستقل بأمره

في  (الكفر)وفي بيان دلالة اللفظ ينتقل أحيانا من المعنى الأصلي إلى المعنى المتطور كما نقل في لفظ     
والكفران مصدر  .. عطف على كفران( وكفر)وقوله .. "لباب كفران العشير وكفر دون كفر "شرحه 

.. الكفر نقيض الإ ان: وفي العباب. كالكفرج والفرق بينهما أن الكفر في الدينج والكفران في النعمة
كفرا وأصل الكفر التغطيةج وقد كفرت الشيء أكفره بالكسرة  .. والكفر جفيود النعمة وهو ضد الشكر

 أو نعمة ااج ويقال اابالفتح أي سترتهج وكل شيء غطى شيئا فقد كفرهج ومنه الكافر لأنه يستر توحيد 
 .2".الكافر لأنه يغطي البذر  ت الترابج ورماد مكفور إذا سفت الريح التراب عليه ح  غطته: للزارع

المفردات مهما كان نوعها أزمنة  ومن منهج العيني في التفيليل الدلال عنايته ببيان سبب التسمية 
 ﴿": في حديش ابن عباس قال (رمضان)كانت أم أمكنة أم غير ذلد كما فعل في ذكر سبب تسمية 

... ﴾...كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان
الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءج : قال الزمخشري. أي شهر رمضان( في رمضان):قوله

فيه  لا رتما منهمفأضيف إله الشهرج وجعل علما ومنع من الصرف للتعريف والألف والنونج وسموه بذلد 
الذي وقع في حديش أسامة بن زيد  (المزدلفة )وفي سبب تسمية . 3".من حر الجوع ومقاساة شدته

ع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ دف ﴿": قال
الصلاة أمامك فركب : ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

هي موضع مخصوص بل عرفات ومنىج وقيل ( المزدلفة) قوله ...﴾...فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ
أي يتقربون بالوقوف فيها إليهج وسمي أيضا جمعا لأن . ن الحجاج  يزدلفون فيها إلى اا تعالىسميت اا لأ

لأنه يجمع فيها : وعن قتادة. آدم اجتمع فيها مع حواءج وازدلفت إليه أي دنا فلذلد سميت مزدلفة أيضا
 .4"..بل الصلاتل

                                                           
 (.باب بدون ترجمة)كتاب بدء الوحي   1/89المصدر السابق ج -1
 .كتاب الإ انج باب كفران العشير وكفر دون كفر. 1/299نفسه ج -2
 (.باب بدون ترجمة)كتاب بدء الوحي   1/125نفسه ج -3

 .كتاب الوضوءج باب إسباغ الوضوء  2/311نفسهج  ج -4
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ج ولا  في أن مسالة أيضا ببيان الدخيللما كانت عناية العيني بالأصيل والتأصيل كانت عنايته و 
ولقد كان  "الدخيل لها صلة بأصل الدلالة فقد تعرض العيني للألفاظ الدخيلة في أنناء  ليله الدلال 

  َ وأولى علماء .. لوا الكلمج و يزوا الدخيل من العرمحصِ ر الاشتقاق وسيلة العرب الا اعتمدوا عليها ل 
للجانب الاشتقاقي والصرفيج ولكن حل كان  التتبعا مهما من العناية و العربية التأصيل اللغوي قدر 

عجميج كانوا يكتفون بعزوه إلى لغة ما كالفارسيةجدون الإشارة إلى يفضي ام هذا المسلد إلى معالجة الأ
من المقارنة بل الجذور الأصلية للغة العربيةجواللغات السامية الأخرف على الأقل ولعل مرد  أي ضرب

لهم بتلد اللغاتجوصعوبة التأصيل عموما جبما يحتاج إليه من إلمام بعلم الأصوات واللغات هد إلى جذل
 .1".وتطورها وقواعدها

ناقلا  مأصفياب المعاج وطفق العيني يتتبع الدخيل من الألفاظ و يرده إلى أصله مقتفيا دائما آنار
 ﴿": في حديش أنس قال "الناقوس "ه لفظ ومثال. أقوالهم يوافق مذاهبهم تارةجويرد عليهم تارة أخرف
وهو الذي يضربه النصارف ( والناقوس: ) قوله... ﴾...ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى

وقال . وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. ضرب من النواقيس: سقالصلاة وقال ابن سيدة الن لأوقات
لم يأت في الكلام : عرمح؟ وهو على وزن فاعولج قال ابن الأعرامحقي ينظر فيه هل هو معرب أو يالجوال

على هذا الوزن ولم يذكر فيها الناقوسج  ففاعول لام الكلمة فيه سل إلا  الناقوسج وذكر ألفاظا أخر 
 .2".نه معربأوالظاهر 

لنبي بأنها أعجمية الواردة في حديش أمح هريرة عن ا "الهرج"ورد العيني على ابن حجر في كلمة 
الله قيل يا رسول . يقبض العلم ويظهر الجهل، والفتن ويكثر الهرج: قال ﴿"صلى اا عليه وسلم 

بفتح الهاء وسكون الراء ( الهرج: )قوله...﴾...حرفها كأنه يريد القتلفوما الهرج؟ فقال هكذا بيده 
وأصل الهرج الكثرة في : انيغوقال الص.. الهرج الفتنة والاختلاط: قال في العباب. وفي آخره جيم

الفتن بعض الهرجج وأصل الهرج : وقال القاضي. الهرج الفتنة في آخر الزمان: وقال ابن دريد... الشيء
. إرادة القفل من لفظ الهرج غنما هو على طريق التجوز: وقال الكرماني... والتهاريج الاختلاط والقتال
( وهو ابن حجر) وقال بعضهم . رود الهرج بمعنى القفل لغةهم إلا أن يثبت و لإذ هو لازم معنى الهرجج ال

هذا غفلة لان كون الهرج : قلت. ةبشغفلة عما في البخاري في كتاب الفتنج والهرج القفل بلسان الح
                                                           

 . 225ص 1982مسعود بوبوجأنر الدخيل على العربية الففيصي في عصر الاحتجاج جمنشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي دمشق -1
 .كتاب الآذان باب بدء الأذان  1/115العينيج عمدة القارئج ج -2
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ل في لغة العربج غير أنه لما استعمل بمعنى القفل تل بلسان الحبشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتبمعنى الق
شةج وأما في أصل الوضع فالعرب ما استعملته إلا لمعنى الفتنة والاختلاطجواستعملوه بمعنى وافق لغة الحب
: وقوله: ة الحبشةج ثم قالغفسر الهرج في الحديش بالقتل بل: قال صاحب المطالع: فإن قلت. القتل تجوزا

 الحديش بالقتل لا يلزم من تفسيره في: قلت. ة الحبشة وهم من بعض الرواةج وإلا فهي عربية صفييفيةغبل
وبعد ذكر هذه الأقوال في معنى الهرج ومناقشتها خلص العيني . 1".أن يكون معناه القتل في أصل الوضع

أما الحكم بأنه لفظ حبشي فقد نقل عن أمح موسى  "إلى أنها لفظ عرمح موافق في ذلد أهل اللغة 
 يكن من لغة قبيلته فظنه لفظا ريج ولعله سمعه من بعض الحب  منقولا إليهم عن العربيةج ولمعالأش
 .2".حبشيا

إن نظرة متأنية في البفيش اللغوي الذي اجتهد فيه البفيش اللغوي الذي اجتهد فيه العيني تجعلنا 
نقف على المساحة الواسعة الا خصصها لدراسة المفرداتج و ليل معانيها أنناء شرحه للأحاديشج هذه 

ء لغويا مهما اعتنى فيه العيني بمسالة التطور الدلال وأنواعها المساحة اللغوية الشاسعة كان منها فضا
ومستوياما كما  ثها علماء الدلالةج حيش تتبع التغيرات الا طرأت على معاني كثير من المفردات 
بأن  بأسلوبه الواضح الدفاق المعهودج فضلا عما يعطيه هذا التطور من نراء للغة وقوةج ولا  كن الإدعاء

قد أضاف جديدا في مجال التطور الدلال لم يسبقه إليه أحدج فتلد مسائل قد تأسست توسع العيني 
ر و البفيش فيها بزمن قبل عصر العيني ولكن المقصود ههنا إظهار جهوده ومنهجه في تتبع مسالد تط

 ولكن قبل ذلد أقول أن قضية. الشيء الذي فاق فيه شراح صفييح البخاري الذين سبقوه والدلالةج وه
التطور الدلال بعوامله ومظاهره وبأسبابه وعلله وأنواعه ومستوياته قد قدم فيها الباحثون المحدنون  ونا 

اهتمام علماء الدلالة بمسألة التطور الدلال  منذ أواخر القرن التاسع  "فلقد كان . قيمة جديرة بالتنويه
وا في هذا المجال أسباب تغير الدلالة وأشكاله عشرج حاولوا خلاله تاطير تغير المعنى بقواعد وقوانلج فبفيث

وصورهج وقد أدركوا أن التطور الدلال هو تغير الألفاظ لمعانيهاج فذلد أن الألفاظ ترتبح بدلالتها ضمن 
ولا يكون التطور في مفهوم . علاقة متبادلةج فيفيدو التطور الدلال كلما حدو تغير في هذه العلاقة

اعد دائماج إجا قد يحدو أن يضيق أو  صصج كما يتسع أو يعممج فيكون علم الدلالة في اتجاه متص

                                                           
 .1/212بن حجرج فتح الباريج جكتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأسج وينظم ا  2/129المصدر السابقج ج -1
 .11م ص 1995ج 3أبو منصور الجواليقيج المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمج تح أمد محمد شاكرج دار الكتب المصرية القاهرةج ط  -2
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الانتقال من المعنى الضيق أو الخاص إلى المعنى الإتساعي أو العامج وقد يحدو العكسج فلذلد يفضل 
 .1".بعض علماء اللغة المحدنل مصطلح تغير المعنى عوض مصطلح التطور الدلال

كون إجماعا أن اللغة كائن حيج تنمو وتتغير وتنتقل من جيل إلى جيل يرف الباحثون ويكاد ذلد ي    
وهي تعبر عن أفكارهم وحياممج وما دام الفكر البشري في حالة تطور و ول مستمر فاللغة كذلد لأنها 
وعاء هذا الفكر ومرآته العاكسةج وهي آلته المعبرةج فمن واجبها مسايرته في الرقي والاتساع والنموج 

فاللغة  ".الدلالةج لتتمكن من تلبية احتياجاتهج والاستجابة  لمنجزاتهج والتعبير عن رغباته ومتطلباتهو دد 
 ال من الأحوالج وبالرغم من أن تطورها قد يبدو بطيئا في بعض الأحيانج في مدة أو ساكنة ها ليست

ولقد . 2".للتغير والتطور الأصوات والتراكيب  والعناصر النفيويةج وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها
محل  نتاشتهر عند علماء الدلالة أن التطور الدلال لا  رج في أنواعه ومظاهره عن جملة من الأطر كا

نظرة متأنية إلى أي لغة من اللغات الإنسانية تجعل الباحش يطمئن إلى أن " ش مستفيضج وذلد أن 
وما انتقل المفردات من دلالاما المحسوسة إلى دلالاما المفردات من أكثر العناصر اللغوية قابلية للتطورج 

المجردةج ومن دلالاما العامة إلى دلالاما الخاصةج ومن دلالاما الخاصة على دلالاما العامةج ومن دلالاما 
الحقيقية إلى دلالاما المجازيةج وغيرها من أنواع نقل الدلالة إلا وجه من وجوه تأكيد هذا الحكمج وربما 
تتغير مدلولات كثيرةج لأن الشيء الذي تدل عليه قد  تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشؤون 

ولقد رصد العيني التطورات الا طرأت على كثير من الألفاظ  .3".الاجتماعية المتصلة بهج وما إلى ذلد
علماء الا حددها الا شرحهاج ولكنه لم يشر إلى أسباب  حصول هذا التطورج ومن خلال الأنواع 

إلى اكتشاف منهجه في التفيليل الدلال وتطور مدلولات  جالدلالة  كننا أن نلمح جهود العيني ومنه نل
 :الألفاظج وأهم هذه الأنواع ما يلي

 : الانتقال من الخصوص إلى العموم .أ 
له كان يشملهم المفهومج أو بتوسيع مجال استعما ما ويكون ذلد بتوسيع معنى اللفظ في عدد

من ثم تجديد الإفادة "فيصبح أرحب   مما كان عليهج وهذا التوسع ضرب من الامتداد لظلال الدلالةج 
منها بوجه من وجوه المشااةج والاتساع من دائرة الجمود في وضعها الأصلي إلى ميدان آخر معنوي أو 

                                                           
 .19م ص 2111 1منقور عبد الجليلج علم الدلالةج ا اد الكتاب العرب دمشق ط  -1
 .155م ص1991 12ة في اللغةج ترجمة كمال بشر دار غريبج القاهرة ط ستيفن أولمنج دور الكلم -2

 .31م ص 1981 1إبراهيم السامرائيج التطور اللغوي التار يج دار الأندلسج بيروت ط  -3
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الذي ورد في حديش أمح هريرة أن النبي  "التثويب"لفظ : والأمثلة من  ليل العيني كثيرة منها. 1".مادي
راطإذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله : قال ﴿"صلى اا عليه وسلم  حتى لا يسمع  التأذين،  ض 

فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى 
ح  : م الثاء المثلثة وتشديد الواو المكسورة أيح  إذا نوب بالصلاة بض: قوله... ﴾...التثويب أقبل

: إذا أقيم للصلاة والتثويب ههنا الإقامةج والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر
ج حسبج معنى التثويب في الأصل الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعهج وأصله أن "الصلاة خير من النوم"

ديره عند أمر يرهقه من خوف أو عدوج ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر يلوح الرجل لصاحبه بثوبه في
بينما نحن  ﴿      ":في حديش أنس بن مالد فيقول "ظهرانيهم"ومثاله أيضا لفظ . 2"(..به صوت

جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم 
فقلنا هذا . محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهمأيكم : عقله، ثم قال لهم

أقام فلان : بفتح الظاء والنون وفي الفائق  يقال( ظهرانيهم بين):قوله  ...﴾...الرجل الأبيض المتكئ
أي . بل ظهرني قومهج وبل ظهرانيهم أي بينهمج وأقفيم لفظ الظهر ليدل على سبيل الاستظهار ام

ثنية فيه أن ظهرا منهم قدامه وآخر وراءهج فهو مكتوف من جانبيهج تد إليهمج وكان معنى المنهم والاستنا
ن لم يكن مكتوفاج وأما زيادة الألف والنون بعد التثنية فإجا إثم كثر استعماله في الإقامة بل القوم مطلقا و 

وهكذا يعبر العيني على . 3".كما تزاد في النسبة نحو نفساني في النسبة إلى النفس ونحوهللتأكيدجهي 
وقد حكم بعض (. ثم كثر استعماله: ) توسيع الدلالة وانتقال دلالة اللفظ من الخصوص إلى العام بقوله

وتعميم الدلالات أقل  "الباحثل أن تطور الدلالة من الخاص إلى العام أقل منها من العام إلى الخاص
 .4".الدلالات وتغيرهاشيوعا في اللغات من تخصيصهاج وأقل أنرا في تطور 

 :الانتقال من العموم إلى الخصوص .ب 

                                                           
 .191م ص 1911 1محمد المباركج فقه اللغةج مطبعة جامعة دمشق ط  -1
 .ضل  التأذينكتاب الآذان باب ف  151-1/151العينيج عمدة القارئ ج -2
وينظر الزمخشريج الفائق في غريب الحديشج تح على محمد . كتاب العلم باب القراءة والعرض على المحدو  28-21-2/21نفسهج عمدة القارئج ج -3
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والمراد به تضييق المعنى بعد توسعج وحصره بعد شمولهج وهو  ويل الدلالة من المعني الكلي إلى 
للفظج فكلما زادت الملامح  ية  يز ميٍ ويكون التخصيص نتيجة إضافة بعض الملامح الت   "المعنى الجزئي 

ما رصده العيني من المفردات في هذا الباب ما نتقل من العموم إلى  نّ إو  .1".لشيء قل عدد أفراده
عبد اا "الا جاءت في حديش  "الدابة"التخصيص بسبب الاستعمال العرفيج ومن ذلد قوله في معنى 

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن  ﴿: بن عمر أن رسول اا صلى اا عليه وسلم قال
كل : وقال صاحب المنتهى. جمع دابةج وهي ما يدب على وجه الأرض (الدواب) :قوله... ﴾...جناح

تقع على المذكر : وفي المحكم. ماش على الأرض دابة ودبيب والهاء للمبالغةج والدابة هي الا تركب أشهر
ام الدابة في الأصل كل ما يدب على وجه الأرضج ثم نقله العرف الع: قلت. والمؤنش  وحقيقته الصفة

له أيضا لفظ اومث. 2".إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرج ويسمى هذا منقولا عرفيا
إذا أتى  ﴿    : قال رسول اا صلى اا عليه وسلم:قال  "في حديش أمح أيوب الأنصاري  "الغائط"

: وفي المحكم( غائط: )هقول.. .﴾...أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا
الغائح والغوط المتسع من الأرض مع طمأنينةج وجمعه أغواطج وغياط وغيطان وكل ما انحدر من الأرض 

جمع الغائح : وفي الصفياح... والغائح اسم للعذرة نفسهاج لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان.. فقد غاط
لمتوضأ غائطا لأنهم كانوا يأتون لقضاء الغائح أصله المطمئن من الأرضج وسمي ا: غوطج وفي المخصص

أصله المطمئن من الأرض كانوا يأتونه للفياجة : وقال الخطامح... الحاجةج ثم سمي الشيء بعينه غائطا
فكنوا به عن نفس الحدو كراهة لذكره بخاص اسمهج ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال 

الحاصل أنه استعمل للخارج : قلت. ن الأبصار والأسماع عنهالألسنة عما تصا ن  و الكناية في كلامها وص  
يقصد به إلا الخارج من الدبر فقح للتفرقة في لاوغلب على حقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفيةج لكن 

خلص إلى أن  "الغائط"فبعد أن فصل العيني في معنى. 3"(.أو بول بغائط) :الحديش بينهما في قوله 
والأمثلة على هذا المنوال . المعنى الخاص الذي انتقل إليه والذي هو الحقيقة العرفية غلبت الحقيقة الوضعية

                                                           
 .211-215أمد مختار عمرج علم الدلالة ص  -1
 .كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب  1/191العينيج عمدة القارئج ج -2
وينظر علي بن إسماعيل بن سيدةج المحكم ..كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائح أو بول إلا عند البناء  391 -391/ 2نفسهج عمدة القارئ ج -3

ج وينظر أيضا ابن سيده 1/28م ج1958ج 1الأعظم في اللغةج تح مصطفى السقا وحسل نصارج شركة مكتبة ومطبعة البايج القاهرة ط والمحيح
 .5/59ج( دجت)المخصصج دار الفكر بيروت 
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ومن أوضح النماذج على هذا النوع من التطور الدلال وهو الانتقال من العام إلى الخاص هي .. كثيرة
وتغيرت مفاهيمها عما كانت عليه قبل ظهور  تلد الألفاظ الإسلامية الا اتخذت نوبا دلاليا جديداج

الصلاة والزكاة والحجج والصوم والتيمم والجهاد وغيرها من الألفاظ الشرعية الا أصبح لها : الإسلام وهي
لفظ : الأول: وسأضرب لذلد مثالل .مدلولا خاصا واصطلاحا محددا في الفقه الإسلامي فيما بعد

أمه يؤمه أما إذا : يقول. باب التفعلج وأصله من الأم وهو القصدوهو مصدر تيمم تيمما من  "التيمم"
وفي . أم وتأممج ويم وتيمم بمعنى واحدج والتيمم أصله من ذلدج لأنه قصد التراب به: يقال. قصده

. تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا منه أي توخاه: تقول. التيمم يجري مجرف التوخي :الجامع عن الخليل
ولم : قال الفراء. اببالتر وهذا الاسم كثر ح  صار اسما للتمسح . مم العمد والقصدوأجاز أن يكون التي

صد التيمم في اللغة مطلق الق: قلت.. التيمم التعمد: وفي التهذيب لأمح منصور. بالتخفيف  متأسمع 
ة اهر واستعماله بصفة مخصوصةج وهو مسح اليدين والوجه لاستباحة الصلاطال قصد الصعيد: وفي الشرع
 .1"..وامتثال الأمر

 ذرت  ي ن  إن   )وهو في اللغة الإمساك قال تعالى حكاية عن مريم  " "الصوم": لفظ: الثاني
 م  وْ م اليـ  لِّ ك  أ   نْ ل  ف ـ )أي صوما وسكوتاج وكان مشروعا عندهمج إلا ترف إلى قولها  26مريم ( امً وْ ص   ن  للرحم  

 : وقال النابغة الذبياني. 26مريم( اسي  نْ إ  
 .د اللجماعل ت العجاجج وأخرف ت ***          خيل صيام ج وخيل غير صائمة    

     وفي المحيح . ممسكة عن السير: قال الجوهريج وقال ابن فارس. أي قائمة على غير علف
قام قائم : يعني اصام النهار وهجر : وقال. وصام النهار إذا قام الظهيرة. ممسكة عن الاعتراف: وغيره
والصوم ركود الريحج والصوم . كل ممسد عن طعام أو كلام أو سير صائم: قال أبو عبيدو . الظهيرة
طامج تصام صوما وصياما واص: وفي المحيح. والصوم اسم شجر. والصوم ذرق الحمام وسلل النعامة. البيعة

 كسروا الصاد لمكان الياءج وصيام  يهم وصومج وقوم صوام وصيام وصوم وصم وصيم عن سيبو ئورجل صا
ل جور : وفي الصفياح.وصوم وهو اسم للجمعج وقيل هو جمع صائمج ونساء صوم. وصيامي الأخيرة نادرة

فالصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملفيق به من طلوع  :وأما في المشرع. صومان
م وقال الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلا: وقال ابن سيدة. الفجر الثاني إلى غروب الشمس
                                                           

 .كتاب التيمم  185/ 3العينيج عمدة القارئ ج -1
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وقال ابن . وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في زمن مخصوص مع النية: ابن العرمح
ل الل فصّ ثوفي الم. 1".هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس: قدامة

ذي ارتضاه الفقهاء  الالعيني في المعنى اللغوي حاشدا أقوال أرباب المعاجمج ثم  تمه بالمعنى الاصطلاحي 
 .ع اللفظ في دائرة أضيق ومعنى أخصج وذاك هو عرف علماء الشريعةيضكمفهوم شرعي 

 :الانتقال من الحقيقة إلى المجاز -جـ
ويعد هذا النوع من أهم أنواع التطور الدلال عندما يستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له في     

هو المجاز البلاغي الذي يعمد إليه أهل الأدبج ويعد ضربا من ضروب الأصلج وهذا الذي سموه بالمجازج و 
: ناوأن للغة طور  "دلالة حقيقية ودلالة مجازية : فنون القول لأن الألفاظ كما هو مجمع عليه لها دلالتان

طور استقرار الألفاظ على المعاني حيش  تص لكل معنى لفظ معلج وهذا الطور هو الحقيقةج وطور 
وهو الذي عبر عنه ابن جني وعقد له . 2".ا اللفظ أو عدوله إلى معنى آخرج هو طور المجازتجاوز هذ

الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه  ": فقال "الفرق بل الحقيقة والمجاز ": فصلا يحمل عنوان
صائص اللغات الا ويعتبر المجاز في نظر كثير من الباحثل من خ. 3".في اللغةج والمجاز ما كان بعد ذلد

واتساع الحاجات التواصليةج والتغيرات الحاصلة في ش   لتطور الحياة وجو الفكر البشري تستجيب
وللبلاغيل في المجاز أقوال وتفصيلاتج لا مجال للخوض فيها في هذا المقامج . المجالات من حياة الناس

اللغة وإنرائهاج والذي يعد مسلكا من  والذي يهم منه هو الجانب الذي كان له الأنر الكبير في جو
ما أسهم فيه العيني عند شرحه للأحاديش وما رصده من الاستعمالات  وهو مسالد التطور الدلالج

ولقد اهتم العيني ببيان .المجازيةج ومتوصلا بذلد إلى ما  مله الكلمات والعبارات من معاني وإشارات
عائشة أن الحارو بن هشام سأل  "ومثاله ما جاء في حديش المجازج وبيان مفهومه خاصة المجاز العقلي
كيف يأتيك )قوله ... ﴾...يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ ﴿: رسول اا صلى اا عليه وسلم فقال

بات ا تعالى نن الإفيه مجاز عقليجوهو إسناد الإتيان إلى الوحيج كما في أنبت الربيع البقلج لأ( الوحي
إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له ما هو له عند المتكلم في الظاهرج وسمي هذا القسم لا للربيعج وهو 

                                                           
 .كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان  1-8/3ج جالمصدر السابق  -1
 .18ن ص 1991دمشق  -دراسة تاصيليةج رسالة جامعية بإشراف مسعود سعيد بوبو جامعة دمشق. محمد القبانيج المجاز والنقل في اللغة العربية -2
 .2/112ابن جنىج والخصائص ج -3
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مجازا في الإسنادج وأصله كيف يأتيد حامل الوحي؟ فأسند إلى الوحي الملابسة الا بل الحامل : أيضا
 .1".والمحمول

تعريف عموم المجاز  لقد اهتم العيني بتعريف المجاز في مواضع متعددة من شرحهج منها ما جاء في
ذكر ذلد عند شرحه لحديش عثمان .2".مل الكلام على معنى مجازي يتناول الحقيقةهو أن يح   ": فقال

حسبت : قال بكير -من بنى مسجدا ﴿ :إني سمعت النبي صلى اا عليه وسلم يقول... "بن عفان 
حقيقته أنه يباشر ( من بنى) قوله.. .﴾...بنى الله له مثله في الجنة -يبتغي به وجه الله: أنه قال

يتناول الآمر أيضا بنيته : قلت. فلا يدخل فيه الآمر بذلد: البناء بنفسه ليفيصل له الوعد المخصوص
لا امتناع فيه : قلت. يلزم من ذلد الجمع بل الحقيقة والمجاز وهو ممتنع: فإن قلت( والأعمال بالنيات)

وهذا . ازج وهو أن يحمل الكلام على معنى مجازي يتناول الحقيقةالمج وم  مع  بما عند غيره فأعند الشافعي و 
سمى عموم المجازج ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراده  
كاستعمال الدابة عرفا فيما بدت على الأرضج ومثال ذلد فيمن أوصى لأبناء زيد مثلا وله أبناء وأبناء 

 .3".وم المجازج حيش يطلق الأبناء على الفريقلمعبتفيق الجميع عند أمح يوسف ومحمد عملا أبناءج يس

   م  عيم ن   "وقال في موضع آخر عند شرح حديش    
رقيت مع أبي هريرة على ظهر  ﴿ :ر قالم  جم الم

إن أمتي يدعون يوم القيامة : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد فتوضأ فقال
لازم ما  به واللفظ المراد... ﴾...غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل

وإن لم تقم قرينة على عدم . رأيت أسدا يرمي: وضع له إن قامت قرينة على عدم إراداته فمجازج كقولد
ومعنى المجاز كجزء معنى الكناية من حيش إن . زيد طويل النجاد: إرادة ما وضع له فهو كناية كقولد

طويل النجاد طول نجاده من غير  فلان: الكناية لا تنافي إرادة الحقيقةج فلا  تنع أن يراد من قولهم
ارتكاب تأول مع إرادة طول قامتهج بخلاف المجاز فإنه ينافي الحقيقة فيمتنع أن يراد معنى الأسد من غير 

ا في الحمامج فالحقيقة جائزة الإرادة مع الكنايةج غير جائزة الإرادة مع المجازج دً رأيت أس: تأويل في نحو
 .4".من الكنايةفإن المجاز اذا الاعتبار جزء 

                                                           
 .كتاب بدء الوحي  19/ 1العينيج عمدة القارئ ج -1
 .كتاب الصلاة باب من بني مسجدا  3/182نفسه ج -2
 .3/182السابق ج المصدر -3
 .كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آنار الوضوء  353 -319/ 2نفسهج عمدة القارئ ج -4
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اذا التفيليلج واذه القارنة يدقق العيني في معنى الحجاز متأسس في ذلد بمنهج البلاغيل 
 .القدامى ومستأنس بأقوالهم

نه  ثل إحدف المظاهر الأساسية من مظاهر التطور أوالمجاز العقلي نظر إليه علماء الدلالة على 
لا مجال للتفصيل فيهاج ولكن  كن الاكتفاء ببعض الأمثلة  الدلال والا يتشكل اا المعنى بطرق مختلفة

ثلاث  ): النبي صلى اا عليه وسلم قالعن حديش أنس بن مالد : الأول المثال -: من شرح العيني
وذلد لأن الحلاوة . فيه استعارة بالكناية( حلاوة الإيمان: )قوله... (من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

ج فظهر أن هذا مجازج لأنه شبه الإ ان  ينفيو العسلج ثم اً مالمطعوماتج والإ ان ليس مطعو إجا تكون في 
طوف ذكر المشتبه بهج لأن الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي التشبيه مدعيا دخول المشبه في جنس 

ذ وميل القلب هو الالتذا: المشبه بهج فالمشبه به عسل ونحوهج والجهة الجامعة وهو وجه الشبه الذي بينهما
إليهج فهذه هي الاستعارة بالكنايةج ثم لما ذكر المشبه أضاف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه وهو 

وهذا إدراك من العيني للمعاني  3."2.ج وترشيح للاستعارة1هالحلاوة على سبيل التخيلج وهو استعارة تخيلي
الحاصلة عليهاج وهذا قل ما نعثر عليه في كتب  المجازية في الألفاظ حل يفصل في أنواع الاستعارات

نهج الذي سار عليه العيني جعله يقف على تطور اللفظ من حقيقته إلى المولكن . البلاغة المتخصصة
وهذا ما لا نجده عند شراح البخاري اذه الكثافةج وهذا التفيليل حيش اكتفى ابن . المعنى الذي آل إليه

استعارة تخيليةج شبه رغبة المؤمن في  ": بقوله( حلاوة الإيمان)صورة حجر مثلا بالتعليق على هذه ال
 .بينما لم يذكر الكرماني في ذلد شيئا 4."الإ ان بشيء حلوج وأنبت له لازم الشيء وأضاف إليه

ومن خلال طبيعة منهج العيني في شرح الحديش المبني على ذكر التفاصيلج وبناء على أسلوبه 
فيها فيميز بل نوعيها ما دامت قائمة اللفظ ن بعض مسائل الاستعارة وتطور دلالة يزيد في بيا التعليمي

على التشبيه واعتمادا على نوع المشبه كما في حديش عبد اا بن عباس الطويل بل أمح سفيان بن 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين  ﴿"عند قوله  لحرب وهرق

                                                           
ن علي السكاكي الإستعارة التخيلية هي استعارة يكون المشبه المتروك شيئا وهميا محضا لا  قق له إلا في مجرد الوهمج ينظر أبو يعقوب يوسف بن محمد ب -1

 .182م ص 2111 1العلومج تح عبد الحميد هنداويج دار الكتب العلميةج بيروت طمفتاح 
 . 191الاستعارة الترشيفيية هي الا تكون بتعقيب صفات أو تفريع كلام ملائم للمستعار منهج ينظر السكاكيج مفتاح العلوم ص  -2
 .كتاب الإ ان باب حلاوة الإ ان  229/ 1العينيج عمدة القارئ ج -3

 .83/ 1ابن حجر العسقلانيج فتح البارئ ج -4
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أي أعرضتج وحقيقة القول إجا هو ( فإن توليت) قوله... ﴾...توليت فإن عليك إثم الآريسيينفإن 
هذه استعارة تبعيةج وقد علم أن الاستعارة على : قلت. بالوجهج ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشئ

عنى فالاستعارة أصلية وتبعيةج وذلد باعتبار اللفظج لأنه إن كان اسم جنس سواء كان عينا أو م: قسمل
ن غير اسم جنس فالاستعارة تبعيةج ووجه كونها تبعية أن الاستعارة تعتمد اوان ك. أصلية كأسد وفيل

فتقع الاستعارة أولا في المصادر ومتعلقات معاني الحروفج .. التشبيهج والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفا
يني إلى مثل هذا التفصيل الذي  دم به هكذا يعمد الع .1".ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف

المعنىج ويزود القارئ املة من أدوات التفسير الا تساعد على إظهار المعنى على أتم وجوههج لاسيما 
 .مثل هذه المفردات الا تقع لها انزياحاتج وترد في سياقات غير سياقاما الأصلية

اجعلوا في بيوتكم  ﴿": حديش عبد اا بن عمر عن النبي صلى اا عليه وسلم قال: المثال الثاني    
من التشبيه البليغ البديع  ذف .( ولا تتخذوها قبورا) :قوله ...﴾...من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا

بادة حرف التشبيه للمبالغةج وهو تشبيه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن الميت من الع
والتشبيهات من هذا القبيل كانت محل عناية العينيج فقد تميزت بالإيضاح والتفيليل الذي يعل .2".فيه

 .على كشف دقائق المعاني وتذوق جمالها
 :الانتقال من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية -د
الدلالات المجردةج وذلد  سب يرف اللغويل أن نشأة الدلالة تبدأ بالمحسوساتج ومن ثم تتطور إلى     

تطور العقل الإنساني وجوهج فكلما ارتقى هذا الإنسان حضاريا وفكرياج أقبل على استخراج الدلالات 
نتقال من المجال المحسوس إلى لإوهذا ال ".المجردة وتوليدهاج ثم الارتكاز عليها في الاستعمال والتواصل

 3.".حيش تظل الدلالتان سائرتان جنبا إلى جنب زمنا طويلا المجال المجرد يتم عادة في صورة تدريجيةج
ويحكم على اللغة بالحياة والتجدد حيش تمتلد القدرة على مسايرة الحياة وتطوراما المختلفة في ش  

ة إلى الجمود ثم الموت حل تفقد هذه القدرةج وتعجز عن هذه المواكبة للعصر والمجتمع ليآالمجالاتج وهي 
 "يفكرون إلا باللغةج وذلد أن لا ن يعبرون عن أغراضهم ورغبامم و يهج وللناطقل اا الذيالذي  يا ف

                                                           
 .كتاب بدء الوحي  153/ 1العينيج عمدة القارئ ج -1
 .كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة في المقابر  -111 -115/ 3نفسه ج -2

 .121ج ص1983ج 1أمد عبد الرمن مادج عوامل التطور اللغويج دار الأندلسج بيروت ط -3
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عكس قدرة اللغة ت امنزلة علمية لأنه اسوسة والدلالة الذهنية المجردة لهالدلالة المادية المح اللغة بل حركة
 .1".لأكثر اتساعا وتعقيدااعلى تلبية حاجات المجتمع ومتطلباته 

ثل هذا الجانب اللغوي في بيان دلالة بمل شرحه للنصوص النبوية عناية فائقة لان خوللعيني م
الألفاظ الأصلية الحسيةج وانتقال الدلالة من هذا المعنى الحسي إلى المعنى الذهني المجرد والأمثلة على ذلد  

على إقام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ﴿": رير بن عبد اا قالج "كثيرة منها حديش 
فيه حذف تقديره عماد ( الدين النصيحة: )قوله...﴾...الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

وأصل النصيفية .. أي عماد الحج وقوامه وقوف عرفة( الحج عرفة: )الدين وقوامه النصيفية كما يقال
كما   أخيه بالنصحأنه يلم شعش : المعنىبالمنصح وهي الإبرةج و  خاطهمأخوذ من نصح الرجل نوبه إذا 

النصيفية مشتقة : وقال المارزي. تلم المنصفيةج ومنه التوبة النصوحج كأن الذنب  زق الدين والتوبة تخيطه
وفي . من نصفيت العسل إذا صفيته من الشمعج شبه تخليص القول من الغ  بتخليص العسل من الخلح

وفي كتاب ابن . وفي المشورة الاجتهادبذل المودة و : النصح: وفي الجامع.. النصح نقيض الغ : المحكم
حيازة : النصيفية كلمة جامعة معناها: وقال الخطامح.. نصح قلب الإنسان خلص من الغ : طريف
هو من وحيز الأسماء ومختصر الكلامج وليس في كلام العرب كلمة مفردة : للمنصوح لهج ويقال ظالح

ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى : الفلاح تستوفي اا العبارة عن معنى هذه الكلمةج كما قالوا في
 .2".اا العبارة عن معنى ما جمعت من خير الدنيا والآخرة

  ":قال النبي صلى اا عليه وسلم: في حديش عبد اا بن مسعود قال "الحسد"ومثاله أيضا لفظ     
الحق، ورجل آتاه الله الحكمة ط على هلكته في ، رجل آتاه الله مالا فسلِّ اثنين لا حسد إلا في ﴿

 حسده يحسده حسدا: يقال: هقال ابن سيد(...لا حسد) :قوله ...﴾...فهو يقضي بها ويعلمها
وقال . يحسده حسودا: في الصفياحو . وحسده على الشيء وحسده إياه.. دس  ورجل حاسد من قوم ح  

وهم قوم حسدة مثل  وبعضهم يقول يحسده بالكسرج والمصدر حسد بالتفيريدج وحسادةج: خف لأال
الحسد مأخوذ من الحسود وهو القراد فهو يقشر القلب كما يقشر : وقال ابن الأعرامح. حامل وملة

 .3".القراد الجلد فيمص الدم
                                                           

 .289ص 1985 1الدلالة العرمح النظرية والتطبيقج دار الفكرج دمشق طفايز الدايةج علم  -1

 .كتاب الإ ان باب قول النبي صلى اا عليه وسلم الدين النصيفية ا ولرسوله ولأمة المسلمل وعامتهم   111/ 1العينيج عمدة القارئ ج -2
 .كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة  2/19نفسه ج -3
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ال في  في أصل معناه حسيا ماديا يتعلق بخياطة الثوب أو عمل الن   "النصح"ففي المثال الأول كان     
في الأصل الدويبة  "الحسد "وكذلد معنى . حل  لص العسل من الشمع عند جنيه( مرى  النفيل)

وهو تمنى  عنى مجردٍ مالصغيرة الا تقتات على دم البهائم في الغالب حل تعلق بأجسادهاج ثم استعمل في 
ا التفيليل في إبراز زوال النعمة على المنعم عليه وهو مذموم وهو على مراتبج ويجتهد العيني بعد هذ

 .المعنى المجرد المنقول إليهو العلاقة بل المعنى الأصلي الحسي للفظ 
 ﴿" :  نس بن مالد عن النبي صلى اا عليه وسلم قالأفي حديش  "النفاق": لفظومثاله أيضا 

هو إظهار الإ ان ( النفاق: )قوله... ﴾...بغض الأنصار النفاقآية الإيمان حب الأنصار، وآية 
أنه سمي به : أحدها :بن الأنباري في الاعتلال في تسمية المنافق منافقا نلانة أقوالإ وقال. وإبطان الكفر

أنه نافق كاليربوع : والثاني. نه يستر كفره ويغيبهج فشبه بالذي يدخل النفقج وهو السرب يستتر فيهلأ
أنه سمي به لإظهاره غير ما : والثالث. نه  رج من الإ ان من غير الوجه الذي دخل فيهفشبه به لأ

ونفق . ونافق اليربوع أخذ في نافقائه. يضمر تشبيها باليربوعج فكذلد المنافق ظاهره إ ان وباطنه كفر
وقال ..قهقوهو موضع ير . والنافقاء إحدف حجرة اليربوعج يكتمها ويظهر غيره. اليربوع أي استخرجه

: ومثلها كلمة. 1".ج وعلى إخفاء شيء وإغماضهالتركيب يدل على انقطاع الشيء وذهابه: انيغالص
 .ج وغيرها"الفسق ": ولفظج "الكفر"
 :الانتقال من الدلالة المعنوية إلى الدلالة الحسية -هـ

كما تنتقل الدلالة وتتطور من المعاني الحسية إلى المعاني المجردة يحصل العكس أحياناج حيش 
يةج وقد عرج العيني على هذا الجانب من التطور الدلال وأمثلة تتطور من الدلالة المعنوية إلى الدلالة الحس

كنت أقعد مع ابن  ﴿" ":الذي ورد في حديش أمح جمرة قال "السرير "لفظ : من شرحه كثيرة ومنها
أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه : فقال. عباس يجلسني على سريره

على : )ر قال تعالىالسرير معروفج وجمعه أسرة وسر : بالعباوفي ( على سريره: ) قوله... ﴾...شهرا
ستثقل اجتماع الضمتل مع التضعيفج فيرد يإلا أن بعضهم  ج44ج الصافات 45الحجر ( .ين  ل  ب  اق  تـ  م   رٍ ر  س  

إنه : ذليل وذلل ونحوه وقيل: الأولى منهما إلى الفتح لخفتهج فيقول سررج وكذلد ما أشبهه من الجمع مثل
السرير أيضا مستقر الرأس والعنقج وقد يعبر بالسرير عن : قلت. السرورج لأنه مجلس السرور مأخوذ من

                                                           
 .كتاب الإ ان باب علامة الإ ان حب الأنصار  232 -231/ 1ج عمدة القارئ جالعيني -1



072 

والدلالي في شرح الحديث النبوي عند الإمام  التحليل الصرفي والمعجمي      : ثانيالفصل ال
 العيني 

 

 
 

: ومن ذلد أيضا لفظ.1".السرير موضع بأرض كنانة: الملد والنعمة وخفض العي ج وقال ابن السكيت
 ﴿": فقال في حديثه: وهو يحدو عن فترة الوحي "في حديش جابر بن عبد اا الأنصاري  "الكرسي "

راء حب ني رفعت بصري فإذا الملك الذي جاءبينما أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء، ف
هو بضم الكاف وكسرها ( كرسي على)    : قوله... ﴾...جالس على كرسي بين السماء والأرض

كل ما كان من هذا النفيو : قال ابن السكيت. والضم أفصحج وجمعه كراسي بتشديد الياء وتخفيفها
أصل الكرسي : وقال الماوردي في تفسيره. مفرده مشدد كعاوية وسرية جاز في جمعه التشديد والتخفيف

الكرسي ما يجلس عليهج ولا يفضل  :وقال الزمخشري. العلمج ومنه قيل لصفييفة يكون فيها علم كراسة
. كرس الرجل بالكسر إذا ازدحم علمه على قلبه: الكرسي من قولهم: على مقعد القاعدج وفي العباب

وإجا هو موضوع على هذه الصيغةج فإذا أريد  ليست ياء النسبة: الياء فيه؟ قلتما هذه : فإن قلت
 .2".فافهم: كرسي أيضا: الالنسبة إليه  ذف الياء منه ويؤتى بياء النسبة فيق

  

                                                           
 .كتاب الإ ان باب أداء الخمس من الإ ان  1/115المصدر السابق ج -1
 .كتاب بدء الوحي  112 – 1/81المصدر السابق ج-2
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 :لفصنتائج ال*
المعجمية والصرفية في كتاب العينيج وفي ختام هذا الفصل  كنني أن الدلالية و وبعد هذه الجولة     

 :أسجل جملة من النتائج
رجوع العيني أنناء التفيليل المعجمي إلى أشهر المعاجم العربيةج واعتماده على كبار اللغويل كالخليل  .1

 .والجوهري والأزهري وابن منظور والمبرد وغيرهم
بعد المباحش الصرفية من حيش الكم العام للمسائل اللغوية  المسائل المعجمية والدلاليةتترتب  .2

 .المطروحة في كتاب العيني
 .عناية العيني بالاحتجاج لما قدمه من مسائل معجمةجوقضايا صرفية متنوعة .3
 .تترتب القضايا الصرفية بعد المسائل النفيوية من حيش كثافة المسائل اللغوية في شرح العيني .4
توظيف العيني لمعارفه الصرفية أنناء شرحه للأحاديش على اعتبار أن له مؤلفات في هذا الفنج وأسهم .5
 .ه بنصيبفي
ا لمدرسة من المدارس حيش رجع بعينه أو متعصب  مباحثه الصرفية ميالا إلى مذهبلم يكن العيني في .6
 .  المذهبل معا إلى
لم يفرد العيني للمسائل الصوتية عنوانا خاصا على غرار ما فعله مع القضايا الصرفية والمعجمية  .5

 .والنفيوية والبلاغيةج ولكن على قلتها نوقشت  ت باب الصرف
 . اعتماد العيني في التفيليل الصرفي على القواعد النظرية الا وضعها الصرفيون في أغلب المسائل.4
ه وهو يتعرض تبنا ياسائل الصرفية مذهبا التزم به ورأترجيفيات العيني للكثير من المتعد اختيارات و  .9

 .للقضايا الخلافية بل الصرفيل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي عند  :ثالثالالفصل 
العينيالإمام   

 تمهيد

I. .منهج العيني في الإحتجاج النحوي. 

II. منهج العيني في إعراب الحديث النبوي. 

III.  يآراء العيني النحوية واختباراته ومذ هبه النحو.
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 : تمهيد

 أو الدلالية بالمسائل منها تعلق ما سواء الكتابج هذا رجاءأ ملأت الا اللغوية القضايا جانب لىإ   

 حيش بناطوالإ والتوسع جوالإطاحة بالشمول سلفتأ كما اتسمت والا رفيالص وأ المعجمي التفيليل

 وجهوا الذين الباحثلج من لةن نظارأ محح منه فجعلتج العمدة كتاب اا تنىإغ نرية مادة شكلت

 نطاقج أوسعفي   نراء كثرأ مادة بدورها شكلت والا ج النفيوية القضايا الى خاص وبشكل جعنايتهم

 حاطأو  قشيب نحوف نوب في  النبوي الحديش مقد حيش مضاعفاج هداجنها بيا في العيني بذل ولقد

 في العيني منهج معالم هي فما .القضايا من الكثير إلى مشيرا ج مكثف نحوي بتفيليل النبوي الخطاب
 ؟ نحوية ب راء نفردإ لوه ؟ الشريف الحديش عرابإ في منهجا العينى  لد وهل ؟ النفيوي التفيليل
 سوف وغيرها سئلةأ تلد لبخاري؟ا صفييح على شرحه خلال من النفيوي التراو مع تعامل وكيف

 . القادمة الصففيات  هذه في عنها جابةالإ حاولأ

I.  منهج العيني في الإحتجاج النحوي: 

 في النفيوية المسائل وحازت والتدقيقج ستيفاءبالإ البخاري صفييح خدمة في العيني جهود تميزت لقد     
 وأصول الحديش عرابإب تتعلق غزيرة مادة طياته بل فجمع سدجالأ حصة وبلغت طاحةجإو  عناية شرفه

 في رحلاالش بقية عن العيني تمز لقد ستقراءجوالإ والجمع والدراسةج التفيقيق يستفيق ما وفروعه النفيو
 الراسخة صيلةالأ شخصيته:ولاأ ذلد في ساعده والذي .اللغة علوم من مهمة جوانب في اللافت توسعه

 النفياة خو الشي :ثانيا   .المجال هذا في ألفها الا المؤلفات خلال من الواسعةج النفيوية نقافتهو  العلمج في

 فيه ءنشا الذي  بالعلوم الزاخر العصر : اثالث. والنفيو غةلال علم عنهم خذأو  يديهمجأ على تتلمذ الذين

 . المتألقة العلمية خصوصيته له كانت والذي وترعرعج العيني

 غاية في مسالة وهي والاصطلاحيج اللغوي ومفهومه حتجاججالإ مسالة ناقشت نأ ل سبق لقدو     

 تأسس الذي النفيو صولأ لىإ تنتمي نهاأ اعتبارعلى  ولوياتجالأ دائرة ضمن النفيويون صنفها هميةالأ

 على النفيوي الدرس بداية منذ العرب النفياة اعتنى عندما ومسائلهج وفروعه بقواعده النفيوعلم  يهعل

 ابن قال .ظواهره اا وعززو العرمحج النفيو بوابأ عليها وشيدوا النفيويةج حكامالأ عليها بنوا دلةأ
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 العلماء عناية من بالرغم و ."1.فروع منها تتفرع صولاأو  صفييفيةج مقاييسب العر  للغة نإ"فارس

 الا والمبررات وضعوهاج الا القواعد ثم اا مر الا طواروالأ تهأونش النفيو تاريل في بالبفيش لقدامىا

 استقلت لما والمصنفات الكتب فيها فواألف النفيو صولأب خاصة عنايتهم وكانت وضعهج وراء كانت

 السماع " نلانة جعلها جني ابن نأ السيوطي ذكر فقد دلةالأ عدد في وااختلف نإو  بنفسهج قائما علما

 وقد.3 ."الحال واستصفياب والقياس النقل " نلانة رينباالأ ابن عند وهي. 2." والإجماع والقياس

 والقياس السماع " ربعأ فجعلها نباريالأ ابن وأدلة جني ابن دلةأ بل فمزج سبق امم السيوطي ستفادا

 نهج نهجوا قد النفيو صولأ في اكتبو  الذين ان سابق موضع في مر وقد ."4.الحال واستصفياب جماعوالإ

 لجل فتراضهمإ في جليا ذلد ويظهر والمعالجةج النفيوي التفيليل طرق في ام سواأوت الفقهج صولأ علماء

 .وشيدوه صولالأ علم عليها وبوبوا وضعوهاج الا المصطلفيات

 بيان في النفيو صولأ من دلةالأ يرادإ في برع حيش البابج هذا في كبير بدلو دلىأ قد العيني وكان    

 خلال من بينهمجوذلد الحاصل الخلاف ومناقشة قوالهمجأ وسوق النفياةج راءأ وعرض لنفيوية حكامالأ

 مسالد سلد النفيوية القضايا على دلةالأ قامةإ في والعيني عرابجوالإ والتفسير بالشرح حاديشللأ تناوله

 :تيالآ النفيو على عرضها في منهجه فجاء السابقل

 :السماع .أ

 وهو تعالى اا كلام فشمل بفصاحتهج يونق من كلام في نبت ما " النفياة اصطلاح في السماع    

 لسنةالأ فسدت نأ لىإ وبعده زمنه وفي بعثته قبل العرب وكلام وسلمج عليه اا صلى نبيه وكلام القرانج

 والكوفة البصرة مدرسة من القدامى النفيويون عتمدهإ مهم طريق والسماع5 ."ونثرا نظما المولدين بكثرة 
 وقراءاتهج بالقران الصلة ونيق حكامجوكانوالأ القواعد وضع في متينا سندا منه وجعلوا سواءج حد على

 الوسيلة وكان بالسماع اللغة علماء اهتم ولقد ونثراج شعرا العرب وكلام ورواياتهج الشريف والحديش

 قدن" في العقول حير ما الدقيقة المعايير من لذلد افوضعو  شواهدهج حصاءإو  اللغة عملج الرئيسية

                                                           
1
  . 3ص ج الصاحبي ج ابن فارس   - 
2
 . 21ص ج السيوطي الإقتراح  - 
3
  . 21ص ج م  1913 جبيروت ج المطبعة الكانوليكية ج تح عطية عامر ج لمع الأدلة ج بن الأنباري  أبو البركات - 
4
  . 51ص ج م  1911ج مطبعة العاني بغداد ج تح عدنان عبد الرمان الدوري ج افظ و عدة اللافظ لحشرح عمدة اج فيوي لنابن مالد ا - 
5
الدراسات اللغوية ج و ينظر محمد حسل  آل ياسل  . 52ص ج م  1913ج بيروت ج مطابع دار القلم ج أصول التفكير النفيوي ج علي أبو البركات  - 

  . 329ص ج م  1981ج  1طبيروت ج دار مكتبة الحياة ج عند العرب 
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 الا القبائل  ديد سسالأ هذه أهم ومن والمرويج المسموع لتصفية جمعوها الا اللغوية المادة دراصم

 لىإ البصريون ذهب فقد لغتها وسلامة فصاحتها في العربية القبائل تتفاوت حيش بكلامهاج يحتج
" .ةعجميالأ ممالأ من غيرها دون العربية الجزيرة واسحأ سكنت الا بالقبائل  ديدها

 حددت وقد .1

 للفصاحة كان حل تجاوزه في يتساهلوا لم محدود بإطار ستشهادالإ زمن وقيد بأسمائها القبائل هذه

 من نلمسه ما وهذا فائقةج عناية به نىتوع كثيراج بالسماع العيني خذأ لقدو . والمكانية الزمانية رقعتها

 شعره العرب وبكلام الشريفج وبالحديش ذلدج غير وأ متواترة وقراءاته الكريم بالقران ستشهادهإ كثيرة

 فما الغزيرةج النفيوية حكامالأ عرض وفي ودلالتهاج اماغلل وبيانه اللغويةج للمواد تفسيره عند وذلد ونثرهج
 .؟ النفيوية للمسائل اقشاتهنوم حتجاجالإ في منهجه هو

 :الكريم نآالقر .0

 في ومستقبلا وحديثا قد ا بشؤونها والمهتمل العربية اللغة لعلماء صادرالم صحأ الكريم نآالقر  يعتبر    
 في والحكماء الفقهاء دااعتم وعليها وواسطتهج وزبدته العرب كلام لب" يهف وقضاياها بواااأ مختلف
 حجة فصحأ آنوالقر  ."2.ونثرهم نظمهم في والبلغاء الشعراء اقحذ مفزع ليهاإو  وحكمهم حكامهمأ

 لا الذي والمعل الصافي المنهل نهأ المرموقل وأئمتها قاطبة العربية علماء كلمة اتفقت بياناج علىأو 
 نم المذاهب ختلافاو  المدارس جميع من النفياة طفق لذا يفيةجفصال دلةوالأ الصفييفية للشواهد ينضب
 نجد نأ جبع فلا .العرمح النفيو علم شيد جلهأ ومن القواعدج وضع في يحتكمون ليهوإ يغرفونج  ره

 في نيةآالقر  الشواهد يرادإ من ويكثر فائقةج عنايةالقرآنية  ياتبالآ حتجاجالإ مرأ يعطي العيني مامالإ
 تخلو تكاد ولا لكثرماج ذلد على مثلةالأ حصاءإ  كنني ولا لهاج عرض الا النفيوية ئلالمسا مختلف

 : يلي ما النماذج ومنج  النفيوية وأ اللغوية المسائل من يناق  فيماووردها  من الشرح بوابأ

 هلهاأ كثرة ذاإف النار أوريت ﴿ وسلم عليه اا صلى النبيل قا:قال عباس ابن" حديش في جاء ما    

أحسنت إلى إحداهن  لو الإحسانويكفرن  يكفرن العشير:قال  بالله؟ أيكفرن :قيل يكفرن نساء
نصوب لأنه م (هلها كثر أأ:) قوله...﴾. ما رأيت منك خيرا قط:قالت :ثم رأت منك شيئا  الدهر

بدل من النار جويجوز رفع أكثر على أنه مبتدأ جوالنساء مفعوله بالرفع أيضا خبره والجملة تكون حالا 

                                                           
1
 21ص ج السيوطي الإقتراح  - 

2
 .  1ص ج ( ت .د) جطهران ج نشر مكتبة المرتضوية ج تح محمد سيد كيلاني ج مفردات في غريب القرءان ج الراغب الأصفهاني - 
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لحال فاستدل على مجيء ا 1." 36البقرة(دواعاهبطوا بعضكم لبعض )بدون الواوجكما فى قوله تعالى
اهبطوا و بعضكم لبعض عدو وقوله عليه :سمية من دون الواو بالآية ال  خلت من واو الحال جملة إ
 (.هلها نساءوريت النار وأكثر أأ)السلام 

حديث ابن عباس أن أبا سفيان بن  ﴿"الذي جاء فى ( في)بـوتعديه " دعا"في استعمال الفعل و     
من قريش وكانوا تجارا بالشام فى المدة التى التي كان حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب 

ماد فيها أبا سفيان و كفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم فى ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
يرجع إلى "فدعاهم " الضمير المرفوع في (فدعاهم فى مجلسه)قولهج...﴾.مجلسه وحوله عظماء الروم

حال أف فى حال كونه فى مجلسه فإن ( هفي مجلس) :ومن معه جوقوله سفيان والمنصوب إلى أمح جهرقل
 .   25يونس (والله يدعوا إلى دار السلام )قال تعالى  ليهجدعا إ :يقال دعا سيعمل بكلمة إلىج :قلت

دعوت فلانا أي صفيت به :م هنا من قبيل قولهادعا ه:قلت جلى مجلسه فدعاهم إ:وكان ينبغي أن يقال 
و وتقديره كما ذكرناج أ جا هي حال كما ذكرنا تتعلق بمفيذوفوإج جتهولا هى صلوكلمة في لا تتعلق به 

 جأي إلى أفواههم. 9 إبراهيم(فردوا أيديهم في أفواههم)كما في قوله تعالى" لىإ"بمعنى " يف"تكون 
 .2".دعاهم لمجلسه (: شرح السنة)ويدل عليه رواية 

م حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أ:)عند تفسير قوله تعالى"مأ" كلمة نى ما يتعلق بمعانييذكر العكما      
قد علم فى النفيو (م حسبتمأ)21البقرة (..مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراءياتكم 
      (أجزعنا أم صبرناسواء علينا ) :ا همزة التسوية نحونوعل متصلة وهى ال  تتقدمهعلى "أم"أن

 لا ومنقطعة وهي. عدها لا يستغنى بأحدهما عن اللأخرن ما قبلها وما بوسميت متصلة الأ ج 21  إبراهيم
       وهى مسبوقة بل:بدا بمعنى ضراب وزعم ابن الشجرف عن جميع البصريل أنها أيفارقها معنى الإ
 3-2 السجدة.(.م يقولون افتراهالعالمين أ كتاب لا ريب فيه من ربتنزيل ال :)بالخبر المحض نحوا

    195 الأعراف (يد يبطشون بهالهم أرجل يمشون بها أم لهم أأ:)ستفهام نحوف ومسبوقة امزة لغير الإ
وقال الزمخشري .حسبتم  بل: عناها م:فقال الزجاج:قد اختلفوا فيها  منهثم إ ذ الهمزة فيها للإنكارجإ

                                                           
1
 .  باب كفران العشير و كفر دون كفرج كتاب الإ ان ج  312 - 311/ 1جج عمدة القارئ ج العيني  - 

 
2
             تح فخر الدين قباوةج الجنى الداني في حروف المعاني ج و ينظر الحسن بن قاسم المرادي . كتاب بدأ الوحي . 111-1/121جج المصدر السابق  - 

 .  252ص ج م  1983 2طج بيروت ج ل دار الأفاق الجديدة ضو محمد نديم فا
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هنا للخروج من حديش إلى حديش وفي  أمابن الجوزي تفسير  قرير وفيعة ومعنى الهمزة فيها للتمنقط
أم :كون في ابتداء الكلام فلا يقال ستفهام لا يتفسير ابن أمح السنان أم هذه متصلة بما قبلها لأن الإ

أعلمتهم أن الجنة حفت :معطوفة على استفهام محذوف مقدم أي  هي:وقيل .عندك : بمعنى جعندك خبر
  1.".(ن تدخلوا الجنة بغير مكروه بالمكاره أم حبستم أ

أي تعففا . 33 النور( ردن تحصنااإن )عند تفسير قوله تعالى ( إذ)تكون بمعنى ( إنْ )وفي بيان أن     
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم )وله تعالى ق وذلد كما في إذْ ليست للشرط بل بمعنى ( إنْ )يقال هنا إن

لتدخلن المسجد  )وقوله . 139ل عمران آ (منينوأنتم الاعلون إن كنتم مو )وقوله  218البقرة (منينمو 
هشام أن هذا وذكر ابن ( مَ إذ)الآيات كلها بمعنى  فى هذه(نإ)ومعنى.21الفتح ( ن شاء اللهم إالحرا

 ذْ إبمعنى  إنْ  ولم يثبت فى اللغة كون جولكن الجمهور على أنها شرطية"إذ"مذهب الكوفيل أن تكون بمعنى
.2  

الا جاءت في واستعمالاما و ( أنْ )روف ما جاء في معاني ومن الأمثلة في التوسع في بيان معاني الح    
قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول  ﴿" :حديش أى  هريرة قال 

لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ن لقد ظننت يا أبا هريرة أ: لى لله عليه وسلم ص الله
الله  له إلابشفاعتي يوم القامة من قال لا إسعد الناس لما رأيت من حرصك على الحديث ،أ

الهمزة الساكنة النون المفتوحة " أن"واعلم أن (..لنىلا يسأأن ) :قوله...﴾ و نفسهخالصا من قلبه أ
 جيا ناصبا للمضارعمصدر  اكون حرفأن ت: الأولج فالحرف على أربعة أوجه جعلى وجهل اسم وحرف

البقرة ( وأن تصوموا خير لكم:)فى الإبتداء فتكون فى موضع رفع نحو .. حدهماأوتقع فى موضعل 
للذين يان لم أ:)فيكون في موضع رفع نحو  جل على معنى غير اليقلعد لفظ داي:الثانى و       181

ن يفترى من وما كان هذا القرآن أ:)نحو ونصب. 11الحديد ( ن تخشع قلوبكم لذكر اللهءامنوا أ
والذي :)ومحتملة لهما نحو. 129الأعراف ( تيناأوذينا من قبل أن تا:)ض نحو وخف. 31يونس (دون الله

الثقيلة فتقع بعد من ن تكون مخففة أ:الثانى .ل فى أن يغفر:أصله . 82الشعراء ( طمع أن يغفر ليأ
(  ن سيكونعلم أ)ج 89طه ( أفلا يرون  ألا يرجع  إليهم قولا:)و ما نزل منزلته نحو فعل اليقل أ

                                                           
1
 .  باب أم حسبتمج كتاب تفسير القرآن ج  12/151جج العيني عمدة القارئ  - 

2
  . 39ص ج مغني اللبيب ج ن هشام اب - 
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وهى  ججفإن هذه نلانية الوضع( تكون)من رفع  في. 11المائدة ( لا تكن فتنةوحسبوا أ)ج 21المزمل 
وشرط إسمها أن  جأنها لا تعمل شيئافع الخبر خلافا للكونيل وزعموا سم وتر وتنصب الإ جأيضا مصدرية

 ولا يجوز إفراده إلا  جوشرط خبرها أن يكون جملة جوربما نبت فى الضرورة على الأصح جتكون محذوفا
وحينا إليه أن اصنع فأ)نحو قوله  "أي"أن تكون مفسرة بمنزلة :الثالث .إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران 

وفصل ابن هشام في المغني . 1."النفيو مواضع ذكرت فين تكون زائد ولها أ:الرابع ... 21المؤمنون(الفلك
العيني نقلا حرفيا مختصرا بعض  نقلوعنه  جفتوحة الهمزة الساكنة النون في أكثر من عشر صففياتالم أنْ 

 . الأوجه

 لقراءات القرآنية ي باعناية الإمام العين: 

وكان أغلب  ءجوكان لفيف من النفياة قرا جالنشأة الأولى لنفيولقرآنية منذ هتم النفياة بالقراءات اا لقد    
وتأسست مسائله  وتباينت  قواعدهج وبعد أن استقر النفيو في جالقراء نحاة جفظهر أنرهم البل فى الميدان

تصرون لرأي و ينوجهة نظر أ لى القراءات يحتجون اا ما يؤيدونبهج وتنوعت مدارسهج اتجه النفياة إمذاه
ولقد عرفوا القراءات . ذاهب النفيويةتجاج بالقراءات وفق مناهج مختلفة  سب المدارس والمحجوكان الإ

وسأكتفي بالقدر الذف اتفق عليه الزركشي والسيوطى  جالقرآنية بتعاريف كثيرة جولا مجال للتوسع فيها
ت والقراءا.2."يفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهماو كفي كتبة الحروف أالمذكور  اختلاف ألفاظ الوحي"وهو

للرسم العثمانيج وتنزل فقتها للغة العربية جو امو  ن  سب سندها ومراتب ودرجات صنفها علماء القرآ
ربل اا عدد هائل من القراءات ة اا  سب قوة أو ضعف هذه الشروط ال  غصفية القراء وتفقد جرتبتها

القراءات المتواترة جوال  صارت من  واختار للناسسبع السبعة  جكذلد الجهد الذف بذله ابن مجاهد حل
ج ال  تبنى عليها والحج جنفياة فى كل هذه هو التمهيد النفيووما يهم ال بعده عشرا ثم أربعة عشرج

أم آحاد أم شاذا را اج في العربية سواء كان متواتجالاحت جاز"فما ورد أنه قرئ في القرآن  جالقواعد النفيو
 .3."بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا جوقد أطبق الناس على الاحتجاج 

                                                           
1
  . 55.  11ص ج مغني اللبيب ’ و بنظر ابن هشام ج باب الحرص على الحديش ج كتاب العلم ج  118-111-111/ 2جج عمدة القارئ ج العيني  - 
2
و .  1/318جج م  3/1981طج بيروت ج الفكر دار ج تح محمد أبو الفضل إبراهيم ج البرهان في علوم القرآن ج بدر الدين محمد بن عبد اا الزركشي  - 

 .  1/222جج 1981جبيروت ج المكتبة العصرية ج تح محمد ابو الفضل ابراهيم ج ينظر السيوطي الاتقان في علوم القرآن 
3
  . 31ص ج السيوطي الإقتراح  - 
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أن يعد   وفلا غر  جات القرآنية أنناء شرحه للأحاديشلقراءوللإمام العيني جهود معتبرة بالاعتناء با    
ومواطن الإستشهاد  جمهاعلاأوأحكامها و  جكتابه العمدة مصدرا مهما في مجال القراءات فى ذكر وجوهها

لموازنة فتارة با لقراءات القرآنية من خلال جوانب مختلفة وكانت عنايته با جرير الأحكام النفيويةاا في تق
يعتمد فى ذلد على أشهر ما  جهاج وتارة بالترجيح فيما بينهاج وأحيانا بالتخطئة والرد على أصفيااابين

 جىصأكثر من أن   والأمثلة في ذلد. ن كبار علماء القراءةناقلا ع جه حول القراءاتعصر  ألف في
لى إ:)قوله 1المائدة .(.قمتم إلى الصلاة  فاغسلواإذا ")عند تفسيره لقوله"لىإ"ومنها ما ذكر في معاني

( لليلاثم أتموا الصيام إلى )إنتهاء الغاية الزمانية نحو:ولالأ تأتى لثمانية معان "لىإ" كلمة(الصلاة
المعية نحو :الثانى  1سراء الإ( المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى)والمكانية نحو  ج181البقرة 
يل وهى المبينة لفاعلية مجرورها  بعدما بتال: الثالث 11 الصف  ج52ل عمران آ( لى اللهمن انصاري إ)

: الرابع 33يوسف  (السجن أحب إلي  رب )سم تفضيل نحو أو ا جتفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب
الأنعام  18النساء  (ليجمعنكم إلى يوم القيامة)نحو " في"بمعنى : الخامس.عنى اللام نحو الأمر إليدبم

 :بتداء كقوله الإ: السادس. 12

 .أيسقى فلا يروف إلى ابن أمرا ***   تقول وقد غاليت بالكوز فوقها     

لتوكيد وهى الزائدة أنبت ا: الثامن. أف عندي.حيق السلسل ر من ال أشهى إل:بمعنى عندف نحو :السابع
 .1".بفتح الواو 31إبراهيم ( إليهم أفئدة من الناس تهوي)الفراء مستدلا بقراءة بعضهم ذلد 

صفيااا من غير يذكر القراءة بتوجهها النفيويج وأحيانا ينسب القراءة إلى أ نأ وكان من منهج العيني    
نا إ)الى        أشار به إلى قوله تع(" سلاسلا وأغلالا)ء في تفسير قوله تعالىتوجيه ومثال ذلد ما جا

لة في كل والسلاسل جمع سلس. عتدنا هيئناأ.  1 نسانالإ( غلالا وسعيراأعتدنا للكافرين سلاسلا وأ
فالسلاسل في أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير ل بالضمج غلال جمع غ  سلسلة سبعون ذراعاج والأ
 بو بكر عن عاصم سلاسلاً وأالسلاسل القيود وقرأ نافع والكسائي : وقيل .يوقدون فيه لا يطفئ
بالفتفية بلا  وبو عمر  وأ وابن كثير مزة وخلف وحفص هشام عن أهل الشامج وقرأبالتنوينج وهي رواية 

                                                           
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ج و قوله تعالى ج ما جاء في الوضوء ج كتاب الوضوء باب ج  221-221- 2/219جج عمدة القارئ ج  العيني1
 . 381/ 2ج ج و تفسير الزمخشري ج  2/18جج القرآن للفراء  كما ورد في معانيج ءة علي و مجاهد اهي قر ج ءة الا استدل اا او القر ج 
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حيانا يذكر القراءة بتوجيهها وأ. ج فينسب القراءة إلى القراءنواع القراءاتهكذا يورد العيني أ.1."تنوين
عاصم  قرأ( "وامرأته حمالة الحطب) عند قوله تعالى  فسير سورة المسدالنفيويج ومثاله ما جاء في ت

وتكون امراته عطفا على  سيصلى نارا هو وامراته:على تقديرمج والباقون بالرفع َ  بالنصب على الذحمالة
 .2."بدل منها  ج ومالة  (سيصلى)في  الضمير

            لى المشهورة منها  والشاذة كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى القراءات فيشير إالعيني  صنفوي    
( ن اللهإ)قرئ ( أن الله)أي ليعلم الناس بعضهم بعضا . "3 التوبة( من المشركين ورسوله أن الله برئ)

: ومعناه 3تانج الرفع وهي القراءة المشهورةفيه قراء( ورسوله)قوله . يذان في معنى القولبالكسر لأن الإ
  5."4وهي قراءة شاذةج اا برئ من المشركل وأن رسول  : شركلج والنصب ومعناهلمامن ورسوله أيضا برئ 

عتباراته في الترجيح وعباراته الا توحي بذلد  ويفاضل بينهاج فكانت له إ. كما يرجح بل القراءات
 وعبد اا بن عمر "في حديش  ومثاله ما جاء ج ذلدوغير( أجود)أو ( حسنأ)وأ( وهو الفصيح)كقوله 

: قوله...في حجة الوداع بل الناس يسألونه صلى اا عليه وسلم وقف بن العاص أن رسول اا
في كثير من الكتب العربية  وهو الفصيح عند أهل العربية ويقعالجمهور على كتاباته بالياءج (:العاصي)

قال الكرماني وقيل . 1-1القمر( الد اع)و.  9الرعد( ير المتعالالكب)ـ السبع نحوه ك  ذفهاجوقد قرأ في
عياص جمع عيص والأ. جمع عصاة كالقاضي يجمع قضاةالعاصي من العصيان و . عياصأجوف وجمعه الأ

والأعياص من قري  : أعياص وفيهوالجمع عيصان و : وفي العباب..لتفبكسر العل وهو الشجر الكثير الم
وذكر بن .6.."والعيصج وأبو العيص العاصج وأبو العاص: الأربعةعبد شمس الأكبرج وهم  بن ميةأولاد أ

                                                           
1
 ( . هل أتى على الإنسان)سورة ج اب تفسير القرآن كتج  13/151جج عمدة القارئ ج العيني  - 

ج تح زهير غازي ج إعراب القرآن ج النفياس و ينظر أبو جعفر ج ( و امرأته مالة الحطب )باب ج كتاب تفسير القرآن .  13/522جج المصدر السابق  - 2
  . 5/311جج م  1988ج  3طج بيروت ج مكتبة النهضة العربية 

3
بنقل العدل الضابح و لم تبلغ درجة التواتر ووافق العربية و رسم المصفيف و إشتهر عند القراء فلم يعدوه من ج هي ما صح سنده : )القراءة المشهورة  - 

  . 119-118ص ( ت.د)ج الجزائر ج دار الشهاب ج مختصر علوم القرآن ج ينظر محمد عبد الكريم الرديني ( الغلح و لا الشذوذ 
4
وم  اختل ركن من هذه :"قال ابن الجزري . عند علماء القراءات أن الشذوذ يطلق على كل قراءة خالفت المقاييس  المجمع عليها : )القراءة الشاذة  - 

التفيقيق من السلف هذا هو الصفييح عند أئمة ج من هو أكبر منهم  سواء كانت عن السبعة أو عنج الأركان الثلانة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 
ج و ينظر التواتي بن تواتي . 1/9ج( ت .د)ج تح علي محمد الضباع دار الكتب العلمية بيروت ج ينظر ابن الجزري النشر في القراءات العشر ( و الخلف 

  . بعدها  و ما 111ج  م 2118ج  1الجزائر طج دار الوعي ج سلامي لإالقراءات القرآنية و أنرها في النفيو العرمح و الفقه ا
 ( وأذان من اا و ررسوله أن اا برئ من المشركل و رسوله ) باب قوله تعالى ج كتاب تفسير القرآن ج  11-13/13جج العيني عمدة القارئ  - 5
  ج الفتيا و هو واقف على الدابة و  غيرها ج كتاب العلم باب .  121-2/123جج عمدة القارئ ج العيني  -6
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فقد وردت وردت  (الداع)وأما قوله . 1."إنبات الباءب وقرأ ابن كثير("الكبير متعال)في قوله  وغيره خالويه
 (يوم يدع الداع)والثاني في قوله . 181البقرة  (دعوة الداع أجيب)في نلاو مواضع الأول في قوله

و ونافع بإنبات الياء في الوقف بو عمر قرأ أ"فقد . 8القمر (لى الداعمهطعين إ):والثالش في قولهج 1القمر
إلا أن تكون )وماله أيضا ما ذكره في قوله تعالى 2".و وورش بإنبات الياء في الوصلبو عمر والوصلج وقرأ أ

موال إلا أن تكون الأ: تقديروالنصب على تامةج(تكون)الرفع على أن: فيه قراءتان"ج 282البقرة(تجارة
اءج ولأنه لا يحتاج إلى نالرفع لأنه أدل على إنقطاع الإستث الأجود:وقيل أموال التجارة ففيذف المضاف

 . 3."إضمار

ه يرد بعضها أو يصفها بالشذوذ و قراءها أن جستشهاد اايراد القراءات والإإومن منهج العيني في     
ن هكذا في سورة النساء والمائدة ورواية آالقر ( "فلم تجدوا ماء):"ه تعالىقول ومثاله ما ذكره عندج بالوهم

 ج(فإن لم تجدوا)وفي رواية النسفي وعبدوس و الحموي والمستملي. الأكثرين على هذا وهو الصواب
النساء ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ية التيممفأنزل اا آ..يح به في قصة عائشةووقع التصر 

وقد يستشهد .  4".و غيرهج أو قراءة شاذة لحمادوالظاهر أن هذا وهم من ماًد أ . 1و المائدة  -13
من الأحاديش كما فعل  لها التركيب في حديشمالأوجه الإعرابية المتنوعة الا يحت العيني بالقراءات لتعزيز
: قوله..﴾يغتسل فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم  ﴿"في حديش أمح هريرة 

لأنه مجزوم الموضع بلا الا للنهيج ( لا يبولن)الجزم  عطفا على : يجوز فيه الأوجه الثلاو (ثم يغتسل)
. على إظهار أن : ثم هو يغتسل فيه والنصب: والرفع على تقدير.ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون

نه فإ. 111النساء (ثم يدركه الموت):الثلانة قوله تعالىونظيره في الأوجه . واو الجمع: وإعطاء ثم حكم
عيني رواية النصب وما لويوجه ا .5".وهو الذي قرأته السبعةج والرفع والنصب على الشذوذ: قرئ بالجزم

في ذلد قول النووي  فأورد. الإغتسال في الماء الراكد توحي به من معنى ج وأنر ذلد على فهم حكم
( أي بين البول والإغتسال) عنه الجمع بينهما  ي أن المنهييقتض هلأن: "الذي لم يجوز وجه النصب

ولا . لإغتسال فيه أو منه  أم لاعنه سواء أراد ا دهما وهذا لم يقله أحدج بل البول فيه منهيدون إفراد أح
                                                           

1
   .211ص ج م . 1981ج  1طج دار الشروق القاهرة ج تح عبد العال سالم مكرم جالحجة في القراءات السبع ج ابن خلويه  - 
 .  2/231ج ج  لعشرابن الجزري النشر في القراءات ا - 2
3
  .11/111العيني عمدة القارئ ج - 
 . كتاب التيمم .  3/181جج نفسه  - 4
5
 .باب البول في الماء الدائم ج الوضوء كتاب .  118-2/115جالمصدر السابق  - 
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سلمناج النصب يعده فقحج بل جواز  بالواو المشااة من جميع الوجوه تشبيه ثمي الجمع إذ لا يريد بضتقي
: من دليل آخر كما في قوله تعالى د منهياوكون الأفرا. يعلم من هنا لكن لا يضر إذ كون الجمع منهي

 هذه جاذج تعكس عناية 1.تقدير النصب ىعل. 12البقرة (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق)
اا كانت معرفة مكنيةج وأن قد  لص أن معرفتهوطرق الاحتجاج ااج ما يجعلنا نخ العيني بالقراءات القرآنية
فرد ببعض الآراء والتأصيلج وإن رأيناه ين لنفياة في استشهادهم بالقراءات في التقعيداإلتزم بمثل ما إلتزم به 
 .ولكنه في شيء يسير

 :الحديث النبوي الشريف .2

واحتجوا بكلام العرب أجمعت كلمت النفياة قدماء ومحدنل على الاجتماع بالقرآن الكريم وقراءاتهج     
 الفصفياء شعره ونثره في تقعيد القواعد النفيويةج ووضع الأصول اللغوية والصرفيةج أما الحديش النبوي

ولم يحض  حتجاج النفيويج   فظ عليه النفياةالذي كان من المفترض أن يكون رتبه بعد القرآن في الإ
ا قليلا من الأحاديش وردت عرضا ولم تكن تمامهمج وإن المتصفح لكتب النفيو لا يكاد يجد ألا نزر هبإ

مقصودة لذاماج ومن وقف النفياة الأوائل من الحديش الشريف قاد إلى ظهور الخلاف في الإحتجاج به 
فكانت المذاهب مابل مانعل منعا مطلقاج ومجيزين جوازا مطلقاج ومذهب حاول التوسح بينهماج وقد 

من الحديش النبويج والرأي والذي يهم هو موقف العيني  يلبالتفصيل والتفيل أن تناولت ذلد ل سبق
حتجاج العيني بالحديش الشريف وبعد البفيش والاستقراء تبل إ. نةمذهب ينتمي من هذه المذهب الثلا

كثير   حكام والأوجه الإعرابيةج فكانالأ ضوعات النفيويةج مستدلا اا على تقريرفي أنناء كلامه عن المو 
الجزم من أن العيني كان يذهب مذهب الذين أجازوا الإحتجاج بالحديش ننا الإستشهاد إلى حد  ك

دا من أولئد الذين ح  أنه لم يرد على أحد من الذين استشهدوا بالحديش ولم  طئ واح النبويج
على بعض مسائل النفيوج والنماذج في ذلد وفيرة  في شرح العيني بالأسماء أو في باب  إحتجوا به

 .اب الحروفالأفعال أو في ب

 

 

                                                           
1
 باب البول في الماء الدائمج كتاب الوضوء .  2/111نفسه ج - 
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 :ذج من الأحاديث التي إحتج بها العينيانم .أ 

 : في باب الأسماء .1

لنفياة لا خير كان ضميرا متصلاج رغم أن أكثر ا: ومن الأمثلة في هذا الباب ما أجازه العيني من مجي    
: ولا يجوز القول صديقي كنت إياه:  فيقال. كان إلا ضميرا منفصلا  يحيز ذلد ج فلا يكون خبر

بن االخطاب في قصة ير كان ضميرا متصلا  ديش عمر بن واستدل العل على مجيء خ. صديقي كنته
إن يكنه : وسلم فقال النبي صلى الله عليه. دعني يا رسول الله أضرب عنقه: فقال عمر ﴿"صياد 

كنه هذا ضمير المتصل في ي (إن يكنه): قوله..﴾ ن لم يكنه فلا خير لك في قتلهفلن تسلط عليه، وإ
إن يكن هوج هو الصفييح المختار : سم يكن مستتر فيهج ويرويو خيرهاج وقد وضع موضع المنفصل واه

امةج أو هو تأكيد للضمير المستترج وكان ت :في خير كان هو الإنفصالج وعلى تقدير هذه الرواية لفظ
إن  : "رأي فقالبن مالد عن هذا الع اوقد داف .1".إن يكن إياه أي الدجال: وضع هو موضع إياه أي
صديقي  : في الضمير الذي يليه الإتصال نحو اتصل به ضمير رفع جازو " كان"كان الفعل من باب 
( كنته)صديقي كنت إياهج والإتصال عندي أجودج لأنه الأصل وقد أمكن لشبه :كنتهج والإنفصال نحو

فإذا لم  تنع فلا أقل من أن فعلت إياهج : كنت إياهج كما  تنع:ج فمقتضى هذا الشبه أن  تنع(فعلته)ـب
تج جوحاج وجعله أكثر النفيويل راجفياج وخالفوا القياس والسماعج أما مخالفة القياس فقد ذكر يكون مر 

فإن ) الاتصال نابت في أفصح الكلام كقول النبي صلى اا عليه وسلم وأما مخالفة السماع فمن قبل
 : شاعروفي الكلام المنظوم كقول ال( يكنه فلن تسلط عليه

  2.أخوها غنته أمه بلبانها  ***         كنه فإنهّ فإن لا يكنها أو ت                

على نلانة " قط" ":بن هشام فقالفي الإنبات والا ذكرها ا" قط"ومن الأمثلة أيضا جواز استعمال     
مضمومة في  اءوهذا بفتح القاف وتشديد الط أن تكون ظرف زمان لإستغراق ما مضىج: أحدها: أوجه

أن تكون بمعنى حسب وهي مفتوحة  :الثاني ..ما فعلته قح: تختص بالنفيج يقالأفصح اللغاتج و 

                                                           
1
 ...إذا أسلم الصبي و مات هل يصلى عليه : كتاب الجزائز باب ج  231- 233/ 1جج المصدر السابق  - 

2
  . 28-21ص ج شواهد التوضيح ج ابن مالد النفيو  - 
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: قطني بنون الوقاية كما يقال:أن تكون إسم فعل بمعنى يكفيج فيقال :الثالث..القاف ساكنة الطاء
قال رسول اا صلى "ديش سمرة بن جندب قال للإنبات  " قط"وقد احتج العيني على مجيء . يكفيني

انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها ( أي الملكان) لي  فقالا ﴿": اا عليه وسلم
وإذا  ن ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماءمن كل نور الربيع، وإذا بي

أصل هذا الكلام ج وإذا حول الرجل ولدان " قط"قوله  ﴾ ..ولدان رأيتهم قطمن أكثر حول الرجل 
من : ولما كان هذا التركيب متضمنا معنى النفي جازت زيادة... ما رأيت أكثر ولدانا قح أكثر منهم

جاء استعمال قح في المثبت في هذه الرواية وهو جائزج : وقال ابن مالد.وقح الا تختص بالماضي المنفي
يحتل أنه إكتفى بالمنفي الذي لزم من : كرمانيوقال ال. ه بالماضي المنفيذلد وخصو وغفل أكثرهم عن 
 . 1".ما رأيت أكثر من ذلدج أو يقال إن النفي مقدّر: التركيب إذ معناه

إذا جاء مضافا لا " ألف"النماذج إضافة الألف إلى التمييزج إذ القياس عند النفياة أن العدد  نوم    
لف دينارج قال عندي أ: عني الألف دينارج وإجا الصفييح عندهم: تدخله أل التعريف فلا يقال

عون ون والتسالواحد والإننان والثلانة والعشرة والعشر : يعرف العدد المفرد فيقال: "السيوطي في ذلد
مئة الدرهمج وألف :في المتعاطفلج وفي ناني المضاف دون أوله نحو" أل"والمائة والألفج وتدخل 

تي مضافا إلى دينارج وهو معرف أي" ألف"تدل العيني على هذا التركيب بأن العدد وقد اس .2".الدينار
بأل في قصة رجل من بني إسرائيل الذي سأل رجلا أن يسلفه ألف دينار فقل علي الصلاة والسلام في 

ت في الخشية، فانصرف فإن الله قد أدى عنك الذي بعث ﴿"ختام القصة على لسان الرجل الدّائن
    .3."هو جائز على رأي الكوفيل (بالألف دينار: )قوله..﴾ دينار راشدابالألف 

 : في باب الأفعال .2 

سم فعل على لغة ا": فقد قال ابن مالد أنه" هلم  "الخلاف الوارد في : ومن النماذج في هذا الباب    
وبنو تميم  التأنيش التثنية والجمعجالحجازيل وفعل على لغة ابن تميمج لأن الحجازيل لا يبرزون فاعلها في 

: جاءت على لغة الحجازيل في حديش جابر بن عبد اا يقول "هلم  "أن  وذهب العيني إلى. 4"يبرزونه
                                                           

1
 . باب تعبير الرريا بعد صلاة الصبحج كتاب التعبير ج  321-11/321القارئ جالعيني عمدة  - 

2
 .  2/151م ج 1915جمطبعة الحرية بيروت ج تح عبد السلام محمد هارون و عبد العال سالم مكرم ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج السيوطي  - 
3
 .  311-1/359جج العيني عمدة القارئ  - 
  . 3/391جج  1/1982طج مكة المكرمة ج دار المؤمون للتراو ج نح عبد المنعم أمد هريدي ج ابن مالد النفيوي شرح الكافية الشافية  - 4
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 ﴾.صلوا عليهاليوم رجل صالح من الحبشة فهلم  فقد توفي  ﴿": قال النبي صلى اا عليه وسلم
الواحد والجمع في لغة الحجازج وأهل نجد يصرفونها ويستوي فيه . بفتح الميم أي تعال (فهلم  )قوله
لعيني أيضا  ديش عبد اا بن عباس أن النبي اواستدل  .1."(هلم ا، هلم وا، هلم ي، هلمنن): لونفيقو 

 هلم لكن  : ، فبسط بلال ثوبه ثم قالتصدقن ﴿ :صلى اا عليه وسلم أمر النساء بالصدقة فقال
أي هاته وقربهج ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر ( :هلم  ):قوله.. ﴾...فداء أبي و أمي
نسوةج  يا  إمرأتان هلمّ  يا رجلانج هلمّ يا رجالجهلمّ يا امرأةج هلمّ هلمّ يا رجلج هلمّ :والمؤنشج تقول

هلمّاج هلمّواج هلمّيج هلممن فالأول هلمّج :وأما بنو تميم فيقولون. هذه لغةّ أهل الحجاز
كما أورده القرطبي بعد أن ذكر لغة أهل العزيز  الكريم جاء به القرآن  لذي نطق به النبياو .2".أفصح

 (قل هلم  شهداءكم): وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآنج ومنه قوله تعالى: "الحجاز ولغة بني تميم قال
 .3".18 الأحزاب (والقائلين لإخوانهم هلم  إلينا): وقوله تعالى.151 الأنعام

جواب فعل الشرط المضارع في صيغة الماضيج و وروده على هذا الحال  : مثلة أيضا مجيءومن الأ
 أمح"ازه في غير ذلد مستدلا  ديش كما يرف النفياة لا  ص إلا بالضرورة الشعريةج ولكن العيني أج

وإحتسابا غفر له ما تقدم  من يقم ليلة القدر إيمانا﴿: قال رسول اا صلى اا عليه وسلم: هريرة قال
وفعل الشرط مضارعا والنفياة . وهذا كما ترف وقع ماضيا جواب الشرط ( غفر له: )قوله ﴾ من ذنبه

ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشعرج وأجازو ضده وهو أن يكون فعل الشرط . يستضعفون مثل ذلد
. 15 هود (الدنيا وزينتها نوف إليهم كان يريد الحياة من  : )ماضيا والجوب مضارعا ج ومنه قوله تعالى

من : )منهم جوزوا ذلد مطلقاج واحتجوا بالحديش المذكورج وبقول عائشة في أمح بكر الصديق وجماعة
وقال . ةلأنه وقع في كلام أفصح الناسج وفي كلام عائشة الفصيفي:والصواب معهم(. يقم مقامك رق

 لأن قوله. 1 الشعراء( لتظيهم من السماء آية فإن نشأ ننزل عل) : واستدلوا بقوله تعالى: بعضهم 
نستلم أن تابع الجواب  لا:قلتواب ج وهو تابع الجوبج وتابع الجواب جبلفظ الماضي( فضلت)

أن  5ادّعى ابن حجر في شرحه و.4".بل هو في حكم الجواب وفرق بل الجواب وحكم الجوابجوابج
                                                           

1
  .الصفوف في الجنازة ج كتاب الجنائز باب .  111- 1/115ج ج عمدة القارئ العيني  - 

2
 .  111-5/115جج نفسه  - 
 . 1/85جالقرطبي الجامع لأحكام القرآن  - 3
4
 .قيام ليلة القدر من الإ ان : كتاب الإ ان باب ج  338- 1/331جج العيني عمدة القارئ  - 
5
 .  1/111جج فتح الباري ج ابن حجر العسقلاني  - 
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من يقم ليلة )بل الشرط وجوابه برواية  عدم المقايرةواة مستدلا برواية النسائي في هناك تصرفا من الر 
لما لا يجوز يكون تصرف الرواة فيما رواه : لقائل أن يقول"ن ورد العيني على ابن حجر أ(.القدر يغفر له
وأيد ابن مالد .1".بل الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي ةر وان ما رواه البخاري بالمغاي.النسائي والطيراني
تضمن هذان الحديثان : "عائشة قال يش النبي صلى اا عليه وسلم وقولبعد أن ذكر حدهذا الرأي ف
عنىج والنفيويون يستضعفون ذلدج ويراه بعضهم ط مضارعا والجواب ماضيا لفضا لا موقوع الشر 

مخصوصا بالضرورة والصفييح الحكم اوازه مطلقا لثبوته في كلا أفصح الفصفياءج وكثرة صدوره عن 
 .2" .ءففيول الشعرا

أن الفعل  والقياس عند النفياة. عتل المجزومإنبات حرف العلة في الفعل الم: والنموذج الثالش في ذلد    
المجزوم إذا كان معتلاج كانت علامة الجزم حذف حرف العلة عن آخرهج وقد ورد عن بعض العرب إنبات 

 تج لها ببعض الأحاديش منها حديشحرف العلة في الفعل المعتل المجزومج وأجاز العيني هذه اللغةج واح
يريد -من أكل من هذه الشجرة  ﴿":(قال رسول اا صلى اا عليه وسلم: جابر بن عبد اا قال

فلا : والإتيان أي     يءالمجمن الغشيان وهو " فلا يغشانا": قوله...﴾ فلا يغشانا في مسجدنا -الثوم
 :كما في قول الشاعر  لأنه أجرف المعتل مجرف الصفييحاج ن الأصل فلا يغشانوإجا أنبت الألف لأيأتناج

 .3" ولا ترضها ولا تملق ***        إذا العجوز غضبت فطلق                   

إن ه من يتق ويصبر فإن : )بعض القراءات القرآنيةج من ذلد قول تعالى وما ذهب إليه العيني تعضده    
وقوله .4." "من يتقي"قرأها ابن كثير بإنبات الياء "فقد . 91 يوسف( الله لا يضيع أجر المحسنين

حيش جزم ( درك ولا تخشى لا تخفْ )قرأها مزة "فقد . 11طه( لا تخاف دركا ولا تخشى: )تعالى
ومثله . 5."مع أنه معطوف على الفعل المجزوم قبله (تخشى)ى حرف العلة في الفعل ج وأبق(تخف)الفعل 

 عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه النبي صلى اللهلما مرض  ﴿": ومثله حديش عائشة قالت
أمر المجزوم ( فليصل) :قوله..﴾.كررها ثلاث...م روا أبا بكر فليصل : في صلاة، فقال هذنبلال يؤ 

                                                           
1
 .  الإ انقيام ليلة القدر من : باب ج كتاب الا ان ج  338-1/331جج العيني عمدة القارئ  - 

2
  . 15-11ص ج ابن مالد شواهد التوضيح  - 
3
 . باب ما جاء في الثوم النئ و البصل و الكراو ج  221-5/219جج العيني عمدة القارئ  - 

4
  . 9/251جج الجامع لأحكام القرآن ج القرطبي  - 
5
  . 321/ 2جج ابن الجزري النشر في القراءات العشر  - 
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كتفاء  ذف والإ ي الصفييحج عل وهو من قبيل إجراء المعتل مجر ويجوز بإنبات الياء فيه في موض
 .1".الحركة

 : والحروففي باب الأدوات  .3

 حرف  جزم مع أن الأصل" لن"مجيء : الأول :والنماذج في باب الحروف وعملها كثيرة أذكر منها    
على لغة بعض القبائل العربيةج واحتج العيني على ذلد  فيها النصب للفعل المضارعج وقد تأتى جازمة

إني ﴿":بن صيادقال لا"م اا صلى اا عليه وسل ببعض الأحاديش كفيديش عبد اا بن عمر أن رسول
فلن ): قوله.  .﴾ ..دركإخسأ فلن تعدو ق:هو الدخ، فقال: ادصيفقال ابن . قد خبأت لك خبيئا

وهي لغة لبعض :زازوقال الق. فلن تعدو بغير واو:وقع هنا : وقال السفاقسي( لن) بالنصب لكلمة( تعدو
لواو احذفت : وقيل. الجزم بلن لغة حكاها الكسائي: وقال ابن مالد. العرب يجزمون بلن مثل لم 

ي رانثم  أ  ﴿ ": :عيني  ديش عبد اا بن عمروقد أحتج ال . 2."بالتأويل لمأو  لابمعنى  لنوقيل . تخفيفا
لن : )قوله﴾ لن تراع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة: فقال لقيني ملك في يده مقمعة من حديد

مع الجزمج والجزم بلن " لن" رف  (لن ترع)هكذا في رواية الكشميهني ووقع عند كثير من الرواة ( تراع
واعلم أن من العرب من يجزم ": وما ذهب إليه العيني أيّده الرماني في قوله. 3".لغة قليلة حكاها الكسائي

وينصب : "وقال ابن مالد .4".لأنها للنفي مثلهاج أما النون أخت الميم في اللغة" بلم"يها اا تشب" بلن"
 .5".الجزم اا في اللغة هو المشهور في لسان العربج وحكى هذا" بلن"المضارع أيضا 

تج لها  ديش أنس بن حالمتصلةج والا أجازها العينيج وا(أم)حذف همزة الإستفهام مع  :الثاني    
رب  رب نطفة، يا يا: إن الله وك ل بالرحم ملكا يقول ﴿" :صلى اا عليه وسلم قال مالد عن النبي

شقي أم سعيد، فما الرزق  أذكر أم أنثى،: رب مضغة، فإذا أراد أن يقض خلقه قال علقة يا
ومعنى شقي عاص ا تعالى وسعيد .. ( شقي أو سعيد: )قوله ﴾ .والأجل؟ فيكتب في بطن أمه

                                                           
1
 . من أسمع الناس تكبير الإمام : كتاب الأذان باب ج  1/311جج العيني عمدة القارئ  - 

2
 . إذا أسلم الصبي  فمات هل يصلى عليه ج كتاب الجنائز ج  231- 235-1/233جج المصدر السابق  - 

3
 .الأمن و ذهاب الروع في المنام : باب ج كتاب التعبير ج  311-11/311جج نفسه  - 

4
 .   351ص ج م  1985ج  2طج دمشق ج دار القلم ج تح أمد محمد الخراط ج رصف المباني في شرح حروف المعاني ج أمد عبد النور المالقي  - 
 .  3/11جج م  2111ج  2طج مكة المكرمة ج جامعة أم القرف ج تح محمد كامل براكات ج المساعد على تسهيل الفوائد ج الدين بن عقيل  ااء - 5
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قلت مقدرة ووجودها لهمزة الإستفهامج فأين هي؟  أم المتصلة ملزومة: فإن قلت:رمانيلهج قال الك مطيع
 : كما هو قول الشاعر ج في قرينها يدل عليه 

 . بسبع رمل الجمر أم بثمان............................                   

:  في قوله تعالىالقراءات كقراءة ابن محصل بعض وما أجازه العيني هو الصفييحج وتأيده. 1."بسبعأي أ
 وسواء عليهم)وقراءة أمح جعفر ج امزة واحدة .  1 البقرة( همأم لم تنذر  وهمنذرتسواء عليهم ءا)

من حذف همزة و . 2"ستغفرتا"امزة وصل في .  1 المنافقون (لهم تستغفر أم لم وأستغفرت لهم
 .كلام العرب قول إمرئ القيس  المتصلة في" أم"الإستفهام مع 

 3. ظرنتتبأن وماذا عليد        ***     تروح من الحي أم تبتكر              

 . أتروح: وهو يريد

أن يكون فعلا  ا ذهب إليه النفياة أن جوااا إمامضارعا منفياج خلافا لم" لو"جواب  وجود:الثالث
إما مضارعا منفي بلم نحو " لو": جواب"وإلا هذا أشار ابن هشام أن  "بلم"ماضيا أو مضارعا مجزوما 

احتج العيني على جواز مجيء  و. 4"."ما: "ـأو ماض مثبت أو منفي ب". لم يعصيه اللهلو لم يخف "
لو كان لي مثل  ﴿" :مضارعا منفيا  ديش أمح هريرة قال رسول اا صلى اا عليه وسلم "لو"جواب 

قوله          ﴾ .نيْ د  وعندي منه شيء إلا شيء أرصده ل   يسرني أن لا يمر علي  ثلاثا ما أحد ذهب
أن يكون مضارعا منفيا بماج " لو"الأصل في وقوع جواب : ج وقال ابن مالدلوجواب  (ينما يسر ): 

 .5".فكأنه أوقع المضارع موضع الماضي

 

                                                           
.                        و تتمة البيت و هو لعمر بن أمح ربيعة ج ( مخلقة و غير مخلقة): باب ج كتاب الحيض ج  151-3/118جج عمدة القارئ ج العيني  - 1
 2/219م ج 1918 جالقاهرة ج ظر ديوان عمر بن أمح ربيعة  الهيئة المصرية العامة ين .(بسبع رمين الجمر أم بثمان * لعمرك ما أدري و إن كنت داريا  )
 . 
2
 . 18ص ج ابن مالد شواهد التوضيح  - 
  . 151ص ج م  1958ج تح محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف مصر ج ديوان إمرر القيس ج إمرر القيس  - 3
4
   . 358ص ج مغني البيب ج ابن هشام  - 

5
 . أداء الديون: باب ج كتاب في الاستقراض و أداء الديون .  111-9/115جج العيني عمدة القارئ  - 



عند الإمام العيني  التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي                       : الفصل الثالث  

 

 
 

192 

 : منهج العيني في الإحتجاج بالحديث النبوي .ب

من خلال هذه النماذج المعروضةج وهي كثيرة تبل أن العيني يجعل من الحديش النبوي الأصل الثاني     
في الاحتجاج النفيويج ورده أقوال بعض اللغويل الذين وصفو حديش الرسول بالضرورة لتعارض نص 

له كما فعل في جواز وقوع جواب الشرط فعلا ماضيا مع وقوع فع. الحديش بقاعدة نحوية عندهم
وردّه . مضارعا حيش أجازه بعضهم في ضرورة الشعرج والجواب جوازه مطلقا لوروده في كلام أفصح الناس

أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما  ﴿"على القائلل بالضرورة أيضا في حديش أنس بن مالد 
ج ولكنه على بعض إسقاط الواو علامة للجزم (يغزو)الأصل في  ﴾...بنا حتى يصبح وينظر لم يغزو
ضرورةج ولا ضرورة إلا : وقيل خراجه عن الأصل ج ثم قيل هذه لغةوهو عدم إسقاط الواوج وإ اللغاتج

 .1".في الشعرج ووروده هكذا يدل على أنها لغةجوهي رواية كر ة

حديش ومثال ذلد . ش النبويوكان العيني كثيرا ما يستأنس بالشعر العرمح في مجال إحتجاجه بالحدي    
إذ أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك  ﴿": قال ل رسول اا صلى اا عليه وسلم: بن عازب قال البراء

ثم  قلضللصلاة ثم إ ري إليك، أم ي إليك، وفوضتاللهم أسلمت وجه: طجع على شقك الأيمن  
كيف يتصور أن يكون راغبا وراهبا في حالة : فإن قلت ..﴾ إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة

كان التقدير   اإذ: راغبا وراهبا مندج فإن قلت: واحدة لأنهما شيئان متنافيان؟ قلت فيه حذف تقديره
متعلق  (إليك: )ج قلت(من)تستعمل إلا بكلمة  ج والرهبة لا(إلى)راهبا مندج كيف استعمل بكلمة 
 :لعرب تفعل ذلد كثيرا كقول بعضهمبرغبةج وأعطي للرهبة حكمها وا

 .اـمتقلدا سيفا ورمح  ***       ورأيت بعلد في الوغى                   

 : وكقول الآخر .والرمح لا يتقلّد

 .                        علفتها تبنا وماء باردا   .....................     ***                    

                                                           
1
ج و يقال لها أم الكرام و ست الكرام ج و كر ة هي بنت أمد المروذية . كتاب الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء .  131-1/112جج نفسه  - 

ينظر عز . هـ  131و توفيت في المدينة سنة ج ها علوم الإسناد للصفييح و قد انتهى إليج و وكانت محدنة تروي صفييح البخاري جهـ  315ولدت سنة 
م  1919 /1ط ج دار صادر بيروت ج المعروف بابن الأنير جالدين أمح الحسن علي بن أمح الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني

 . 8/391ج
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اللهم  اشدد وطأتك على مضر، واجعلها  ﴿"ومثاله أيضا ما جاء في حديش . 1."والماء لا يعلف    
أي كالسنل الا كانت في زمن يوسف وجمع " كسني يوسف: "قوله... ﴾.عليهم سنين كسني يوسف

السنة بالواو والنون شاذ من جهة أنه ليس لذوي العقول ومن جهة تغير مفرده يكسر أوله  ولهذا جعل 
 :داتج وجعل نونه متعقب الإعراب كقول الشاعربعضهم كفيكم المفر 

".اد  رم بنا شيبا وشيبننا م   لعبن***    من نجد فإن سنينه     دعاني                
2. 

قوال  للصفيابة بأوكان من منهج العيني في الإحتجاج بالحديش النبوي في المسائل النفيويةجاحتجاجه     
إستشهاد العيني على جواز اتصال نون  النسوة بالفعل :منهاذكر  والشواهد في ذلد عديدة أوللتابعل

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى  ﴿"بقول عائشة فيما رواه البخاري  مع ذكر الفاعل
: قوله...﴾، أو لا يعرف بعضهن بعضا3الصبح بغلس فينصرفن نساء المومنين لا يعرفن من الغلس

لا : )وهي لغة بني الحاروج وكذا قوله (أكلوني البراغيث): لغة وهو على" نصرفن نساء المومنينفي"
فراد في بالإ (لا يعرف)ي والكشميهنيج وفي رواية غيرهما وهي في رواية الحمو ( يعرفن بعضهن بعضا

 .4".الأصل

قول عمر بن الخطاب في صفييح البخاري بعلى جواز حذف حرف العطف العيني  كما استشهد    
قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب : قالعن أبي هريرة  ﴿"

جمع رجل . إذا وس ع الله فأوسعوا: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: الواحد فقال
في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سروال ورداء، في سروال  عليه ثيابه صل ى رجل في إزار ورداء

: كان المناسب أن يقول: قلت فإن...﴾في تبان وقباء، في تبان وقميص وقباء،وقميص، في سروال 
أخرج هذا على سبيل التعداد فلا حاجة : رف العطف فلم  ترك حرف العطف؟ قلت أو كذا أو كذا 

تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من : )إلى ذكر حرف العطف كما في قوله صلى اا عليه وسلم

                                                           
1
 .فضل من بات على وضوء : باب ج الوضوء كتاب ج  191-2/195جج عمدة القارئ ج العيني  - 

2
 . يهوي بالتكبير حل يسجد:باب ج كتاب صفة الصلاة   .512-1/511جج نفسه  - 

3
  . بقية ظلمة الليل  الغلس - 
4
 .باب سرعة انصراف النساء من الصبح ج كتاب صفة الصلاة ج  1/152جج عمدة القارئ ج العيني  - 
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: حذف حرف العطف على قول من يجوز ذلد من النفياةج والتقدير حينئذ: يقالويجوز أن ( صاع تمره
 .1."إلى آخره...ج أو في إزار وقباءجصلى رجل في إزار ورداء أو في إزار وقميص

آية من القرآنج ومثاله ما ذكره في شرح  العيني إحتجاجه بالحديش النبوي يعضد بهومن منهج     
د افترق ملاهم وقتلت دم رسول الله وقوما قدمه الله لرسوله فقكان يوم بعاث ي ﴿"حديش عائشة 

بمعنى التعليل في القرآن " في: "قوله...﴾ وا فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلامرحسرواتهم وج
وأما الحديش فقوله صلى اا . 32يوسف( الذي لمت ـن ني فيه نفذلك: )والحديش أما القرآن فقوله تعالى

في أكثر من حديش في بيان  وقد يستشهد العيني .2".( إن امرأة دخلت النار في هرة ): عليه وسلم
مح ذر أن النبي صلى اا عند شرحه حديش أ الباء الزائدةلى ستشهاده عيةج كاحكام النفيو بعض الأ

ضبطها القرطبي و بالنصب " فعليكم السكينة" غيره وفي رواية" فعليكم بالسكينة: "عليه وسلم قال
وقد قيل أن دخول الباء ... بالنصب على الإغراء وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال

والصفييح أن الباء زائدة . 115المائدة (أنفسكم وعليكم): بنفسه كما في قوله تعالى تعدلا وجه له لأنه م
: وقوله"    خصة اا تعالىعليكم بر : "للتأكيد ولم تدخل التعدية كما في قوله عليه الصلاة والسلام

 .3."ونحو ذلد( وعليكم بقيام الليل): وقوله (فعليه بالصوم فإنه له وجاء)

قولاج منها و يل إليه ثمّ وال النفياة في المسألة ثم يعتمد وكان العيني في بيان القضايا النفيوية يعرض لأق    
جاء النبي صلى  ﴿" :وقاص قاليقوي رأيه بطائفة من الأحاديشج ومثال ذلد حديش سعد بن أمح 

 : قلت. لا: ي بمال كل ه؟ قالقلت يا رسول الله أوص...الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة
الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن  :قلت. لا: ؟قالالشطرف

يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاج " إن"وكلمة ( إنك أن تدع: )قوله..﴾...تدعهم عالة يتكففون الناس
الرفع   محلأن يترك في: فقوله. مصدرية وتقديره بأن يترك أي تركه ورنته أغنياء" أن" ففي الفتح تكون 

شرطية وجزارها محذوف  "إن"وفي الكسر تكون . خيره( خير): على الإبتداء بالتقدير المذكورج وقوله
ال ابن مالد من خص هذا الحكم بالشعر فقد ضيق وق. إن يترك ورنته أغنياء فهو خير:وتقديره
 وبالكسر تكون للشرط فييفيانج يعني بالفتح تكون التعليلوكسرها ص" إن"فتح :وقال النووي..الواسع

                                                           
 .اصلاة في القميص و السروال و التبان و القباء : باب ج كتاب الصلاة ج  281-3/285جج المصدر السابق  - 1
 . مناقب الأنصار : باب  كتاب مناقب الأنصار. 191-11/191جج نفسه  - 2
3
 .ليأت بالسكينة و الوقار لا يسعى الى الصلاة و :باب ج ذان كتاب الأج  113-1/212جج نفسه   - 
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وقال ابن .رافع له لا        خير: جواب له ويبقى لا لا معنى للشرط هنا لأنه يصير: وقال القرطبي
وقال لا .لخشاببن اا: ه شيخنا عبد اا بن أمد يعنيوأنكر . رسمعنا من رواة الحديش بالكس: الجوزي

رجل  من هذا الكلام ساقح :قلت. انتهى. اءمن الف" خير" يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ
شائع غير مختص سائغ من الجزاء اء لفوحذف ا جفهو خير: اء حذفت وتقديرهضابحج وقد قلنا الف

 .1".بالضرورة

في حديش سعد " أن"راء النفياة في نفس الحديش برواية مختلفة وعرض لآوقد سبق للعيني أن أورد     
أي أن تتركج قال ( إنك أن تذر: )قوله.....(إنك أن تذر ورثتك أغنياء") :بن أمح وقاص جاء فيه

بكسر سمعنا من رواة الحديش : وقال ابن الجوزي.رويناه بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صفييح:عياض
سر لأنه لا جواب لهج أو إجا هو بفتح الألف ولا يجوز الك:وقال لنا عبد اا بن أمد النفيوي". إن"

لا يجوز كسرها لأنها تكون شرطيةج والشرط لما يستقبل وهو قد : وقال بعضهم.لا رافع له يبقى خبرا
غنياء فهو خير لد ورنتد أإن الأصل أن تركت : لتفيقيق فيما قاله ابن مالداقلت . انتهى. فات

فإن جاء صاحبها وإلا : )ونظيره قوله صلى اا عليه وسلم لأُّمحًّ بن كعب. اء والمبتدأففيذف الف
وذلد مما زعم النفيويون أنه  ج(البي نة وإلا حد في ظهرك: )وقوله لهلال بن أمية (.فاستمتع بها

ال في غيرهج ومن خص هذا مخصوص بالضرورة وليس مخصوصا ااج بل يكثر استعماله في الشعر ويق
ورأي  ض رأي القرطبي وابن هشام والنوويفبعد أن عر .2."يقيالشعر حاد عن الطريق وضيق حيش لا تض

 .ج وكلام ابن مالد الذي مال إليه وقوّاه بالحديثل(وقال بعضهم)ـ ابن حجر الذي عبر عنه ب

 :كلام العرب  .3

ل والمخضرمل حتجاج بكلام الجاهليعلى الا ية فأجمعوالقد استقر الوضع عند علماء العرب    
م المولدين نظما ونثراج إلا من شذ عن هذا القيد وهو الزمخشري سلاميل وعدم الاستشهاد بكلاوالإ

وكلام العرب حجة إذا كان في حدود المكانية والزمانية الا اشتهد وضعها . كلام المولدينالذي أجاز  
سس برراتج الا احتاط لها اللغويون وأرمح بعدد من العوامل والمعلى اللغة قيل أن يفسد اللسان الع

وكان شرح العيني . النفياة وقواعدهم في أجواء لغوية صافية يقيدها ماية للعربج وضمونا للقرآن الكريم
                                                           

1
 .أن تترك ورنتد أغنياء ج باب ج يا اكتاب الوص  . 11-11/12ج ج المصدر السابق  - 

 . رنا النبي صلى اا عليه و سلم سعد بن خولة : باب ج كتاب الجنائز .  122-1/121جج المصدر السابق  - 2
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.  به على ما يناق  من مسائل النفيوج وقضايا اللغة العربية ادة نرية من كلام العرب يستشهدغنيا بم
لوا في الاستشهاد بكلام العرب نظمه ونثرهجفلقد كان العيني  اكان المصنفون القدماء قد غولكن إذا  

وفيما يلي بيان لوقف . صدا في ذلد إذا ما قورن احتجاجه بالقرآن الكريم وبكلام سيد المرسللتقم
 .لنفيويالتعامل مع شواهد الشعر والنثر في احتجاجه اومنهجه في .من الاحتجاج بكلام العربالعيني 

 :منهج العيني في عرض الشواهد الشعرية وموقفه منها .أ

 اج فاتخذوا منها مادة يحتجونهتمام خاصوها اوأول. عناية كبيرة بشواهد الشعرعلماء العربية  لقد عني    
ديوان العرب وبه حفضت الأنسابج "نفيوية فلا غروا في ذلد لأن الشعراا في دراسامم اللغوية وال

وغريب حديش  شكل من غريب كتاب اا جلّ ننارهالم نرج ومنه تعلمت اللغة وهو حجة فيما أوعرفت 
ولقد رجع إلى الشعر علماء اللغة ومفسرون .1."ه وسلم وحديش صفيابته والتابعلالرسول صلى اا علي

 .للكلماتيان الدلالات اللغوية أو ب. ج وفقهاء الشريعة في تسيير لفظوشراح الحديش الشريف. القرآن
وكان العيني من المحتجل بالشعر في بيانه للأحكام النفيوية والصرفية وتوجيه القراءات وبيان اللغات 

الذين أجمع على وتفسير المفردات ولم يبالغ كثيرا كما رأيناه في استشهاده من الطبقات الثلانة الأولى 
 :الإحتجاج ام والأمثلة في ذلد كما يلي

قلابة كما في حديش أمح " من"تي بمعنى تأ"  في"ن أ بشعر امرئ القيس على فمن شعر الجاهلل    
إني لأصلي بكم ولا أريد الصلاةج أصلي كيف : في مسجدنا هذا فقال جاءنا مالد بن الحويرو: قال

ل أن ينهض ا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبوكان شيخن ...سلم يصليرأيت النبي صلى اا عليه و 
قيل أن ينهضج : أي السجود الذي في الركعة الأولى لا بقوله( من السجود: )قوله(... الأولىفي الركعة 

" في"هل جاء : فإن قلت " من"بمعنى " في"ويجوز أن تكون كلمة  :لأن النهوض يكون منها لا فيها
 :؟ قلت نعم كما في قول إمرئ القيس"من"بمعنى 

 .أحوال ةنلانل شهرا في نلان     ***  وهل يعمن من كان عهده                    

                                                           
1
  . 111ص ج ابن فارس الصاحبي  - 
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 ألا ضرورة هنا لأن هذا من الطويل فلو: قلت. ورة الشعربعده ضر : فان قلت. من نلانة أحوال: أي
 .1".لا  تل الوزن من: قال

هامية إذا الإستف( ما)ذف ألف شعر حسان بن نابت على وجود حبومن شعر المخضرمل احتج     
سئل النبي صلى الله  ﴿:كما في حديش إمح موسى الأشعري قال  .وعم   ، مم: سبقها حرف  جر نحو

 لوني كما شئتمس:ا أ كثر عليه غضب ثم  قال للناسعليه وسلم عن أشياء كرهها، فلم
 لفيجب حذف أ نهإ: قلت .  ذف الألف" شئتم عم: "وفي بعض النسل" عما شئتم"قوله...﴾...

ج وعلة الحذف والخبر وعلام،  وإلام، فيم : بقاء الفتفية دليلا عليها نحوما الإستفهامية إذا ج رت وإ
. 1البقرة (يومنون بما أنزل إليك)ونبت فيج13النازعات(نت من ذكراهافيم أ:)فلهذا حذفتجفي نحو

 :ما قول حسانوأ

 .تمرغ في رماد كخنزيرٍ       ***     علاما قام يشتمني لئيمٌ                 

 2".فضرورة

بن انس الإبتدائية الواردة في حديش أ"حتى"سلاميل كشعر جرير في الإ كما استشهد بشعر الشعراء    
تمس الناس الوضوء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فال ﴿": مالد قال

عليه وسلم لله صلى الله ضوء، فوضع رسول ارسول الله صلى الله عليه وسلم بو   فلم يجدوه فأوتي
ماء ينبع من تحت أصابعه حتي فرأيت ال: منه قال يتوضؤواناء يده وأمر الناس أن في ذلك الإ

حرف  هنا حرف ابتداء يعنياه حتى:قلت . (وايتوضؤ حتى :)قوله...﴾.ا من عند آخرهمتوضؤو 
    والفعلية يكون فعلها ماضيا    . ليةيبتدئ بعده جملة فاصلة أي تستأنف فتكون إسمية أو فع

 : سمية قول جريرومثال الإ:ومضارعا

 .جلة أشكل  جلة ح  ماء د  بد    ***   فما زالت القتلى تمج دماءها                     
 : ومثال الفعلية الا فعلها مضارعٌ ج...95 الأعراف (حتى عفوا)ومثال الفعلية الا فعلها ماض

                                                           
1
          لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى اا عليهمن صلى بالناس و هو : باب ج كتاب الأذان ج  281-1/281جج عمدة القارئ ج العيني   - 

 .  21ص ج ديوان امرر القيس ج و ينظر امرر القيس ج  و سلم و سننه
2
ديوان ج و ينظر حسان ابن نابت .  الغضب في الموعظة و التعليم إذا رأف ما يكره: باب ج كتاب العلم ج  111-159-2/158جج المصدر السابق  - 

 .   258ص ج م  1981ج بيروت ج دار صادر ج وليد عرفات ج تح ج نابت حسان بن 
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 .1".في قراءة نافع. 211البقرة(الرسول   يقول   حت ى)   
فأحصى  للغوية والنفيويةشعار في مختلف المسائل االألقد استشهد العيني في عمدته بطائفة كبيرة من     

جزاء ومجموع شواهده في الأ. "2.منها بعض الباحثل أكثر من مائتل وخمسة وعشرين شاهدا شعريا
النفياة شواهد غير أنه انتزع من كنانة . زادت  على خمس ونلانل بيتا الأربعة الأولى من غبر تكرار ما

 :الأولى: لاحظات على شواهده الشعريةومن أبرز الم.في سياق عرضه لآرائهم المنثورة في عمدته خرأ
و ا أغلبها كاملة ح  بلغ عددها عشرين بيتاج وما بقي من شواهده الشعرية جاء مجزوءً جاءت في أ
 : الكامل منها قول الشاعر فمثال  مشطورا 

 3لكنت اليوم أشعر من لبيد  ***      ولولا الشعر بالعلماء يزري                       
 :  يذكر عجزه كقول لبيد ومن أمثلة الشواهد المشطورة يذكر العيني صدر البيت ولا

 ............         ...........             4ماذا يحاول لمرءاألا تسألان                   
 :وقد يأتي بعجز البيت مستغنيا عن صدره كقول الشاعر

 5.ألا تلاقيا   ن  كل الظ    نان  يظ   .........................    ***                       
 :وقد يقتصر العيني على جزأ من البيت هو مواطن الشاهد كما في قول الشاعر

 6.....يم د  ع   تيم   يم  ت  اي        

علام كلبيد ئلهج ومن ذكرهم هم  المشاهير  الإقليلا ما يذكر الشاهد منسوبا إلى قا وكان العيني    
تداولها على السنة النفياة  الشعرية غير منسوبة لشهرما وكثرةوأغلب الشواهد ...والهذلوالفرزدق وجرير 

ئله لا تفيد النفياة إلا في معرفة أصل ونسبت الشاهد إلى قا جيهتمون بقول أكثر من القائلج والنفيويون

                                                           
1
تح نعمان ج ديوان جرير ج جرير ج و ينظر ج التماس الوضوء إذا حانت الصلاة : باب ج كتاب الوضوء ج  118-2/111جج عمدة القارئ ج العيني  - 

 . 113ص ج م  1911ج دار المعارف القاهرة ج محمد أمل طاه 
2
  . 152ص ج م  2118ج 1طج بيروت ج مؤسسة الانتشار العرمحج الدراسات النفيوية في عمدة القارئ للعيني ج سامي الجميلي  - 
3
عمدة القارئ  ج و ينظر العيني .  29ص ج م  1991ج 3طج دار الجيل بيروت ج تح محمد عفيف الزغبي ج ديوان الشافعي ج محمد بن إدريس الشافعي  - 
  .من ترك بعض الإختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه : باب ج العلم كتاب ج  2/281ج

4
أنحب فيقضى أم : و تتمة البيت  . 131ص جم  1993ج دار الكتاب العرمح بيروت ج حنا نصر الحا ج تح ج ديوان لبيد ج لبيد بن ربيعة العامري  - 

 .  ضلال و باطل 
5
دار الفكر ، تح يوسف الشيخ محمد البقاعي ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، و الذي ورد عند ابن هشام ، البيت لقيس بن ملوح المجنون  - 

 . قد يجمع الله الشتيتين بعدما: و صدر البيت .  1/11ج، م  2111، بيروت 
6
و تمام البيت                                .  219ص ،  1981، القاهرة ، دار المعارف ،  تح نعمان محمد أمين طه، شرح محمد بن حبيب ، ديوان جرير  - 

  . لا يوقعنكم في سوءة عمر       *يا تيم تيم عدي لا أبا لكم     
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ف عراب ألا أنها سليمة من التفيريكانت عارية عن الشكل وعلامات الإ  وشواهد العيني وإن..الاستشهاد
.. وابن رومةكالمتنبي والفرزدق وجرير : دينكما احتج بشعر الشعراء المول...بعيدة عن التصفييف

د الشعريج هو بذلد إجا يجاري سيبويه في الإستشهاد ستفادة من الشاهوالتوسع في دائرة الإحتجاج إ
الرومة والفرزدق  الكميت وأمية بن أمح صلت والحطيئة وذي: على الرغم من الطعونات مثل لبعضهم
العيني على نهج النفياة في الشعر المجهول قائله حيش استشهد  ولقد سار. مح النجم العجليوجميل وأ
و من الأمثلة . الإعتماد عليها بويه حجة  كنالمجهولة في كتاب سي والنفياة قد عدوا الأشعار ببعضهج

بالتسليم  و لكنها جاءت في كتاب سيوية ففيظيتج الا إحتج اا العيني و هي غير منسوبة إلى قائل
 : الشاعر قول: اله

 .جميعا نهج عرقوب أم أقتفيتم***      أمنجز أنتم وعدا ونقت به           

 : وقول الشاعر

 .1".ة فتفيمّلوإذا تصبد خصاص***          استغن ما أغناك ربد بالغنى              

في مجموعها منهجا حتجاج بالشعر على المسائل النفيوية مسالد متعددةج تشكوا كل وللعيني في الإ    
قافة أن يكون لنفسه ن أغنى به شرحهج وفسح المجال للقارئ حاديش ج وهو ماأنناء شرحه للأمتاز به إ

وقد اهتم بعض الباحثل ببعض جوانب هذا المنهج الذي . متنوعة من خلال الإطلاع على شرحه نحوية
قدم به العيني شواهده الشعرية حيش وظفها توظيفا مميزاج فاحتج اا في المسائل  الخلافية الا تباينت 

 ﴿": قالت"              شة الا وردت في حديش عائ"جذعا"فيها أراء النفياة ومثالها في قوله في لفظ 
فانطلقت به خديجة ...دئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحةأول ما ب  

الناموس الذي نز ل الله عل موسى ياليتني فيها  هذا: فقال له ورقة...حتى أتت به ورقة بن نوفل
كان المقدر   أن يكون خير: وجه النصب. بالنصب والرفع"جذعا" :قوله ﴾ ...كون حياجذعا ليتني أ

هو منصوب على الحالج وهو : وإليه مال الكسائيج وقال القاضي عياض. ليتني أكون جذعا: وتقديره
ليتني كائن فيها تشبيه وصفية وقوة  : والتقدير" فيها"منقول عن النفياة البصريةج وخبر ليت حينئذ قوله 

                                                           
1
رسالة جامعية جنحوية  ليلية دراسةج عمدة القارئ شرح صفييح البخاري ج بدر الدين العيني و منهجه النفيوي في كتابه ج موسى سالم أبو جليدان  - 

 . و ما بعدها  93ص ج م  2119ج الجامعة الإسلامية غزة فلسطل ج محمد برهوم ج بإشراف عبد الهادي عبد الكريم 
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ليت أيام  يا: نصب الجزأين كما في قول الشاعرف تمنيتج: عملت عمل ليت أ  : لنصرتدج وقال الكوفيون
 . اع  ج  او الصبا ر  

 1".رفع ظاهرج وهو كونه خبر ليتلوجه ا

ديش البراء بن ح وقد يستشهد العيني بأكثر من شاهد شعري للمسألة النفيوية الواحدةج ومثال ذلد    
هري إليك رغبة وألجأت ظجهي إليك وفوضت أمري إليك اللهم أسلمت و  ﴿"عازب المتقدم وفيه 

على طريقة اللف والنشر أي فوضت  منصوبان على المفعول له ( رغبة ورهبة ): قوله. ﴾.. ورهبة إليك
منجا مند إلا لأنه لا ملجأ و  إليد رغبةج وألجأت ظهري عن المكاره والشدائد إليد رهبة مندج أموري
ون راغبا قلت كيف يتصور أن يك فإن. راغبا وراهبا: الحال بمعنى ويجوز أن يكون انتصااا على. إليد

تقديره راغبا إليد وراهبا مندج فإن فيه حذف : وراهبا في حالة واحدة لأنهما شيئا ن متنافيان؟ قلت
 ؟"من"والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة ". إلى"ذا كان التقدير راهبا مند كيف استعمل بكلمة إ: قلت
 : هما والعرب تفعل ذلد كثيرا كقول بعضبرغبةج وأعطى للرهبة حكمه إليد متعلق: قلت

 .متقلدا سيفا ورمحا   ***     ورأيت بعلد في الوغى                      

 

 :والرمح لا يتقلدج وكقول الآخر

 علفتها تبنا وماء بارداً ... .................                 

 2".يعلف والماء لا

في بيان مجيء : الأولىومثاله في  جقرآنية ر ليقوي به آية من القرآن أو قراءةالعيني شاهد الشعويورد     
         . 1 المائدة(وامسحوا برؤوسكم)يره لقوله تعالى في آية الطهارةالباء للتبعيض وذلد عند تفس

يقتضي مسح بعضه وذلد  ( وامسحوا برؤوسكم ):قوله تعالى" الأ حكام"وقال أبو بكر الرازي في "
وز دخولها في بعض المواضع صلة يجكان قد   لأدوات موضوعة لإفادة المعانيج وإنلأنه معلوم أن هذه ا

                                                           
1
  . كتاب بدء الوحيج  111 111- 1/83عمدة القارئ و جج العيني  - 

2
و هو في الاإنصاف ج   حتى شتت همالة عيناها: ....و تتمة البيت ج باب فضل جن بات على الوضوء ج كتاب الوضوء ج  191 2/195جج نفسه  - 
 .  2/113ج
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هنا على وجه الفائدة لم يجز اأمكن استعمالها ه ج ويكون وجودها كعدمها سواءج وللكن لمافتكون ملغاة
لحائح كان مسفيت يدي با: أند إذا قلتوالدليل على ذلد  إنها للتبغيضج: إلغاءهاج فلذلد قلنا

كان معقولا مسفيه جميعه دون بعضه   مسفيت الحائح: قولا مسفيها ببعضه دون جميعهج ولو قلتمع
في الآية على  ذا كان كذلد  مل الباءفوضح الفرق بل إدخالها وإسقاطها في الصرف واللغةج فإ

إذا كانت : ن قلتفا. نتهىإ...منافاة بينهما لا هاج وإن كان في الأصل الإلصاقج إذلحق يةالتبعيض توف
      . (مسحت ببعض رأسي كله): ج كما لا يقال(مسحت رأسي كله): تبعيض لما جار أن يقاللل

مسفيت برأسي  : قد بيّنا أن حقيقتها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال أن كونها ملغاةج فإذا قال: قلت
      .  59الأعراف (مالكم من إله غيره): كلهج علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاةج نحو قوله تعالى

ض فقد جاء أهل الغة بما من زعم أن الباء جاء للتبعي  : قال ابن جني وابن برهان: فإن قلت. ونحو ذلد
يل هو مذهب يبي وابن مالد التبعيضج وقوالفارسي والقتأنبت الأصمعي : قلت. لا يعرفونه
 :وقول الشاعر. 1الانسان(  عينا يشرب بها عباد الله )وجعلوا منه .الكوفيل

 1".البفير ثم ترفعت ماء  ب  شربن              

عبد الله بن عمر أن رسول الله  ﴿"الا جاءت في حديش (دعه)في شرح لفظ : الثانيةومثاله في     
دعه خاه في الحياء، فقال رسول الله نصار وهو يعظ أالله عليه وسلم مر على رجل من الأصلى 

يدع  أماتوا ماضي: قالوا أي اتركهج وهو أمر لا ماضي لهج (دعه)قوله ...  ﴾فإن الحياء من الإيمان
بالتخفبف فعلى هذا . 3الضفيى ( ما ودعك ربك)قراءة من قرأ  منهاستعمل ماضي دع و :  قلت. ويذر
قولهم دع : وفي العباب . دع: مريودع ففيذفت الواو فصار يدعج والأ:دعج وأصل يدعأمر من ودع يهو 

كن تركه ولا وادع ول: جا يقالودعهج وإ: لا يقال. قد أميت ماضيهودع يدعج و : هذا أي أتركهج وأصل
 : نس بن زنيمقال أ. ج ودعه فهو مودع على أصلهضرورة الشعرتاركج وربما جاء في 

 .ودعه غاله في الوعد ح ***       ليت شعري عن خليلي ما الذي             

                                                           
 . ما جاء في الوضوء : باب ج كتاب الوضوء ج  325-321- 319 2جج المصدر السابق  - 1
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         روف ابن عباس أنه قرأ وقد اختار النبي صلى اا عليه وسلم هذه اللغة فيما: انيثم قال الصغ    
وابن  عروة ومقاتل وأبو حيوة: ذه القراءةيف الدال وكذلد قرأ ابالتخفيف أعن تخف( ما ودعك ربك)

 .1.."أمح عبلة ويزيد النفيوي رمهم اا

لغات القبائل في توجيه بعض "ى الشعر حل يستدل به علالإستشهاد بوقد وسع العيني فضاء     
 ي ثلاثافافيض على رأسأما أن  ﴿": حكام النفيويةج ومن ذلد في تفسير قوله صلى اا عليه وسلمالأ

 كلاهما: لكشمهنياذا في رواية الأكثرينج وفي رواية ك(كلتيهما)حل ذكر أن،﴾ وأشار بيديه كلتيهما
ضافته إلى الضمير في كون كلى وكلتا عند إ: قلت(. كلتاهما)وحكى ابن التل في بعض الروايات 

 :تغير كما في قول الشاعرالأحوال الثلانة بالألف لغة من يراه تثنيةج وإن التثنية لا ت

  .2".المجد غايتاها قد بلغا في***          إن أباها وأبا أباها                           

استشهد العل بالشعر على مسألة نحوية شاذةج وذلد من خلال كلامه على قوله صلى اا عليه  و    
يقول دونكم يا بني  وخد ي على خد ه وهنعم، فأقامني وراءه : أتشتهين تنظرين؟ فقلت ﴿" :وسلم
أي  بالنصب على الظرفيةج وهي كلمة الإغراء بالشيء والمغزف به محذوفا: (دونكم): قوله...﴾...أرفدة

سم كما في ك وأخوامماج وشأنها أن يتقدم الإإلزموا ما أنتم فيه وعليكم بهج والعرب تغري بعليد وعند
 :كقولههذا الحديشج وقد جاء تأخيرها شاذّا  

 .3".مدونكاإني رأيت الناّس يح***         يا أيها الماتح دلوي دوند                      

نحو منهج العيني تفسيره للشاهد الشعري وتوضيح أحكامه النفيويةج وذلد في ومن السمات في     
بكر صدق  إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو ﴿" :.تفسير لقوله صلى اا عليه وسلم

        : قوله...﴾ ...مرتين فما أوذي بعدها .لي صاحبي اني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركووواس
فصل بل المضاف " لي"قوله . صلعلى الأ ( تاركون لي )وفي رواية التفسير (يلي صاحب تاركو)

 :الشاعروالمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الاختصاصج وذلد جائز كقول 

                                                           
1
 . الإ انباب الحياء من ج كتاب الإ ان ج 211 215/ 1جج المصدر السابق  - 

2
 .من أفاض على رأسه نلانا : باب ج كتاب الغسل   ج 3/18جج نفسه  - 
3
 .الحراب و الدرق يوم العيد : باب ج كتاب العيدين ج  151- 5/153جج نفسه  - 
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 .  صخرة بعسيل - يوما –كناحت        ***  شني بخير لا أكوننّ ومدحا   فر               

( ومدحتي)أصلفيت حالهج والواو في : فلانا رشت: ري ج يقالأمر من راش ي: قلت رشني    
: رف فصل به بل المضاف وهو قوله وهوفإنه ظ يوما:قوله شتشهاد فيه فية أي مع مدحا والإللمصاحب

سيلج بفتح العل كناحت صخرة يوما بع: والتقدير( صخرة)و بل المضاف إليه و هو  (كناحت)
فترك العيني الحديش الذي ساق . 2".1قاله الجوهري ،(قضيب الفيل)وكسر السل المهملةج وهو المهملة 

المضاف اليه بالجار و المجرور و طفقا يشرحه  الشعري في بيان الفصل بل المضافق ولأجله الشاهد 
جاء في الشاهد هو بيان  ا  بل أحكامه النفيويةج وانشغل به عن الحديشج ولكن بيانه لم  يو الشاهد نفسه 

 .ير في ذلدفي نص الحديش لهذه المسألةج ولا ضلما جاء 

 :العيني شواهد النثر عند الإمام .ب

ور الكلامج واتخذوها شواهد على القواعد أو الأمثالج جمعوها من منث كتب النفياة بعض الأقوالفي      
 نه أعلى رتبةجتمامتهمج وذلد لأهالنفيوية غير أن النثر لم يحظ بما حضي به الشعر من ا والأحكام

من فصاحة وصفاء وبلاغة وصفية تعبير  ولكونه أقرب ما يريده العلماء"ن النثر موأسهل حفظا ونقلا 
على المسائل النفيوية وتوجيههاج  القبائل في التدليل نفياة على لغاتوقد عول ال.3."اميةعن العواطف الس

ج وقد عبروا ببعض الصيغ الدالة على اعتمادهم على هذه اللغات من بعض القبائل أو لتصفييح المذاهب
ناس من قال )        و أ (قال بعض العرب الموثوق بهم): المونوق في عربتهم وفصاحتهم كأن يقولوا

غويل و النفيويل من اللهجات العربية لكان موقف الو .نحو هذا و ( قوم من لعرب يقولون)أو  (العرب
بل هذه اللغات في المجالات الصوتية  اتيغفلوا الخلاف" غير أنهم لم  مختلفاج متباينا والحكم عليها
 : مواقف ةجمال ذلد في نلانومن  الممكن إ. والصرفية والنفيوية

ومن ذلد ما ذكره الخليل في كسر  ذكر اللغة من غير ترجيح إحدف  اللغات على الأخرف: ولالأ    
ج ومنهم من يكسر يوجع و ييجع و ياجع:وفيها نلاو لغات "وجع"اء المضارع  وهي لغة هذيل في ي

دغام في سكون آخر المثلل ل اللغات كقول سيبويه في باب الإالمفاضلة ب: الثاني.  عْ ج  يْ ي  : الباء فيقول
                                                           

 .كتاب فضائل الصفيابة ج  391- 11/395جج المصدر السابق  -1
  . 111-113ص ج للعيني  رئوية في عمدة القانفيال تالدراساج سامي الجميلي  - 2
 .  81ص ( ت.د)ج الكويت ج وكالة المطبوعات ج دراسات في كتاب سيبويه ج خديجة الحديثي  - 3
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م أدغموا ولم ولكن بني تمي. الا اعتبرها جيدة ارد د ولا ترد د وهي اللغة:عند أهل الحجاز في الجزم فقالوا
بعض الظواهر  طائفة من النفياة تاللغات فقد وصف الحكم برداءة: الثالث.(رددت): ـيشبهوها ب

 .1".اللهجية بالرداءة وعدم الجودة

تمثل لهجات بعض القبائل العربية كثيرة  الا عرضها العيني من مسائل النفيوج وجاءت مثلة والأ    
إن المتبايعين  ﴿ابن عمر عن النبي صلى اا عليه وسلم قال "حديش  :الأول. ننلالل اسأكتفي بمث

في  هكذا ( إن المتبايعان بالخيار) :قوله...﴾ رقا أو يكون البيع خياراتفبالخيار في بيعهما ما لم ي
هذه لغة : قلت. وهي لغة إن المتبايعان: الأصلج وحكى ابن التل عن القابسي رواية الأكثرين على

 .2".جراء المثنى بالألف دائماابن كعب في إفيارو بل

 ن الله من أجل ذلك حر م  الفواحشما من أحد أغير م ﴿" :عليه الصلاة والسلام في قوله :الثاني    
ما من ) :النافية وإهمالها في قوله" ما"الشاهد في إعمال  و. 3"﴾ أحد أحب إليه المدح من الله نوما م

فهي تعمل عند  يظهر الاختلاف النفيوي بل لهجة تميم ولهجة أهل الحجازج"حيش  (أحد أغير
 (ذا بشراما ه) :سمج وينصبون الخبر نحو قوله تعالىاا الإ فيرفعون. بشروط معلومةالحجازيل عمل ليس 

يقوم ما زيد قائم وما : ولا تعمل عند التميميل نحو. 2 المجادلة (ما هن  أمهاتهم): وقوله. 31يوسف
م (ما هن  أم هاتهم:)وعلى هذه اللغة قرأ عاصم الجفيدري قوله تعالى. زيد وعلى هذا .برفع أمهام 

وإجا أعملت عند .. .(أحب  )و( أغير)نحو  الاختلاف جوّز العل الرفع والنصب في خير ما النافية
وذكر بعض النفياة أن أهل الحجاز أعملوها وإن لم تكن مختصة لأنها .(ليس) ـالحجازيل لأنهم يشبهونها ب

الدلالة على ما كانج ثّم تجردت عن : أشبهت ليس من حيش المعنى وذلد أن معنى ليس في الأصل
 .4".لوم أن نفي الشيء بمعنى نفي كونهمعمجرد النفي و  (ما)بعيدا نفي الكون ومعنى  الزمان فبقي

سواء كانت حكمة مشهورة أو أمثالا سائرة أستشهد العيني على بعض . ومن أقوال العرب المأنورة    
والحكم لم يتجاوز أصابع اليد إذا ما  ولكن احتجاجه بالأمثال.العلماء النفياةالمسائل النفيوية كغيره من 

                                                           
1
  . 111-115ص ج الدراسات النفيوية في عمدة القارئ للعيني ج سامي الجميلي  - 

2
 .كم يجوز الخيار ج باب ج كتاب البيوع ج  8/383جج العيني عمدة القارئ  - 
3
 .  11/33ج ، نفسه  - 
4
  . 111ص ج سامي الجميلي الدراسات النفيوية في عمدة القارئ  - 
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ولكنه كان عزيزاج  ج الا كان استشهاده اا متفاوتاقورن ذلد بالمصادر الأخرف من قرآن وحديش وشعر 
 :وهي كالآتي. جزاء الثلانة الأولىفي شرح العيني قليل قد وردت في الأويبلغ عدده الأمثال الواردة 

 (الكر بستينالبر (.)هذا حجر ضب خرب)، ( لا أبالك)، .( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)
ك وهنا (.رسين ظهراهما مثل ظهور الت) ،.( نحيين وهو أكسر من البصللهو أشغل من ذات ا)

سأكتفي بذكر بعض الأمثال ومحل الاستشهاد و . نادر الورود لعدم تعويل العيني عليه كثيرا ولكنه غيرها
ويضرب لمن خبره خير من . قاله ابن ماء السماء (تسمع بالمعيد خير من أن تراه:") ولالأ .اا
عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه ﴿"وقد مثل به العيني عند شرحه لحديش. 1".مرآه

 ﴾تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف: أي الإسلام خير؟ قال: وسلم
تطعمج فان مصدرية أنج أي هو أن : أ محذوف بتقديرفي محل الرفع على أنه خبر مبتد (تطعم):قوله...

أي  أن تسمع: ج أي(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه): وهذا نضير قولهم. طعام الطعامهو إ: والتقدير
  .2".ديش المؤول خبرالحفي هذا المؤول مبتدأج وفي ( أن) أن غير سماعدج

شريد بن عبد اا بن . " حيش أورده العيني عند شرحه لحديش( ثدييهابتجوع الحرة ولا تأكل )الثانيج 
المنبرج ورسول اا  كان وجاهأمح جر أنه سمع انس بن مالد يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب  

يا رسول الله هلكت المواشي  ﴿ :قائما  طبج فاستقبل رسول اا صلى اا عليه وسلم قائما فقال
ثم  دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ...الله يغيثنا وانقطعت السبيل فادع

يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها :قائما يخطب فاستقبله قائما فقال
وفي رواية مسلم ( حوالينا:)قوله ...﴾...ولا علينا االلهم حوالين: فرفع رسول الله يديه ثم  قال: قال
وال وهو ظرف والذي في رواية البخاري تثنية ح   وال بمعنى الجانبجوكلاهما صفييحج والحول والح   (ناحول)

إذا أمطرت حول المدينة : ن قلتفإ: اللهمّ أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا: فيذوف تقديرهيتعلق بم
والآكام                ( حوالينا): أراد بقوله: ؟ قلت طريق تكون ممتنعةج وإذن لم يزل شكواهمفال

وأيضا أخرج الطرق . ا كما في الحديشج فتبقى الطريق على هذا مسلوكةج كما سألواموالضرابج وشبهه
نى لطيف وذلد أنه لو اسقطها لكان هنا معادخال الواو هفي إ: وقال الطيبي(. ولا علينا): بقوله

                                                           
  . 1/221جج تح محمد محي الدين عبد الحميد ج مجمع الأمثال ج أبو الفضل أمد بن محمد الميداني  - 1
2
 . باب إطعام الطعام من الإسلامج كتاب الإ ان .  213-1/212جج العيني عمدة القارئ  - 
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المطر على المذكورات ليس مقصودا  ودخول الواو يقتضي أن طلبجما معها فقح كام و مستسقيا للأ
: وهو كقولهم.فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل جن أذف المطرلعينه جولكن ليكون وقاية م

لكن لكونه مانعا من الرضاع بأجرة و . فإن الجوع ليس مقصودا لعينه (ثدييهابتجوع الحرة ولا تأكل )
 .1".كانوا يكرهون ذلد  إذ

واستشهد به العيني عند شرحه لحديش أنس بن مالد عن النبي  صلى  (ستينكر بلالبر ا) :الثالث    
الجملة إذا وقعت :  فإن قلت...﴾...انكن فيه وجد حلاوة الإيم ثلاث من ﴿: اا عليه وسلم قال

وليس  فلا يربطها بما قبلها إلى الضميرمبتدأج لأن الجملة مستقلة بذاما خبرا فلا بد من ضمير فيها يعود 
اهنا محذوف العائد ه:؟ قلت(ثلاث)لا إلى (من:)يرجع إلى(فيه:)و الضمير في هنا ضمير يعود إليهجاه

 . 2"منه:أي (البر الكر بستين): نلانة من كن فيه منها وجد حلاوة الإ ان كما في قولد:تقديره

ستشهادية الا نهل منها العلج فجعل منها أدوات التفيليل النفيوي ويبان تلد هي أهم الأصول الا    
تتعلق بالسماء شأنه في ذلد شأن جمهور النفياة و أهل اللغة الذين قدموا القضايا النفيويةج والت 

ن ومن ذا لها من حيش الزمان ومن حيش المكابعناية لا نظير  السماء على كل دليلج والذي كان محفوفا
 .ستنبح النفيو العرمحجميعا أ

 :القياس .ب 

ان محح مام العيني فهو القياس والذي كلشق الثاني الذي كان مرجع في التأصيل النفيوي عند الإأما ا    
نظروا في الحكم السائدة عناية النفياة في تقعيد قواعد النفيو بعد استقرائهم لما وصلهم من كلام العربج و 

وسع القياس أ ثّم وضعوا قوانينهم المطرّدةجواستخدمواعلله وصنفوهاجفاستنبطوا . لب منهفي الأعم الّأغ
تساع ياس أنر كبير في الصناعة النفيويةج وإالمناسبة لإجرائهج ومن ثم كان لظاهرة الق ااستخدام كلما رأو 

قياس لعلم بمالنفيو هو ا" ا تعريف النفيو قالوالماّ أرادو  موإنه. دائرما ونراء مباحثها ح  غدا عماد النفيو
عليهج  همسائلهو معضم أدلة النفيو والمعول عليه في غالب : مستنبطه من استقراء كلام العربج وقيل

هو حامل الفرع على وقيل  عبارة عن تقدير الفرع  كم الأصلوالقياس عندهم . وإجا النفيو قياس يتبع

                                                           
1
 .باب الاستسقاء في المسجد الجامع ج كتاب الاستسقاء ج  211- 212/ 5جج المصدر السابق  - 
 حلوة الإ ان : باب ج كتاب الإ ان ج  221-1/225جج  المصدر السابق  - 2
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النصوص المسموعة  لأنالنفيو  ولولا القياس لضاع. 1".الأصل عل الفرع الأصل بعلةج وإجراء حكم
ولا يهمني في . بعضها على بعض في دائرة من الأشباه والنظائر محدودة فيفيمل محدودة والتعبيرات غير

بقدر ما يهمني منهج العيني في إعمال  أركانه ومسائله: لمتعلقة بالقياسهذا المبفيش الخوض في تفاصيل ا
؟  هار القاعدة النفيوية وتطبيقهاعتمد عليه في إظج وهل يعتبر أصلا أالقياس أنناء بيانه للمسائل النفيوية

 . ؟ وهل صرح به أنناء شرحه

ئل النفيو الا ناقشهاج وفي توجيه ديد من مساأساسا استند عليه العيني في الع لقد كان القياس    
لبيان ه ركن إليمعيارا نقديا ي"النفياة من قبله حيش جعل من القياس  يا في ذلد أنارالأوجه الإعرابية مقتف

على وفق القواعد العامة الا وضعها النفياةج والاشارة على ما خالف هذه  الصفييح الذي يجب أن يتبع
ومن أمثلة العيني على ذلد ما ذكره في توجيه قوله صلى ..القواعد وما يجب أن يكون عليه الاستعمال
إلا لا يكنه فلا خير لد و إن يكنه فلن تسلح عليهج : " اا عليه وسلم لعمر بن الخطاب في ابن صياد

إن يكن إياهج لأن المختار في خبر كان : أن القياس( إن يكنه): فقد ذكر العيني في قوله. قتلهفي 
يكون جزء من ا كان في المختار في خبر كان الإنفصالج لأن اسمها ليس فاعلا ح  وإج.. نفصالالإ
ام زيدج وأما وجه قي: كان زيد قائما: في قولنا ن الكائنهجوإجا الفاعل في الحقيقة مضموم الجملة لأعامل
وذهب ابن مالد إلى ما  الف . تهكنته كضرب: والخبر كالمفعولج ويكون لإسم كالفاعلاكون فصال الإت

حدف أخواما لوروده الضمير خبرا لكان أو إتصال فيما إذا كان إختيار جمهور النفياةج حيش رجح الإ
 .الحديش المذكورفي أفصح النثر واستدل على ذلد ب

كذبني ابن : قال الله ﴿": ومثاله أيضا ما أورد العيني في أنناء تفسيره لقوله  صلى اا عليه وسلم    
أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما . آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك

فإن : القياس أن يقال: فقال سعلى وفق ما يقتضيه القيا(أما)اء من جواب ففيذف الف. ﴾...بدأته
قد يذكر العل مسائل نحوية خولف ف(..أما)ج وهذا دليل من جوّز حذف الفاء من جواب اءيقول بالف

... ستعمالج مؤيدا ذلد من القرآن الكريمأنه يسعى إلى أن يجد لها وجه يسوغها في الإ فيها القياسج غير
الحرير ولا الدباجة ولا تشربوا في آنية الذهب  الا تلبسو  ﴿" :ومثاله قوله صلى اا عليه وسلم

                                                           
1
ج و ينظر  السيوطي الاقتراح .  93ص  جم  1951ج دمشق ج مطبعة الجامعة السورية ج تح سعيد الأفغاني ج الإغراب في جدل الإعراب ج ابن الأنباري - 
  91ص 
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فضةج وكان القياس أن الالضمير يرجع إلى  (صحافها)قوله  ﴾...والفضة، ولا تأكلوا في صحافها
. 31 التوبة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها: )فيافهما وهذا كما في قوله تعالىص: يقال
بل القياس  الموازنةستعمل العيني وقد ي.1".بالطريق الأولىم الذهب كعلم حكم الفضة يلزم ح إذف
 فيرجح أحدهما على الآخرج والظاهر أنه يرجح القياس  بالرغم من ودود الحكم في كلام العربج الكثرةو 

ومثاله . لةج فيجوز مخالفة القياس رغم ورود الحكم قليل في كلام العربوقد يوازن العل بل القياس والق
أن الرسول صلى الله عليه وسلم  ﴿"ورود كلام العرب حديش أمح هريرة الاس رغم كثرة ترجيح القي

: قوله ﴾...من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده  وولدهنفسي بيده لا يؤ لذي فوا ..قال
عنى المفعول وهو على خلاف القياسج أفعل التفضيل بم (حبأ): ةنصب لأنه خبر أكونج ولفظ( أحب)

خيف يشذ بناءه للمفعول إذا وقال ابن مالد إجا . الفاعل القياس أن يكون بمعنى كثيرا إ ذ  وإن كان  
  ما يشعر بأنه للمفعول لا يشذاللبس بالفاعل فإن أمن بأن لم يستعمل الفعل للفاعلج أو قورن به 

نصاف ج ولا ولا أحرم ممن عدم الإ  لعن من لعن على لسان داود وعيسى أمح  اا بن أ   وعبد... كقولهم 
 .2".وهو أزهى من الديد وأرجى وأخوفج ولا يقتصر على السماع لكثرة مجيئهج لم من قتيل كربلاء أظ

ن النبي صلى الله عليه ع﴿"لة في كلام العرب حديش أمح هريرةمثاله في جواز مخالفة القياس مع القو    
  .﴾ أم من حرامني على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال يأتي:وسلم قال

ولكن  الإستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر( ما)القياس حذف الألف من كلمة  (بما أخذ): قوله...
ومن منهج العيني في اعتماد  .3".ما حذف هنا لوجود عدم الحذف في كلام العرب على وجه القلة

حكمها  عتمد على الرواية ليوجها ما يسوغ به مخالفة القياس وقد يالقبائل ح  يجد فيه اتالقياس إلى لغ
كن نساء ﴿      : ومثال اعتماد على لهجات القبائل حديش عائشة قالت.النفيوي وإن خالفة القياس

 ...بمروطهن       صلاة الفجر متفلعات  مع رسول الله صلى الله عليه وسلمشهدن منات يالمؤ 
أكلوني ): مناتج ولكن هو من قبيلكانت نساء المؤ : أي النساءج والقياس أن يقال  (كن)قوله  ...﴾

وإضافة النساء إلى المؤمنات مؤولة لان إضافة الشيء إلى دل أو بيانج ج في أن البراغيش إما ب(البراغيث

                                                           
1
  . 21/9و جج  11/312جج عمدة القارئ ج و ينظر العيني ج  118-111ص ج الدراسات النفيوية في عمدة القارئ للعيني ج سامي الجميلي  - 
 . حب الرسول من الإ ان : باب ج كتاب الإ ان ج  221-1/221جج العيني عمدة القارئ  - 2
 (. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة: )باب قول اا تعالى ج كتاب البيوع ج  311-8/311جج نفسه  - 3
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ة عتماده على الرواياومثال  .1".مناتالأنفس المؤمناتج أو الجماعة  المؤ نفسه لا تجوزج والتقدير نساء 
: الأسود قالبن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد  ﴿:لحديش علي يقو 

فانطلقنا تعادى بنا خيلنا  فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ
: ما معي من كتاب فقلنا: خرجي الكتاب قالتلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أإنتهينى إحتى 

قال ابن  (أو لتلقين الثياب): قوله ...﴾...اصهاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عفلتخرجن الكتا
بأنها  صفية الرواية بالياء فتأول الكسرةقالهج لكن  القياس ما: عربية  ذف الياء فقلتصوابه في ال: التل

واسع فيجوز كسر الياء وفتفيها فالفتفية بالحمل على المؤنش الغائب  ةوباب المشاكل (لتخرجن)لمشاكله
 هذه بعض النماذج الا تظهر الاء أسلوب العيني في. 2".يبةعلى طريق الإلتفات من الخطاب إلى الغ

ند توجيه الأوجه الإعرابيةج فيوي عند مناقشة  للمسائل النفيوية وموفقة منه ععتماد على القياس النالإ
 .حكام النفيويةوتسويغ أو ترجيح الأ

II . منهج العيني في إعراب الحديث النبوي: 

العلوم الجليلة وهو عند ابن فارس من . 3"الإبانة عن المعاني بالألفاظ" عراب عند ابن جني هو الإ    
اا العربج فهو الفارق بل المعاني المتكافئة في اللفظج وبه يعرف الخبر الذي هو أصل  خصت" الا

ر من دولا تعجب عن استفهامج ولا ص مٌّيز فاعل من مفعول ولا مضاف عن منعوتما الكلامجولولاه 
 أزيد عندك؟ أزيدا: ا نقولعراب في غير الخبر لأنوقد يكون الإ....مصدرج ولا تعجب من تأكيد

إليه  اب اذه المكانة تأكدتعر ولما كان الإ.4".بت؟ فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبرضر 
ودعومم عراب القرآن لذا اشتهرت عناية علماء النفيو بإج بعضها عن بعضفي تجلية المعاني وتمييز  ةالحاج

عن إعراب القرآنج أهمية  عراب الحديش فلا يقلأما إ.دراك المعاني وفهم المقاصد إليه لما يتوقف عليه من إ
ألف في  في وعاء واحدج ولكن اللافت أن ما ألف في إعراب القرآن يفوق بكثير ما فكلاهما يصب
وأما زهده في النفيو واحتقارهم له : "رجاني عن أهمية إعراب القرآن فقالولقد عبر الج. إعراب الحديش

 كان علمإذ  ... ي تقدم أي الشعرهم الذفي ذلد أشنع من صنيع م بهج فصنيعهموإصغارهم أمره وماونه

                                                           
 . وقت الفجر : باب ج كتاب مواقيت الصلاة   ج 1/111جج نفسه  - 1
2
 .الجاسوس : باب ج كتاب الجهاد و السير ج  321-11/319جج المصدر السابق  - 

3
  . 1/35جج الخصائص ج ابن جني  - 
4
 . 11ص ج ابن فارس الصاحبي  - 
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أن الألفاظ مغلقة على معانيها ح  يكون الإعراب هو الذي يفتفيها ج وأن الأغراض كامنة فيها ح  
قياس والم عرض عليهجصان كلام ورحجانه ح  ي  قتبل نيوأنه المعيار الذي لا . يكون هو المستخرج لها 

ه ج وإلا من غالح يه جولا ينكر ذلد إلا من ينكر حسإلم ح  يرجع يالذي لا يعرف صفييح من سق
أهمية إعراب القرآن الكريم ج على  سفيب كلام الجرجاني فينوفي الإمكان أن ي. 1."في الحقائق نفسه 

أهمية إعراب الحديش النبوي الشريفج ولعل في انصراف النفياة عن تأليف مؤلفات في إعراب الحديش 
لاكتفاء بما جاء في شروح ا: ومن هذه لأعذار .في التقصير  عذرترفع عنهم البررات ولكنها لا جملة من الم
لإحاطة ا عليهم يرات وتعدد الروايات جعل من العسنفحديش عن الإعراب ج أو كثرة المص السنة من

صرفون عن إعرابه نجعلهم ي فيوحتجاج بالحديش النبوي في النفي الإ ختلافلإاأو أن .بكل المرويات 
 .  هجفيج وهذا الذي أر هبوالعناية 

ولكنه سماه اذا الإسم  إلى تخصص كتاب في إعراب الحديش  لمن السابق كبريععد أبو البقاء اليو     
لم يتجاوز إعراب أربعمائة وخمس وعشرين حديثا ج ويضاف إلى هذا الجهة اليتيم من ألفه أمح مالد في 

طلوب في إعراب الحديش النبوي ج ستوعبا الميأهميتها لم  علىكتابان لحل مشكلات الجامع الصفييح وا
م ولقد أسه.(عقود الزبرجد)شيئا مضاعفا في كتابه  مازاد عليهو  لابتالسيوطي فاعتمد على الكثم جاء 

والتعرض إلى المسائل  في إعراب الحديش أنناء شرحهم له  تاو فشراح الحديش بقسح وافر وكنه مت
 منعراب لإامن  حظهخاري بنال صفييح ال والأحكام ج وقد فوائدويبانا لل النفيوية واللغوية إنراء للمعنىج

تح ف)في ن حجر العسقلاني بوا (كواكب  الدراريلا)في  نيقبل نلة من الشراح يأتي في منهم الكرما
اا فاق  جة فائقةعنايفي شرحه لصفييح البخاري كانت  بإعراب الحديش ينىولكن عناية الع( الباري

التعليمي الذي أشرنا إليه من منسجما مع منهجه  جستقصاءستعاب والإلإاشراح كثيرون من حيش 
عراب الحديش منه خلال ما قدمه إفي  ينيالع ن  منهجع شيئاأبل  في هذه الصففيات أحاول أنو .قبل
 :يةتلى هذا المنهج في القضايا الآجتيو .بشكل نري من مسائل النفيو في الحديش و 

 

 : ة  المحتملةيالأوجه الإعراببيان  .1

                                                           
1
 28ص( دج ت )مكتبة الخانجي القاهرة .عبد القاهر الجرجاني ج دلائل الإعجاز ج تح محمود محمد شاكر  - 
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العني اذا اللون من لإعراب ولع اللفظ ج وقد   قد تتعدد الأوجه الإعرابية تبعا للمعاني الا يحتملها    
م تلا يه ينيدت العجني و أ غير جمكنتة النفيوي المقشمنا يناقشهاها و يوجه يحصيها ويجلول وراء لأر وه

والتعليقات والأسانيد موظفا واب بلأاكنه توسع في إعراب تراجم لو  جبإعراب ألفاظ الحديش ففيسب
بأوجه  عينيال اعتنى ولقد.المعانى وإيضاح مقاصد البخاري في صفييفيه  ريبقيل تبس فيالنفيوية  تهنقاف

اللفظ بإختلاف حركات لإعراب من  لأوجه الا يحتملهاابيان : لأولىا: تلأساسي حيتلالإعراب من نا
ومثال . ما يلتزم حركة إعرابية واحدة عندبيان الوجوه الا يحتملها اللفظ  : الثانية .جر فع أو نصب أور 

جاء رجل إلى رسول الله  ﴿لفية بن عبد اا يقولطالواردة في حديش (  خمس)إعراب لفظ : الأول
صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا 

خمس : ) هقول ...﴾....خمس صلوات في اليوم والليلة: فقال رسول الله . هو يسأل عن لإسلام 
دأ محذوف  أي هي خمس صلوات أما الرفع فعلى أنه خبر مبت: فيه الرفع والنصب والجر  يجوز(  صلوات

وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام .ذ خمس الصلوات أو هاك أو نحوها خ:فعلى تقدير وأما النصب . 
بل  الصلوات الخمس ليست عل الإسلامج لعف.إقامة خمس صلوات : يضا تقديره ج وفيه حذف أ

بن اءت في حديش عمرو الا ج( انتزاعاً ):إعراب لفظ : الثانيةمثال و .1".إقامتها من شرائع الإسلام 
 عاالا يقبض العلم انتز  إن الله: ى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله صل ﴿ :العاص قال 

أن يكون مفعولا مطلقا عن :  الأول: يجوز في نصبه أوجه ( عاانتز ا: )قوله ...﴾...زعه من العبادتني
أن يكون مفعولا مطلقا مقدما على فعله :  الثاني .قعد جلوسا و معنى يقبض ج نحو رجع القهقرف ج 

يقبض العلم حال   إن اا لا:تقديره (  يقبض: )حالا من الضمير في ( زعهتين:)ويكون ( .زعهتني): وهو 
قبض  إن اا لا: أن يكون حالا من العلم بمعنى منتزعا تقديره :الثالث.انتزاعا من العباد  زعهتنيكونه 

  .2".منتزعاالعلم حال كونه 

 

 

 : عينييضاح المشكل عند الإو دور الإعراب في بيان المعنى  .2
                                                           

 .الزكاة من الإسلام :لإ ان باب اكتاب   393ـ  1/391القاري ج  العينيج عمدة 1
 .كيف يقبض العلم :كتاب العلم باب   181ـ 2/183ج.المصدر السابق  2
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على المعاني دون أن يكون في الألفاظ ما  يز معنى عن آخرج وإن العوامل  عل الإعراب دالالقد ج      
واستعمل   عنىلو كبير في ربح الإعراب بالموقد أولى العني بد:لالة لف الدتختتتعاقب على الكلمات ف

بريل الطويل الذي عند شرحه لحديش ح: ولالأ: لة ج والأمثلة كثيرة أذكر منها يه الدلاجالإعراب في تو 
: قوله ...﴾...أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك:قال ما الإحسان ؟قال  ﴿جاء فيه 

فإن لم :محذوف تقديره :قلت  ؟ن قلت أين جزاء الشرط إف. جملة وقعت فعل الشرط ( لم تكن تراه)
لا  :لتقجزاء الشرط ؟ ( فإنه يراك:)لا يكون قوله  لم    :فإن قلت .ن تراه فأحسن العبادة فإنه يراك تك

 تنيقول في إن جئتالجزاء جكما يصح  لأنه ليس مسببا عنه جوينبغي أن يكون فعل الشرط سببا لوقوع 
سبب بعدم ررية العبد ليست اهنا وه هو السبب للإكرام ج وعدمه سبب لعدمه ج ئكرمتد ج فإن المجأ

  .1."لررية اا تعالى فإنه اا تعالى يراه وجدت من العبد ررية أم لم توجد

ر سفيصلى في الكان النبي صلى الله عليه وسلم  عمر قال ابن ﴿"عند شرحه لحديش: الثاني   
        قوله ...﴾.هتلليل إلا الفرائض ويوتر على راحلصلاة ا يماءإ ئث توجهت به يوميراحة ح على
ولا يجوز أن يكون  .الفرائض لم تكن تصلى على الراحلةلكن :استثناء منقطع أي ( إلا الفرائض)
 ةأصلا على الراحلة ليليتصلى فريضة  يل فقح ج إذ لالال فرائضستثناء س المراد ايستثناء متصلا لأنه لالإ

في إزالة  ينيجتهد العفيب من جهة الإعراب ويستشكل المعنىج  بعض لأسالي فىوقد تخ .2".أم نهاريه
لإستفهام ثم شكال عن طريق الإا ةتبع في أغلبها طريقة إنار اعملية الكثير من تلد الغوامض بطريقة 

حل  كل ير هذه التسارلات فييثضع نفسه في مكانه فينه في حوار دائم مع القارئ أالمبادرة بالجواب وك
لحديش عمرو بن جاء في شرحه  مثال ذلد ما( . قلت ،فإن قلت:)يقوله ه ويعبر عنها تمن عمد

، قبض العلماءبالعلم  زعه من العباد ولكن يقبضتنيزاعا تض العلم انبإن الله لا تق ﴿"العاص المتقدم 
قوله  ﴾.فضلوا وأضلواهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم جؤوسا لم يبق عالما اتخذ الناس ر  إذاحتى 
كما أن واقع بالتدريججج تدل على أن ذلد دخلت على الجملة يةابتدائ حتى( إذا لم يبق عالما ىحت)
فإن ويحتل أن تكون شرطية (خذتا):والعامل فيها . ظرفية  (اوإذ).تدل على أنه واقع لا محالة ( إذا)

قلت لما تعارضا تساقطا فبقي  لقلب المضارع ماضيا فكيف يجتمعان ؟ (ولم)للاستقبال  (ذاإ): قلت
اء الشرط فإذا كانت شريطة يلزم من انت:قلت فإن .ستمرارد الإيففيصله وهو المضارع ج أو تعادلا أعلى 

                                                           
 .سؤال جبريل النبي صلى اا عليه وسلم عن الإ ان والإسلام  :كتاب الإ ان باب  121ـ  1/111نفسه ج 1
 .الوتر في السفر  :كتاب الوتر ج باب  5/231نفسه ج 2
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اء المشروط ج ومن وجود المشروط وجود الشروط جلكنه ليس كذلد لجواز حصول الإتخاذ مع وجود فانت
ستلزام قاعدة  ثم ذلد الإسلم اطراد هذه الن غيرها فلافي ذلد في الشروط العقلية ج أما :قلت :العالم 
كصفية الصلاة بدون يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة   دل ج فقدبهو في موضع لم يكن للشرط  إجا

د عدم عنجهالا  إلا  مم ج أو المراد بالناس جميعهم ج فلا يصح أن الكل اتخذوا رروسايتلالوضوء عند ا
   .1".العالم مطلقا ج وذلد ظاهر بقاء

 :عناية العني بإعراب الجمل  .6

صفوحا ج والمقاصد بيانا  ني بإعراب الجمل مادام لأمر في نظره يزيد المعاني يلقد اعتنى الإمام الع    
إذا وقعت إلا لها من الإعراب حظ  واعلم أن الجملة لا" الشأنهذا من كلامه في و فكانت محل اهتمامه 
ج (كان)باب  خبرو  (إن)باب  برخبتدأ ج لمبرا خ :مواضع  تةستقراء في سكم الإ موقع المفرد وذلد 

لى ابن هشام نجد أن الجمل إولكن بالرجوع .2."وصفة النكرة والحال  (حسب) باب المفعول الثاني منو 
في بامح  نصبالو  نإو المبتدأخبرا وموضعها الرفع في بامح  ةالواقع" سبعة وهيمحل لإعراب االا لها من 

قعة مفعولا ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل اوالو ....موضعها النصب و قعة حالا اوالو  ... كادو كان
والتابعة .....والتابعة لمفرد لشروط جازم  ااء أو إذا جوابفعد البوالواقعة ...ليه ومحلها الجر إالمضاف و ...

  .3".لد في بامح النسق والبدل خاصةيقع ذو الجملة لها محل 

ل من نظم في إعراب الجمل ج فذكر نظم ابن أم قاسم المرادف يوقد ذكر العني في عمدته ما ق    
ية لإعراب في اانالإعراب والجمل الا الها محل من  مل الاجالذي تعرض فيه لل(ـه549)النفيوي 
ني في إعراب يوسلد الع .ة أبياتتفي س.5(.ـه545)كما أورد ما نظمه أنير الذين أو حيان    4.أبيات

له ما ذكره في حديش محل الجملة من الإعراب مع التعليل ومثا نبيا: الأول:الجمل مسلكل أساسل 
إنما الأعمال بالنيات ، وإنما  ﴿"يقول سمعت رسول اا صلى اا عليه وسلم  :الخطاب قالابن عمر 

ها فهجرته إلى ما هاجر حبنك ةمرأاها أو بلى دنيا يصيإلكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
                                                           

1
 .ض العلم كيف يقب:باب ج كتاب العلم  ج 185-181ـ 2/183جج المصدر السابق  
 . 1/155ججنفسه  2
 .ما بعدها  531ابن هشام ج مغنى السبب ص  - 3
 .تفاديا للتطويل  لام المرء ج ولم أورد هذه الأبياتحسن إس:كتاب الإ ان باب   313ـ 1/312جج عمدة القارئ العيني - 4
 .تفاديا للتطويل  لام المرء ج ولم أورد هذه الأبياتحسن إس:كتاب الإ ان باب  ج 313-1/312نفسه ج - 5
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جاء بلفظ و .1."(هاجو ز تي):وكذلد قوله  جلة في محل الجر لأنها صفة لديناجم(يصيبها:)قوله...  ﴾.ليهإ
وهو بحدث عن فتره  ﴿" :جابر قالجاء في حديش  مثاله أيضا ما. مرأة وهي صفة لإ(ينكحها)

اس بقال في حال التفيديش عن احت:ج أي ت حالا قعجملة إسمية و  ( وهو بحدث:)قوله ...﴾...الوحي
بيان : الثاني.2".رسول اا صلى اا عليه وسلم إن :نزول أو قال جابر في حال التفيديشالوحي عن ال
ذلد ما جاء في حديش أمح سعيد  المعنى ج ومثالاسب ينإلحائزة في إعراب الجمل  سب ما الوجوه 
ع تبير مال المسلم غنم ييكون خ شك أنيو ﴿" :رسول اا صلى اا عليه وسلم قال قال ري أنه ذالخ

أي من (  فتنيفر بدنيه من ال) هقول... ﴾.فتنطر يفر بدينه من الق، ومواقع البها شغف الجبال 
 فيه الذي يرجع إلى ترالفعل والفاعل وهو الضمير المست جملة من(يفر)فساد ذات البل وغيرها ج قوله 

يجوز و (.من المسلم) أو (تبعي)المسلمج وهي وفي محل النصب على الحالج أما من الضمير الذي في 
 :فإن قلت. 95عمران  آل(  فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا):وقوع الحال من المضاف إليه نحو قوله تعالى 

رأيت : في كما  هليهج أو في حكمإاف ضلممن اليه إذا كان المضاف جزءا إإجا يقع الحال من المضاف 
المال  :قلت.والمال ليس ازء للمسلم .يجوز قولد رأيت غلام هند قائمة ولا .ج فإنه يجوزقائمة ندوجه ه

الجزء  ةزلبمة ج وإجا هي حقيق ة ليس ازء لإبراهيموكذلد المل. شدة ملابسته بذي المال كأنه جزء منهل
ج ويقدر ذلد  سب ما وهي في الحقيقة جواب سؤال مقدر ئنافيةيجوز أن تكون هذه الجملة استو  .منه
 .فذكر لهذه الجملة أوجها مختلفة محتملة في الإعراب .3."ضيه المقام تيق

أحدكم فلا بال  إذا﴿"عن النبي صلى اا عليه وسلم قال بيهأيضا حديش قتادة عن أ ومثاله
اوز فيها ( نفسولا بت:)قوله ...﴾... في الإناء تنفسه،ولا يينبيم يجنه ولا يستنميييأخذن ذكره ب
تجزم  ففيينئذأن تكون ناهية :والآخر.تضم السل ففيينئذ أن تكون لا فيه نافية  أحدهما:الوجهان 
المركب من الشرط والجزاء الجملة  على عطف: قلت هذه الجملة عطف على ماذا ؟:فإن قلت .السل 
لأنه مقيد  زاءن يكون معطوفا على الجأيجوز  لهذا غير الأسلوب حيش لم يذكر النون ج ولاو ج مجموعا

وهو غير صفييح لأن النهي مطلق وذهب .في الإناء  يتنفس إذا بال أحدكم فلا:نىبالشرط ج فيكون المع
أن تكون عطف على  هطج فيفيمل على مذهبشر بال ةمقيد ةيبر ن الجملة الجزائية جملة خأإلى  السكاكي

                                                           
 كيف كان بدء الوحي إلى رسول اا صلى اا عليه وسلم  :باب  جكتاب الوحي 1/53جج المصدر السابق - 1
 كتاب بدء الوحي ج 113ـ  81/  1نفسه ج - 2
  .من الدين الفرار من الفتن : كتاب الإ ان باب  218ـ 1/215ججنفسه  3
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أكثر ما هو عليه قيد أن يكون المعطوف مقيد به على بيلزم من كون المعطوف عليه مقيدا  الجزائية ولا
 .1".ةفياالن

 :مناقشة الوجوه الإعرابية والترجيح بينها  .4

 عليه من قواعد  نىتب على مسافة واحدة من المعنى فهي تتفاوت  سب ما يةلست الأوجه الإعراب
وشخصية   ةضيه المعنى أو تقرره القاعدة النفيويقتيما ح لبعضها على بعض وفق جيستلزم التر يوهذا ما 

عتمد في ذلد ا وقدالمختلفة ظاهر وبشكل قوي  يةوجه الإعرابلأاالعني في مثل هذه المناقشات النفيوية و 
اذا  ينيشغف العوقد  فيما بينها جيحالتر منهجه النقدي في مناقشة الآراء النفيوية والاعتراضاتج ثم على 

والنماذج  .عتراضانه على الكرماني  وابن حجر ومناقشتهالاا كثيرا خاصة وهو يعرض فالأسلوب شغ
ل اا صلى اا ال رسو ق" هريرةالعني عند شرحه لحديش أمح  ناقشة أذكر منها ج ما ىأكثر من أن تخص

إيمانا ): قوله ...﴾.له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا غفر من يقم ليلة القدر﴿:عليه وسلم
ئذ لا نوحي:كر مانيالوقول محتسبا و مؤمنا :حالان متداخلتان أو مترادفتان  ماوبان على أنهنصم(واحتسابا

القيام في حال الإ ان وفي زمانه مشعر بأنه من جملة قلت  لاإإذ المفهوم منه ليس  جتدل على ترجمة الباب
والترجمة ..و الإ ان اللغوف ج وهو التصديقجا المراد هإإ انا هو الإ ان الشرعي و :فظه ليس المراد من ل:

هو قيام ليلة و  تقدم من ذنبهج غير مترتبة عليه وإجا هي مترتبة على مباشرة عمل هو سبب لغفران ما
جوز انتصاهما على التميز فهمج ثم إن الكرماني من الإ ان ف عبةهذا العمل ش ةومباشر .هنا االقدر ه
داء تبلإمن ل :أن بتأويلالتمييز والمفعول له لا يدلان على أنه من الإ ان :قال أن لة أيضا بعد عوعلى ال

أما التميز  جكل منها بعيدوقوع  : ان أو من جهة الإ ان قلت ه الإ ان فيكون للإفمعناه أن القيام منشؤ 
فلأنه يكون : الأولج أما تفمن اهناأو مقدرةج وكل منها ه ةفإنه يرفع الإ ان المستقر عن ذات مذكور 

ولا في يقم :في لفظة  اامفإنه لا إ: الثانيوأما  .ج وذلد المفرد يكون مقدرا غالبا ةمذكور  ةعن ذات مفرد
 ةليس لأجل علفعل لأجل فعل مذكور وهما القيام  ما مافإنهوأما النصب على العلة  .ناده لفاعلهإس
شرط التمييز أن يقع موقع الفاعل نحو :فإن قلت ثم قال الكرماني  .إجا الإ ان سبب القيام ان ج و الإ
بالفعل أو  نا فهوا أعم من أن يكون فاعلاطراد هذا الشرط ممنوع ولئن سلما:  قلت. طاب زيد نفسا:

الفرح فهو في المعنى إقامة الإ ان قلت هذا التمثيل  يرهفرحاج بأن المراد ط وعمر طار :بالقوة كما يؤول 

                                                           
 . اء بالحجارةالإستنج: باب ج كتاب الوضوء ج 2/122جنفسه  1
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 :طيره الفرح كما في قولد:فرحا وتأويله بقوله وفسره ليس بصفييح لأن نسبة الطيران إلى عمرو فيه إيهام 
 الا عتراضاتوالإالمناقشة  ههذإلى انظر  .1".ج وليس كذلد س زيدفطاب ن :تقديره طاب زيد نفسا

 تهطاق احالا لا تمييزا ولا مفعولا له مظهر  جاءت (ساباتإيمانا وإح)أن  والا رجحكرماني لل ينيا العههجو 
 .وبةجالأعلى الردود و  يةالمنطق تهالنفيوية وقدر 

    :حديش الحارو بن هشام في هراد الوجوه ما ناقشيالإعرابية بعد إ يفياتهومن الأمثلة على ترج
أحيانا :فقال  رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ يا :الله صلى الله عليه وسلم فقالسأل رسول ﴿
مثل فصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتيف ييني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليأت

 ح ا يز ج قاله أكثر الشر يصب على أنه تمن( جلار :)قوله ...﴾...ما يقولكلمني فأعي يك رجلا فللي الم
 تاعندي رطل زي :نحو :لأولفايرفع الإاام المسقر عن ذات مذكورة أو مقدرة  وفيه نظر لأن التميز ما

يرفع إااما لا ج نفسا لم اام عن رطلرفع الإ تاوالفرق بينها أن زي :نفسا قالوا نحو طاب زيد : ثانيالو
لا يجوز أن يكون  هناليه وهإ تها بل رفع إاام ما حصل من نسبملا إاام فيهإذ ج عن طاب ولاعن زيد

 ولا( الملك)قوله  فيام ج ولااليس فيها إ( مثلتي)من القسم الأول وهو ظاهر ولا من الثاني لأن قوله 
نه أ:تميز غير صفييح بل الصواب أن يقالهذا نصب على ال:قولهم  التمثيل إلى الملدج إذ نسبتهفي 
ة يصوب بالمصدر نج فلما حذف المضاف المرحلالملد تصور  ل وإن المعنى يتصورصوب بنزع الخافضجنم

( اتخذ)معنى ( تمثل)نتصابه بالمفعولية إن ضمن اواز ج الكرماني إلى أشار ج وليه مقامهإأقيم المضاف 
ثم .ى وإلى انتصابه بالحالية عد من جهة المعني على ما لا  فبوهذا أيضا .ذ الملد رجلا مثالا أي اتخ
معناه على هيئة رجل  : قلتل لابد أن يكون دالا على الهيئةج والرجل ليس ايئة االح:فإن قلت:قال
ؤول من لفظها كما في ويل ج وإجا تتأالأحوال إلى تقع من المشتقات لا تؤول بمثل هذا ال:قلت .انتهى
 ر لاسم الدال على الاستمراالإ:بسرا مترطباج وأيضا قالوا متب منه رطبا والتقدير ير أطسهذا ب:قولد 
ج وأيضا دا عرف أنه أسوديعرف ز  فمنلأنه وصف نابت  رسود وامالاج وإن كان مشتقا نحو يقع حا

تفيليل ج اذا ال.2."يصدق على الملد أن يصدق عليه والرجل لا يلزمف هلحال في المعنى خبر عن صاحبا
 قوالألي بمايراه الأصو يها ويرجح هم ثم يرد عليبار عح في بعض أا بعض الشر  نييعواذا الإحاطة يناق  ال

 .بالمعنى 
                                                           

 . 1/151ججشرح الكرماني جوينظر الكرماني  ج قيام ليلة القدر من الإ ان : باب  جكتاب الإ انج 331ـ 1/331ج جالمصدر السابق 1
2
  كتاب بدء الوحي  18 -19/ 1جج المصدر السابق 
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    :ه مظاهر و التوسع في الإعراب  .2

غالبة في شرحه  ةج وذلد  ثل سمفي الإعراب العيني أنناء التفيليل النفيوي للفيديش بالتوسع زمتاا    
 ل والإطناب ومن مظاهر هذا التوسع نجد العيني لايبني على التفصا للمنهج الذي رسمه لنفسه والذي نظر 
في بإعراب التركيب في أول موضعه الذي يصادفه فيه ثم يحيل إليه إذا تكرار نفس التركيب في موضع تيك

الا وردت في  (وبينما انيب)في  مهومثال ذلد كلا. ةلأول مر وكأنه يرد .ذكره  آخر ج بل نجده بعيد ما
يحدث عن فترة الوحي قال، بينا أنا أمشى سمعت  الله الأنصاري وهو جابر بن عبد ﴿حديش 

 السماء و راء جالس على كرسي بينبحصوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني 
ما فيصير فصارت ألفا ج ويزاد عليها  الفتفية بعتشأألف ف أصله بل بلا (بينا) لهقو ...﴾...الأرض
اب إذا كان و والعامل فيه الجج زمة للإضافة إلى الجملة الإسمية ية اللانمن الظروف الزما هوو واحد جمعناهما 
وقبل  .جواب يتم به المعنىمعنى المتضمنة هي إياها و تاج إلى ف إلامن كلمة المفاجأةج و  دااب مجر و الج

أن في  :ي والمعنىخلافا للأصمع (إ ذ ا  و ذْ إ  )إقتضى جوابا لأنه ظرف يتضمن المجازاة والأفصح في جوابه 
 نفس التفيليل تقريبا وقد ينيويكرر العن إلافكلما ورد ذكر بينا .1."السماع  اجأنيف يء أوقات المشأننا
ج وفي كتاب العلم باب القراءة والعرض على أذكر منها في كتاب الوحي السابع ةعاده في مواضع كثير أ

 1455و 1265و 1211و 454و 635و 473و 294 و 125و 42 و 54و 66وفي الحديش  63العلم الحديش 

( بينما)أو ( بينا)ديش من صفييح البخاري الا جاء فيها لفظ اهذا أرقام الأح 1936و 1437و 1536و
. 

البسيطة والا لا تخفى  ةفي إعرابه للفيديش في بعض الأحيان إلى بيان الأحكام النفيوي ينيالع لي و     
ليه وغيرها إاعل والمفعول أو المضاف والمضاف الف نى معرفة بالنفيو بييان المبتدأ والخبر أودله أ من على

ديات الإعراب اتعد من أوالا  ىكثر من أن  صأعناء فيها والأمثلة في ذلد  من المسائل الا لا
         :عبد اا بن مسعود أن النبي صلى اا عليه وسلم قال "عرابه لحديش كإعلم النفيو   ياتبديهو 
( فسوق)كلام إضافي مبتدأج وقوله ( سباب المسلم)قوله ...﴾. كفر الهتسباب المسلم فسوق وق ﴿
ين دال إن:) صلى اا عليه وسلم قالعن النبي ةأمح هرير  "جاء في إعرابه لحديشيضا ما اله أثوم.2".خبره

                                                           
1
  كتاب بدء الوحي 113ـ 1/111ججالمصدر السابق  
 . خوف المؤمن من أن  لح عمله وهولا يشعر:كتاب الإ ان باب   119ـ 1/118العني عمده القارئ ج 2
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ذا كوه  .1."(...المبتدأ  بتصنف( إن)و خبر دخلت عليها  مبتدأ(  رسيإن الدين ):قوله  ... ...(يسر
 ةفي ذلد عناية شديد فةج وإني لأر طسبعلى هذه الشاكلة الم ةني في إعراب أحاديش كثير ي ضي الع

ح الناس سبيكاد يجهلها ح  أ الا لا ةهيات النفيوييدبثل هذه البمالأمر  قعراب الحديش ح  وإن تعلإب
 .غة العربية لالفي نقافة 

المميز  يلد الحس النقدذالإعرابية المختلفة ومناقشتها ب هراد الوجو يإ د فياستطر الإ فني يهو يوكان الع    
ائما دمنه وفاء  ل هذه القواعدجثبمني يل شرح العحفوقد  ةفي كتب النجا ةير القواعد النفيويج مشغلا يتقر 

قال مر  ﴿"      اء في حديش أبن عباس جذي سلكهج ومن النماذج في ذلد ماال يإلى منهجه التعليم
في  عليه وسلم بحائط من حيطاب المدنيه ـ أو مكة ـ فسمع صوت إنسانين يعذبانالنبي صلى الله 

مع أن  ( قبورهما فيجا قال إو .في قبرهما  نباذعيأي حال كونهما (  في قبورهما:)قوله ...﴾...قبورهما
فقد ضعت ) :والجمع أجود كما في قوله تعالى ة قليلجينتثينج لأن في مثل هذا استعمال اللهما قبر 

 يةنتثان جزء ما أضيف إليه يجوز فيه الوالأصل فيه أن المضاف إلى المثنى إذا ك .4التفيريم (  لوبكماق
 تثنيةلفظ البئه ير مجكثلأفا  هغير جزءاتل وإن كان شأكلت رأسي  :نحو دو جلكن الجمع أو ج والجمع
( في قبوركما:)قوله از جعل المضاف بلفظ الجمع كما في جمن اللبس أهماج وإن يفيسل الزيدان س:نحو

ها أنناء دهذه القواعد ال  يور  2."...ه ظهراهما مثل ظهورالترسل والجمع كما في قول تثنيةوقد تجمع ال
  ذلد من فر غللفيديش ي ةاا القراءة النفيوي يعزز.لإعرامح تعد مظهرا من ظاهر التوسع ا.إعراب الحديش 

 . ةالنفيا كتب

 

 

 : عتراضاتإطالة النفس في الردود والإ . 3       

لتفاصيل في المسالة ذي ينزع فيه إلى ذكر ارحه على هذا النمح من التفيليل الني في شيعودنا الع    
توسع في و ا اعترض عليه ييواقف في ذلد رأ عها  ثا من آراء النخاة وتوجهامم فإذا لمشبج فيالواحدة

                                                           
 .الدين يسر :كتاب الإ ان باب 353ـ 1/319نفسه ج 1
 .وله من الكبائر أن لا يستتر من ب: كتاب الرضوء باب   595ـ 2/592نفسه ج 2



عند الإمام العيني  التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي                       : الفصل الثالث  

 

 
 

219 

ني أحيانا في باب التعليل والتقدير ير اعتراضات العليه ج وتكثإهب ذالردود والمناقشة من أجل تقرير ما 
 ﴿        :س قالنومثال ذلد حديش أ .غيرهاو ائد عاللنفيوي والاختلاف حول الضمير ال التعالق وفي
               ث بك من الخب ذاللهم ابن أعو :ن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اك
في الخلاء   إذا دخل:والخلاء منصوب بتقدير في لأن تقدير (  دخل الخلاء) :قوله.. .﴾...ثالخبائ و

أنهم حذفوا حرف الجر  إلان حقه أن يقال دخلت في الدارج وكا دخلت الدار :هذا من قبيل قولهم
 وانتصب الخلاء :عول به فمن هذا قول بعض الشارحلفأوصلوا الفعل إليه ونصبوه نصب المف: اتساعا
غير صفييح اللهم إلا أن يذهب إلى ما قال الجرمي من أنه فعل متعد  ةأنه مفعول به لا على الظرفي على

ول ج وهو من مصادر الأفعال فععلى  يءبأن مصدره يج :جلكنه يدفعه قوله نصب الدار نحو بنيت الدار
التعليل الثاني غير مطرد  :قلت .خرج:زم نحو لالوساج ولأن مقابله ج ستلجقعد قعودا و  :اللازمة نحو

 .1 ."97النساء (  صدورهم كم حصرتو أو جاؤ :)لأن ذهب لازمج ومايقابله جاء متعد كقوله تعالى 
لهم  ثلاثة ﴿ :قال رسول اا صلى اا عليه وسلم ."أيضا حديش أمح موسى لأشعري قال ومثال 
 اوسلم ، والعبد المملوك إذ عليه محمد صلى اللهبوآمن ،ه يببنرجل أهل الكتاب آمن :أجران 
 قهافأحسن تعليمها ثم أعت ها وعلمهابفأد   ة تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمحق الله

الظاهر أن الضمير يرجع إلى الرجل :قال الكرماني (  فله أجران:)قوله ...﴾...قتزوجها فله أجران
ا لم يقتصر على قوله لأخيرج وإجابل يرجع إلى الرجل  :تمل أن يرجع إلى كل من الثلاو قلتويحالثالشج 
وهي التأديب لأن الجهة كانت فيه متعددة  :عطففي الثلانة  كم ال لهم أجران مع كونه داخلا جأولا

 ةإشار  (رانجأ هفل:)فأعاد قوله  .ر أكثير من ذلدوكانت مظنة أن يستفيق الأج التزوججو  قعتوالتعليم وال
لأن التأديب  :قلت ان ولم يعتبر الكل ؟انن لاإ لم يعتبر لم:فإن قلت هات أمرانجعتبر من الجإلى أن الم

فلم يبق الاعتبار إلا  .ع الناسج فلم يكن مختصا بالإماءيوالتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجم
 .الأمرين الآخرين ؟فما فائدة ذكر  جنيإذا كان المعتبر أمر  :فإن قلت .العتق والتزوج:في الجهتل هما 

ة المعلمة أكثر حركة وأقرب إلى أن تعل بلتأديب والتعليم أكمل للأجرج إذ تزوج المرأة المؤدلأن ا :قلت
ديب أأجر الت:ذا الأخير أجورا أربعة ينبغي أن يكون له :فإن قلت :وقال الكرماني.زوجها على دنيه 

وأخواما الجمع بل الأمرين الذين هما   ةل هذه الصور لمناسبة با:والتعليم والإعتاق والتزوج بل سبعة قلت 
الأجر الذي من جهة الأحوال الا للترقبة ج والذي من الأحوال الا لا كالمتنافس فلهذ لم يعتبر فيها إ

                                                           
1
    ما يقول عند الخلاء:باب كتاب الوضوء 381ـ 382/ 1المعنى ج عمده القارئ ج ج 
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نظر  لكالمتنافي هما :هذا كلام حسن ولكن في قوله :دون غيرهما قلت (ثم)ولهذا ميزبيها للفظ  للفيريةج
  .1".لا في

 في في إعراب الحديش النبويج وال  ترسم نييعال  نهجها ال يةة من المسالد المنهجلهذه جم     
 اهذعلى ني يلصفييح البخاريج والع ه استخدام التفيليل النفيوي في شرحمجموعها المعالم الأساسية في

هو يقدم .وية في شرح البخاري نفيوية الغمروا نقافتهم اللثعد من الشراح القلائل الذين استيالأساس 
 .الحديش الشريف  بذلت في إعراب جوذجا  كن أن يضاف إلى الجهود القليلة الا 

II .آراء العيني النحوية واختباراته ومذ هبه النحوي : 

 جولصفييح البخاري هنبوي أنناء شرحني أن يوظف علم النفيو في خدمة الحديش اليلقد استطاع الع    
السهم جوخ الذين يوالش هلعلمية والعصر الذي نشأ في أخصانا تهالوافي على شخصيبعد الإطلاع 

الذي قدمه  خيبل لنا الاء العطاء السي جوكان من بينهم أئمة في اللغة والنفيو همجيتلمذ على أيدتو 
 ةدير جوصرفية  ايا نحوية وإعرابيةضقو ني لصفييح البخاري جوكيف أنه جاء حافلا بمسائل لغوية يالع

المادة  يق من خلالقاء والتدقصستلإقدم لنا شرحا اتسم بالشمول واية فلا غرو أن سبالتفيقيق والدرا
أحاول  ئالقار  ةلجملة من النماذج من عمد ا يلي عرضموفي .الشرح الكبير االنفيوية الا حفل اا هذ

 كن  غزارة لا ةءت غزير لما أن المادة النفيوية جاالحديش النبويج ع شرح أن أقدم اا المنهج النفيوي في
ولكن عملي في هذا المجال سوف يركز  ستوفيها أوأن يوفيها حقها أو أن يحيح ااجيبفيش كهذا أن لم

نحوية  ومساهماتالا كان له فيها مناقشات  الأبوابعلى آراء العني  النفيوية من خلال مجموعة من 
إلى بيان  صل في الأخيرلأ. لافاما واخياراماتواخ رةو هه من المذاهب المشفبارزةج ثم الحديش عن موق

ج ركز عليها بفيش برمته ولومها هذا المضمن أن  ي فهي أكبر أما آراءه النفيوي .ني النفيوييمذهب الع
ئ منها من خلال محاور نلانة صل في شفولكن حسبي أن أ .ثا مستقلا مطولاوهي تستفيق أن تكون  

 .ثم في باب الأدوات والحروف  .اء واختياراته في باب الأفعاللأسما ني في بابيرئيسية وهي آراء الع

 : باب الأسماء آراؤه في-0

                                                           

  كتاب العلم باب تعليم الرجل أمنية وأهله  181ـ 2/115ج المصدر السابق1 
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كثير منها   فيمعتمد  جمد إليها مناقشا ومحللاني وفقات إعرابية جوقضايا نحوية عيفي باب الأسماء الع    
 :اة وسأقدم مجموعة من النماذج فيالقواعد النظرية الا أوردها النعلى 

 : لمـعال *

د تعرض أنناء شرحه إلى ني قيإلى عدة اعتبارات ج كان الع اقسم النفياة العلم إلى عدة أنواع استناد    
 ة عند أهل العربية كل مركب إضافييكنال"ة واللقب فذكر أن يلكنامن الإسم و رّف كلا عشئ منها ف

ذم  أو حد بمعر شيهو مالم ج والإسم ذم أو حشعر بمد أقب ما لوم ج والثصدره أن أو أم كأمح بكر وأم كل
محمدا  هسمييله غلام فأراد أن  مان ولدوكان ذلد عند شرحه لحديش سل 1.."أم  ولم يصدر بأب أو

كما ذكر الأقسام   .2﴾...تسم وا باسمي ولاتكتنوا بكنيي ﴿به النبي صلى اا عليه وسلم قال  تىفأ
إلى علم الشخص وعلم الجنس   ةلنفياحيش قسمه ا هشخصتوعدم  هشخص مسماترف للعلم في خالأ

القياس  ةعن الإضافة في الأعلام ج ومخالف ثم  دوج(  الله نحابس)سيره لقوله ف في تعينيقد ذكرهما ال
 الاتفاقي  اشتراكهاإضافتها تلفيق و ج ةف بالقرنية الزائديف الوضعي عن التعر يبالتعر  تغنيلأنها تس"
 جالعلم ةاشترك فيه أكثر من شخص جازت إضافني أن الإسم إذا يقد ذكر الع .3" .اك الوضعيتر شلإبا

عن  ةد شرحه لحديش أمح هرير عنمجرف  النكرات ف يمجر و  .شائعا  حبمعرفة ويص كونه  رج عن حيش 
تان إلى بيحبعلى اللسان ثقيلتان في الميزان  ت خفيفتانلماك ﴿ :النبي صلى اا عليه وسلم قال

وسبفيان اا علم   سبحان الله:قوله..."﴾... وحمده،سبحان اللهظيم  العسبحان الله :الرحمن
وعلم جنسي ثم إنه يكون تارة للعل  صيعلم شخ:لرجل ج والعلم على نوعل ان علم لمثعلتسبيح كل

لفظ سبفيان واجب الإضافة فكيف الجمع قالوا  :ليق .فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى عنىموتارة لل
 :بأنه ينكر ثم يضاف كما قال الشاعر  :بيوأج؟ بل العلمية والإضافة 

                                            .4"ان  الشفتل  ربأبيض ما* *     *    علا زيدنا يوم النقا  رأس زيدكم            

                                                           
قول النبي صلى اا : كتاب البر والصلة باب  15/311وج(.فأن اا خمسه)قول اا تعالى :كتاب الخمس باب 111ـ1/111القارئج ج العيني ج عمدة 1

  . ايعليه وسلم تسموا باسمى ولانكتنوا بكن
: قول النبي صلى اا عليه وسلم: كتاب البر والصلة باب  15/311وج(.فأن اا خمسه)قول اا تعالى :كتاب الخمس باب 111ـ1/111ج جنفسه 2

 .  ايتسموا باسمى ولانكتنوا بكن
 2/111ج.2111ثم عبد الإله فيها ن وآخرون ج ماراكبت العلمية بيروت .ئر في النفيوجلال الدين السوطي ج الأشبه والنظا 3
4
 كتاب الدعوات باب فصل ذكراا عزوجل   191ـ 15/189العيني عمدة القارئ ج ج 
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 ن الأصل في الأعلام أن لاتدخلها رغم أ 1جالتعريف على العلم( أل)ني دخول يوز العجكما     
 .تفصيل في كتب النفيو ةلأية عن تعريف آخر ج في المسلمعريف العبتنائها غتسلا

 : المبتدأ والخبر*

 :أقتصر على ذكر بعضها  ةالخبر إلى عدد من المسائل النفيويني في باب المبتدأ و يتعرض الع    

هذا الناموس الذي نز له الله على موسى  : ةقر فقال له و  ﴿"بدء الوحيفي د إعرابه لحديش عائشة عنف
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ك قومك جر خي ي أكون حي ا إذيتنتني فيها جذعا ، لييال
يجوز  ه ولاخبر  قدمام مخرجيمبتدأ و همج لأن  ةجملة أسمي (ومخرجيأ):قوله ...﴾...هم ي  مخرجأو :

ة إذا هو إسم فاعل بمعنى الاستقبال وقد قلنا إن أصله يلفظ تهج فإن إضافة العكس لأن مخرجي نكر 
الياء  في لياءاء المتكلم سقطت النون وأدغمت ايج من الإخراج ج فلما أضيف إلى مخرجون جمع مخر :

أكلوني "على لغة  ج واوز أن يكون مخرجي مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخبرمخرجي يتشديد الياء:فصار 
عده له مبتدأ  وما بعجعلى أنه مفرد يصح  ةاء أو فتفيها مخففيسكون البمخرجي  يرو  ج ولو"يثالبراغ

تفهام لقوله عليه سلإلأعتماده على حرف ا وفلان ؟نبأو مخرجي  :فاعلا سد مسد الخبر كما نقول
 .منه قول الشاعر و  جالظاهر ي مجرفوالمنفصل من الضمائر يجر  ﴾أحي  والداك ﴿" :الصلاة والسلام

  .2"هم جميعا نهج عرقوب يأم اقتف**     *   ونقت به  اأمنجز أنتم وعد               

ج والأصل في اديشفذكر بعض المسوغات أنناء شرحه للأح ةداء بالنكر تبلإإلى ا نييكما تعرض الع    
فإن عرفّا فقيل ".ج وقديكونا معرفتل ةيكون نكر ة ج والأصل في الخبر أن أن يكون معرف ةانفيالمبتدأ عند ال

أفادت  إذا ةبتدأ بالنكر يوقد  .3."بتدأ أو الخبر وقيل  سب المخاطبالخيار في جعل أيهما شئت الم
ني إلى بعضها يقد أشار العات غلهذه الظاهرة جملة من المسو  الو جع ةتداء بالنكر بأحوال الإ ةافيد النوعدّ 
 ةالنكر  * :من النمادج الا ذكرهاو  .داء معتمدا على أقوال النفيويلتبالحاصلة من هذا الإ ةا الفائدنمبّي

هود يعمر بن الخطاب أن رجلا من ال ﴿"باستفهام كما في حديش  ةبالوصف أو المسبوق ةالمخصص
 اليومر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك معشنا يعل ابكم تقرؤونها لوتك في يةمنين آؤ ر الميأم يا: قال له 

                                                           
 3/12نفسه ج 1
 .كتاب بدء الوحي   111ـ1/81العينى عمدة القارئ ج 2
 .1/289مج ج 1991ج 1دار هجر ط:ومحمد بدوي المختونابن مالد ج شرح التسهيل تح عبد الرمن السيد  3
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لأنه  ةوإن كان نكر  مبتدأ(  آية ):قوله ...﴾ اليوم أكملت لكم دنيكم:)قال أي آية ؟قال :دا يع
جملة في محل الرفع على أنها صفة أخرف ( تقرؤونها):قوله و (.في كتابكم( :تخصص بالصفة ج وهي قوله
 ةيكون المخصص للمبتدأ صفج ويجوز أن إلى آخره( لوعلينا) :ه أعني قولهخبر ة يللمبتدأ ج والجملة الشرط

أنس عن النبي صلى اا عليه "ستفهام في حديش أما المسوغ المتعلق بالإ. 1".ةعظيم يةآ:تقديره  فةذو مح
ه قال قخل يقضيأراد أن ...ل بالرحم ملكا يقول يارب نطفه إن الله عزوجل وك   ﴿" :وسلم قال 

لا تقع مبتدأ لأن  ةولايقال النكر  ةمع أنه نكر مبتدأ ( أذكر) :قوله...﴾ أشقي أم سعيد أذكرأم أنثى ؟:
صح فوت أحدهما إذا السؤال فيه عن التعيل بثب تج وهي كونها تخصصوقوعها مبتدأفيها المسوغ ل

   2.."داء به وهو جملة المخصصات لوقوع المبتدأ نكرة تبالإ

أنس عن النبي " حديش كما فعل في  مله المعنىتأكثر من مسوغ واحد  سب ما   وأحيانا يورد العيني*
على مرفوع ( ثلاث) :قوله...﴾ الإيمان ةو كن فيه وجد حلاثلاث من   ﴿" :صلى اا عليه وسلم قال 

 :وهجتقع مبتدأ بالمسوغ  وههنا نلاو و  ةالنكر :مبتدأ ؟قلت  كيف يقع  ةج فإن قلت هو نكر أنه مبتدأ
يقرب من  ذفينيئفنلاو خصال  : تقديره.ه يلإ المضافعن أن يكون التنوين في نلاو عوضا : الأول
والموصوف هو المبتدأ في  خصال نلاو : وف تقديرهذوصوف محأن يكون هذا صفة لم :الثاني. ةالمعرف
يجوز أن يكون نلاو موصوفا بالجملة الشرطية الا  :الثالث .ة مقامهج فلما حذف قامت الصفالحقيقة

 . 3."( أن يكون:)بعده والخبر على هذا الوجه هو قوله 

لجمع ج وقد جاء ت في ة واينتث المبتدأ والخبر في الإفراد والمسألة المطابقة بلكما تعرض العينى إلى       
إذاحدث كذب ، :آية المنافق ثلاث  :)ليه وسلم قالعن النبي صلى اا ع" ةمح هرير أشرحه لحديش 

خبره  فإن ( ثلاث )وإضافي مبتدأ  كلام(  قفآية المنا:)قوله ( .... تمن خانائوإذا  وإذا وعد أخلف
سلم أن ن لا :قلت. المبتدأ مفردج والثلاو جمع والتطابق شرط ج القياس آيات المنافق نلاو  :قلت

ثم  دو  .4".ر آية المنافق معدودة بالثلاو سم جمع لفظه مفرد ج على أن التقدياالثلاو جمع بل هو 

                                                           
 .زيادة الإ ان ونقصانه :كتاب الإ ان باب   381ـ1/385العيني عمدة القارئ ج 1
 .3/291جنفسه   2
 .كتاب الإ ان باب حلاوة الإ ان  221ـ 1/225العيني عمدة القارئ ج 3
 
 .كتاب الإ ان باب علامات المنافق   328ـ 1/325نفسه ج 4
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 ةييفحنأحب الدين إلى ال)"تذكير والتأنيب عند شرحه لحديش في الالعينى عن الطابقة بل المبدأ والخبر 
والمبتدأ التطابق بل المبتدأ الخبر شرط : ل يج فإن قةيوالمراد الملة الحنيف (ةفييالحن) :قوله( ... ةالسمح

يل ضأن أفعل التفا أو ح  صارت علم ةغلب عليها الإسمين الحنيفية أك  :ههنا مذكر والخبر مؤنش ؟قلت
 .1"...له  فراد والمطابقة لمن هوالإفيه  ليه يجوزإة على من أضيف دقصد الزيالضاف الم

 :  ستثناءالإ*

ها فقح وهي الا من ةسوف أشير إلى واحدو ستثناء ني إلى مسائل متعددة تتعلق بالإيتعرض الع     
دخولها على الأفعال لأن كل ج ولا نع دخولها على الإسم(  إلا) نى فعل لأن الأصل في ثيكون فيها المست

ماأسألد  إلا : إلافعلت تؤول ناشدتد اا:لذا قالوا في  ةخلت عليه يؤول إلى إسم عند النجافعل د
النساء للنبي صلى الله عليه  تقال ﴿":أمح سعيد الخدري"ني حديش يومثال ذلد عند الع. فعلد 
يوما لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن   وعد هنفغلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك :وسلم 

 النار من          تقدم ثلاث من ولدها إلاكان لها حجابا ةما قال لهن ، ما منكن من امرأيفكان ف
 امرأة ما :على تقدير الإسم أي :نى ؟قلتثتفع الفعل مسيكيف : فإن قلت( إلا كان) :قوله...﴾

  .2".مقدمة إلاكائنا لها حجاب 

سمعت النبي صلى اا عليه وسلم  قال"مخدوفا عند إعرابه لحديش عثمان ني تثني مسيكما قدر الع    
حسن وضوءه ويصلي الصلاة إلاغفرله ما بينه وبين الصلاة حتى يلايتوضأ رجل  ﴿": :قول ي

ستثنى محذوف لأن الفعل وضأ رجل الإرجل غفرله ج فالمتيلا :التقدير (  إلاعفرله )قوله ...﴾...يصليها
ستثناء من أعم عام فيكون الإ ةفي حال المغفر  لاإلا توضأ رجل في حال :أو التقدير  تثنىمسلايقع 
   3.."الأحوال

  :الجار والمجرور قتعل*

مفعول  من نوع واحد كئلإلى شي نىومع ظافقلمتمانلل  جر رفيالفعل لا يتعدي  "أن  ةافيذكر الن    
 .زفي البلد في يوم الجمعة جا تر د:من نوع واحد كقولنا  ج فإن لم يكونا لل أو مكاننزما أو.ما ا

                                                           
 كتاب الإ ان باب الدين يسر   1/318ج المصدر السابق 1
2
  هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم:كتاب العلم باب    188ـ2/181ججالمصدر السابق  
  الوضوء نلانا نلانا:كتاب الوضوء باب   119ـ 2/118نفسه ج 3
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ا يالمجرور ج متفير و   فيما  ص الجار يني قد تناول مسألة التعالق النفيو ينجد العوعلى هذا الأساس 1."
ختلاف في ما يعلق به حرف الجر ومثال ذلد حديش أمح سعيد الخدري عن النبي صلى اا عليه لإا

 فيكان  تعالى أخرجوا من  قول اللهيأهل النار النار ، ثم و يدخل لجنة جنة ايدخل أهل ال ﴿"وسلم 
التقدير و  تعليق بمجذوف وهو حاصلة ( خردل): قوله .. .﴾...من خردل من إيمان ةقال حبثقلبه م
علق يت( من إيمان)    :وقوله .هي محل الجر على أنها صفة لمجرورحاصلة من خردل و  ةقال حبثم

 منويجوز أن تتعلق  .من إ ان وهو أيضا في محل الجر نحوها ةردل حاصلخمن  :والتقديربمفيذوف آخرج 
  2.".س واحد فافهم نمن ج احد حرفا  جر و فعل ب أن يتعلقولايجوز "  من كان"هذه يقوله 

 :  الحال*

عن اسم منصوب تبل هيئة  ةعبار "و حيان بالحال بتعاريف مختلفه منها ما ذكره أ ةعرف النفيا   
وحقه  ةما تضمّن ما فيه معنى في غير تابع ولاعمد" وعرفه ابن مالد.3."صاحبها صالحه لجواب كيف

 .5."بل هيئة الفاعل والمفعوليالحال ما" :ني يتعريف فقاليكما أدلى الع.4".ةاء زائدبر بيجالنصب وقد 
وفي  .6"﴾...ةلحوعليه حلة وعلى غلامه  ةر بالربذذ باأ تيقل:قال  ﴿"ورر ععند شرحه لحديش الم

 ءيومج جصاحب الحالو  جةكر نالحال ال :بعضها ومنهابفي تكأمن المسائل  ةجمل نييالع ق باب الحال نا
 .ليه إف الحال من المضا

على  يجلسنيعد مع ابن عباس قكتب أ:قال  ةر مجأبي  ﴿" الحال فقد جاء في حديشيركنأما ت    
إن وفد عبد :أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال :سرير فقال 

مرحبا :م ؟أو من الوفد ؟قالوا ربيعة قال و من الق:القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال 
الحال فإن  افي منصوب علىضكلام إ(  ايغير خزا)قوله ...﴾...ا ولاندامىيبالقوم أو الوفد  غير خزا

شروط تعرفه أن يكون المضاف :قلت ج وشرط الحال أن تكون نكرة  ةصار معرف ةإنه بالإضاف:قلت 

                                                           
 . 215ـ 2/211د نور الحسن وآخرون جتح محم.رضى الدين محمد بن الحسن الاسترابا ذي شرح شافية ابن الحاجب  1
 . كتاب الإ ان باب تفاضل أهل الإ ان في الأعمال  259ـ 1/255العينى ج عمدة القارئ ج 2
  3/1551أبو حيان الأندلسي ج إرتشاف الضرب من لسان العرب ج تح رجب عثمان محمد و رمضان عبد التواب ج 3
 .2/322ابن مالد شرح التسهيل ج 4
 .ج كتاب الإ ان باب المعاصي من أمر الجاهلية 1/319عمدة القارئ جالعينى  5
 .1/319نفسهجج 6
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ر الذين ذلد مذهب الجمهو  في نيعيوقد ذهب ال .1."نا ليس كذلدهليه ونحوه وهإلمضاف لضدا 
وأجاز الكوفيون أنه  الراكب  جاء زيد:تأتي معرفة نحو  س والبغداديون أننوأجاز يو "كير الحال تنطوا تر شا

د عن:فأجازوا أن نقول  ةهي مع ذلد نكر و أتي على صورة المعرفة جتإذا كان فيها معنى الشرط جاز أن 
   2.".يء منه المس لاا المحسن أفض

لحديش طلفية بن عبد اا يقول  إعرابه عند ةيئه نكر  إلى مجنييفقد ذهب الع الحال وأما عن صاحب    
ولا صوته  يسمع دو يجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس  ﴿:

لرجل ج  ةالنصب ج أما الرفع فعلى أنه صفو ه الرفع يف يجوز(  ثائر الرأس:) هقول ...﴾..ما تقول هيفق
وهومضاف فيكون  ةأن شرط الحال أن تكون نكر  :أحدهما :لنصب  فعلى أنه حال وههنا سؤالانوأما ا

وجب تقديم  ةقع الحال عن النكر و  أنه إذا :الآخرو .فايتخف يد إلاففلا ت يةلفظ تهأن إضاف :معرفة والجواب
من غير تأخير إذا  ةيجوز وقوع صاحبها نكر  :قلت ؟فكيف يكون هذا حالا.لى ذي الحال الحال ع

أو  .4الدخان (  عندنا منحكيم أمرا كل أمر   فرقفيها ي ): تدأ نحو قوله تعالىكما المب  يءصف بشات
(  قرية إلالهاكتاب معلومأهلكنا من  ما: )قع بعد نفي كقولهو ج أو جاء غلام رجل قائما:ف  نحويأض

 . 3".هم ففا(  من أهل نجد) :يقوله ةصفت النكر توهنا ا .4 الحجر

الحال أن لايكون مجرورا  حق صاحب" :الوطي فقيليه فمنعه السإالحال من المضاف  ءيوأما عن مج    
فإن   للمضاف وواقع منه موقع التنوين  كما لايكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل  ةبالإضاف
ليه صاحب حال لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو إضاف بمعنى الفعل حسن حعل المضاف كان الم

ل مجئ الحال من يصر بوجوز بعض ال .4".اوعرفت قيام زيد مسرع :4يوسف ( إليه مرجعكم جميعا)
أن النبي صلى الله  ﴿: .شرحه لحديش عائشةفي  هذا الرأي فأورده إلى ني يقا ومال العالمضاف إليه مطل

جملة  ...﴾...وأنا حائض :)قوله ..."أنا حائض ثم يقرأ القرآنو  يفي حجر  يءتكيعليه وسلم كان 
من  :اء المتكلم قلتيليه وهو إما من المضاف إو ج كيءتيإما من فاعل :قال الكرماني  .لاإسمية وقعت حا
 نع وقوع الحال من  ولاجحجري  :تكلم فياء المإلا يوما هي  ج فى لا وجه له على ما لا  ءفاعل يتكي

                                                           
 .كتاب الأ ان باب أداء الخمس من الإ ان  111ـ  113/ 1نفسه ج 1
 1/131ااء الدين عبد اا بن عقيل الهمداني ج شرح ابن عفيل على القبة ابن مالد تح محمد محي الدين عبد الحميد ج 2
  كتاب الإ ان باب الزكاة من الإسلام  392ـ 1/391ج:القارئ  عمدة ينىالع 3
 1/211السيوطي همع الهوامع ج 4
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إبرهيم  واتبع ملة:)تصال كما في قوله تعالى لإبل المضاف والمضاف إليه شدة ا ليه إذاكانإالمضاف 
  .1." 125النساء (  حنيفا

 : النداء*

ونداء  "  بأل"فى بالحديش عن نداء المعرف تني في باب النداء أكيناقشها الع ةهناك مسائل متعدد     
حوله فذهب الكوفيون والبغداديون يون فقد اختلف النفيو  "بأل"رف عأما النداء الم ".بال "العلم المحلي 

واستدل الكوفيون بما جاء في  " .الشعر ةضرور  في ون إلى المنع مطلقا إلايصر بج وذهب اللى الجواز مطلقاإ
  :ول الشاعرق كلام نحو

 . شراّ نيإياكما أن تكسبا**    *  ذان فراّ للا نلاماغفيا ال                  

وقدذهب البصريون إلى منعه .لام فيه الألف وال أدخل حرف النداء على ما(  ياالغلامان) :ففي قوله
ليه فقد  إة شار لإاالتعريف كذلد لأن المنادف أصبح معرفة بتفيد "يا"عريف ويد التفت"أل "ذلد لأن و 

بل فقد فيه عند البصر  ةليه الكوفيون لاحجإج وما ذهب واحدة ةمع تعريفان في كلميجكرهوا أن 
فيا أيها  :تقديرعلى لوه وّ وماورد فيه ملوه على الشذوذ وضرورة الشعر وأ جفيوه في سعة الكلامقباست
ل  عند إعرابه ير ني مذهب البصيوقد ذهب الع  .2."قامة الصفة مقامهإعلى حدف الموصوف و  نلاماغال

واجا ) :فقال( الناس)وذكر أن المقصود بالنداء هو ( يا)قدّر فيه حرف النداء "( أيها الناس:)لقوله 
بل التخصيص بالنداء  معالج اليمكن وصله إلى نداء ما فيه الألف اللام لأنهم كرهو ( أي)ب  واجاء

فلم " أل" بوأما مسألة نداء المحلى  3.."تنبيهنادف هو الصفة والهاء مقفيمه للولام التعريف فكان الم
" أل"ذا نودي العلم المحلي ب ج وإح  لايجمع فيه تعريفان"وغيره ذلد  هل سيبويلع ة حيشاوزه النفيا

يا الفرزدق ولايا الحارو ومن ذلد قول : فلا يقال ن افذة فإنهما  غلبيدان لمح الصفة أو الف تتلالل
 :الشاعر 

 .المعذور غانغيب نبالط زمغ    * **     كينهاق  يافرزد ةرّ ابن م   زمغ                

                                                           
 . قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: الحيض باب: كتاب  115ـ3/111العيني عمدة القارئ ج 1
 .2/191وينظر سيبويه الكتاب ج338ـ 1/331ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ج 2
 .2/111وانظر العينى عمده القارئ ج 9/2سامي الجميلي ج الدراسات النفيوية في عمده القارئ للعني ص  3
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ة يونداء الجمل المحك" ياالله"صريون في نداء لفظ الجلاله نحو بوز الجوقد جوزه الكوفيون مطلقا و     
تعريف ال"أل "التعريف أن "وأل "والذي جوز الجمع بل حرف والنداء .يالمنطلق زيد :المسمى اا نحو 

من لفظ "أل "أنه إذا أسقح فأصبفيت كأنها من حروف الكلمة ج والذي ألزم ذلد ةلفظ الجلال تلزم
استعماله في كلام العرب  ةنداء كثر  وغوالذي س.يكون فيه ذلد  لاواسمه تعالى  ةيصبح نكر  ةالجلال
ذلد لأن العرب أفردوا اسمه تعالى و كن ماجاز لايجوز في غيره ولا يقاس عليه جلهم ج و نتق على ألسننفي
 ةكثيرا في لفظ الجلال"يا"ف حرف النداء ذيحو له  يرلانظ همسما بأحكام لايكون في غيره لأن"الله"

حرف  ةنزلبمالميم فيه ف. 26آل عمران ( هم مالد الملد لقل ال)ويعوض عنه بالميم المشدة نحو توله تعالى 
  .1".النداء في أوله 

وذلد لأن "هم لياال:"ال فيه قلايجمعان فلا ت الميمو يا"فرأف أن  ي البصريلني رأيوقد وافق الع    
لايستعمل للنداء فقح بل بأني في كلام "  اللهم"ولفظ الجلاله  ...عرب لايجمعون بل الشئ ونظيرهال

اللهم  : كقولنا بعد الكلامثنىالمست ةر دللإيذان بن :الثاني.للنداء المحض  :أحدها :العرب على نلانة أنحاء
 ؟أزيد قائم:كقولنا لمن قال   به ترن هوققن المجيب في الجواب الميدل على تيل :الثالث.كذا  لّا إذا كانإ

  .2".قال في الجواب  ما  تعالى مستشهدا علىكأن المجيب بنادي اا.للهم لاااللهم نعم أو 

 : آراؤه في باب الأفعال . 2   

المتعلقة ني في باب الأفعال عن آرائه في باب الأسماء حيش تعرض للعديد من المسائل يلا تقل آراء الع    
 :من النماذج اختصارا  ةلجموسأذكر ج بباب الأفعال 

                                                                                          :أفعال المقاربة *

           .3" .بر رجاء أو حصولا أو أخذا فيههي ما وضع لدنو الخ"ني تعريفا مجملا فعال يعرفها الع

العطش  مكلبا يأكل الثري  رأىأن رجلا  ﴿:عن النبي صلى اا عليه وسلم  ةعند شرحه لحديش أمح هرير 
ولقد عهدنا  4...﴾...الجنةخله د له فأراللهشكفرف له به حتى أرواه غخفه فجعل ي فأخذ الرجل.

                                                           
 . 3/18وينظرالسيوطي جمع الهوامع ج.1/211وينظر ابن الأنباري الإنضاف ج 191ـ2/195سيبويه الكتاب ج 1
 .12/21العينى عمدة القارئ ج 2
 .رب الكلب في الإناءإذا ش:جكتاب الوضوء جباب192-2/191نفسهجج 3
 .إذا شرب الكلب في الإناء:جكتاب الوضوء جباب192-2/191نفسهجج 4
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إلى  أشار من شرحه فلما تعرض إلى أفعال المقاربة ةد في مواضع عديدذلتقرير القواعد و  نييمن الع
وإسرائيل نكانت ب ﴿ :عن صلى اا عليه وسلم قال ةد شرحه لحديش أمح هرير نا وذلد عأنواعها وعمله

والله ما يمنع موسى أن : فقالوا .سل وحدهيغتنظر بعضهم إلى بعض وكان موسى ي ةسلون عرايغت
خرج موسى في فوبه بثالحجر  ففر   سل فوضع على حجرغي ةهب مر ذف 1.ردأنه آ يغسل معنا إلا

بأس   ما بموسى منوالله :و إسرائيل إلى موسى فقالوانب، حتى نظرت وبي ياحجرث :قوليإثره 
بنصب الحجر وهي رواية الكشميهني ( لحجربا طفقف) :قوله...﴾...ابالحجر ضرب قف،وأخذ ثوبه فط

 يج أيضرب:در وهو قتان ج منصوب بفعل مغاء وفتفيها لفبكسر ال: ةمن أفعال المقارب( طفق) والحموي
جعل ملتزما بذلد  :الباء ومعناهاج بزيادة فطفق بالحجر :رينثوفي رواية الأك .ضربا طفق يضرب الحجر:
على قرب الخبر هو  ةما وضع للدلال :الأول :على نلانة أنواع واعلم أن أفعال المقارنة .ضربه ضرباي

 .وحرف قعسي واخلول :وهي نلانة ما وضع للدلالة على رجائه :الثاني .نحو كاد وكرب وأوشد :نلانة
غة الماضي إلا يلص ةوهذه كلها ملازم جكثير ومنه طفق  ماوضع للدلالة على الشروع فيهج هو :الثالث

 .طفق وكاد:نل وهما نلاا وجعل واستعمل مصدر  طفقوأوشد و  دكا:أربعة فاستعمل لها مضارع وهي
وقد أشار إلى   .2".لأخف  طفوقا عمن قال طفق بالفتحج وطفقا عمن قال طفق بالكسر ا ىوحك
برهم يجب أن يكون خن أوتعمل هذه الأفعال عمل كان إلا ".ه الأفعال في عدة مواضع فقالذعمل ه
 .                                             3."ملة 

  واختلاف ةقول فيها مستعرضا أقوال النفياال ني عند بعض الأفعال مفصلايالع فقو  وقد         
ر بن ي وقد جاءت في حديش عمفالمسبوقة بالن (كاد)ل في ياختلاف النفيو :من ذلد و  رائهمجآ

قريش قال  سب كفاريجاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل "الخطاب من رواية جابر أنه 
ما كدت أصلى ) :قوله...(...لشمس تغرب ما كدت أصلى العصر حتى كادت ا:يارسول الله 

على قرب الخبر  ةنوع منها وضع للدلال:لانة أنواع ج وهي على نمن أفعال القاربة كاداعلم أن (  العصر
وقد وقع في رواية مسلم "ىعس"عكس أن ب نأن لا تقر  كادحج في ر وشد والأأوهو كاد وكرب و 

ضي أن عمر صلى قبل تقي هظاهر :فإن قلت  :قال الكرماني .(حتى كادت الشمس أن تغرب :)

                                                           
  .أو نفخة في الخصية أو العظيم الخصتل.فتق يكون في إحدف الخصيتل : آدر 1
2
 .من اغسل عريانا  وحد ه في الخلوة: كتاب الغسلج باب  11ـ3/59العيني عمدة القارئ ج 
 .الصلاةكتاب 455/ 3نفسه ج 3



عند الإمام العيني  التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي                       : الفصل الثالث  

 

 
 

230 

م بل يلز  فيها ةقوع الصلاو ه ولايلزم تأن كيدودته كانت عند كيدود يضتقيلا نسّلم بل  :قلت .الغروب
رر أن معنى قإذا ت:وقال اليعمري  .ماصليت ح  غريب الشمس :عرفا هأن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصل

أنه العصر قرب غروب :ماكدت أصلي العصر ح  كادت الشمس تغرب معناه :عمر  المقاربة فقول كاد
فيصل من ذلد لعمر نيوت فنبات الغروب يقضي نفيه إج و ن نفى الصلاة يقتضي إنباماالشمس لأ
ادعاه من الفرق  ن من الفرق ومايمابل التقرير  فى لا :وقال بعضهم.ثبت الغروبيلم و الصلاة 

ذا إو  جتفنإذا أنبتت "كاد"لأن  نبات النفيجللفرق الذي أوضفيه اليعمرف من الإ ةديعنجكذلد النوعمم
شفي العليل يكل ذلد لا: قلت.من الثقل انتهي  ةكيدود:في تعبيره بلفظ  هذا مع ما جتتب أنبفنأ

 :الأول :مذاهب ةإذا دخل عليها النفي ففيه نلان"  كاد"التفيقيق في هذا المقام أن و  .ولايروي الغليل 
 :معناها نفيا لأن قولد ن دخل عليها نفي كانإها إنباتاج ردت من النفي كان معناتج اكالأفعال إذأنها 

 معناه نفيفماكاد زيد يفعل  :لقيام فإذا قلتت قرب القيام لا إنبات نفس اإنبا :قوم معناهيكاد زيد 
 .نباتأنه إذا دخل عليها النفي كانت للإ :الثاني .الفعل قرب

قبلج فإن كان ماضيا ج هل دخل على الماضي أم على المسترف النفي ينظرحإذا دخل عليها :الثالث 
      نص عليه ابن .ذهب الأولوالأصح هو الم .كالأفعال كان مستقلا فهي وإن .فهي للإنبات
                                                                                       1.. " الحاجب
ختاره وجه كاد في قوله تعالى ج وعلى المذهب الأصح الذي االنفياةني هو مذهب أغلب يو ليل الع

فإذا قلت قوله تعالى " :تمدا على أقوال المفسرين فقالج مع41 البقرة( وما كادوا يفعلون وهابحفذ)
ض ههنا دخل عليها النفي وهوما دكاساعد المذهب الثالش لأن ي( يفعلون  اوما كادو فذبحوها )

بل من قوله "كاد"ليس الذبح مستفادا من :لأن فعل الذبح واقع بلاشد قلت ج  الإنبات ىواقتض
فذ وها بعد التراخيج وما  : ج أو تقولن ج وماقاربوا فعل الذبح مختارينيبر فذ وها مجوالمعنى ( فذبحوها)

                                                                                             2.".كادوا يفعلون على الفودج بدليل أنهم سألوا الابعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح حل أمروابه 

                                                                                                 :الجزم * 

                                                           
وينظر ابن مالد ج شرح الكافية الشافية .من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت :كتاب مواقيت الصلاة باب   121ـ 1/121ج المصدر السابق 1
 2/311ج

2
 . كتاب مواقيت الصلاة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت1/121العينى عمدة القارئ ج 
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 بأداةتعلق بالجزم ي :الأول :ند إعرابه للفيديش أكتفي بنموذجلت حول ظاهرة الجزم عاإشار  ينيللع    
من خلال ما أورده  ا للأصلجولكنها جاءت خلافوهي من أدوات النصب للفعل المضارعج "لن"النصب 
وقد ورد ( لن ترع)وج (قدرك  لن تعدو)في الحدنل " لن" أن الفعل المضارع جاء مجزوما بعد" العيني

حذف الواو  :أحدها :الحديثان بروايات مختلفةج منها رواية بالجزم ج وقد تأول العني هذا الجزم بأوجه
أن  :والوجه الأخر.في جزم الفعل المضارع بعده "  لم"بمعنى  "لن"تكون أو أن .(لن تعدو)للتخفيف في 
                                                                                       :ذلد قول الشاعر ني عند ابن مالد ومثل يلغة حكاها الكسائي فيما ذكره الع"  لن"يكون الجزم ب 

  .1".فلن يحل للعينل بعدك منظر     ***     سبايا عز ماكنت بعدكم اياي           
ج ير جلحديش "ليه عند إعرابه إني يالناهية وقد أشار الع" لا"بيتعلق يحذف المجروم  :النموذج الثاني    
وقد  .من طل لاتبنوها إلا :الناهية وقدره بقوله"لا"الفعل المجزوم ب  ذفح(  ن طينم لا إلا)( 
 "حذف المجزوم ب طلج شاهد على  لا إلا من:ج يجر ابن قوله  فيو : )أنس بما نقله عن ابن مالدتاس
                    2." .الا للنهي " لا
 : اللازم والمتعدي * 

تعليق بما تعدي به الفعل ية بعضها يفي باب اللازم والمتعدي عن المسائل التفصيل ة دو النفيا
هل هو من قبيل ما يتعدي إلى مفعول واحد أو هو  .تعدي الفعل اللازم  رف الجراللازم فاختلفوا في 

كان النبي صلى اا عليه :"س قاللحديش أن هالقول في هذا الباب عند شرحإلى ني يأشار الع من اللازم ؟
والخلاء منصوب ...﴾...اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ﴿: :وسلم إذا دخل الخلاء قال 

 :دخلت الدارج وكان حقه يقال:م إذا دخل في الخلاء ج وهذا من قبل قوله:ه لأن تقدير  "في"تقدير 
ونصبوه نصب المفعول به  جليهإالفعل  اوصلو أ أنهم حذفوا حرف الجر اتساعاج و لت في الدارج إلاخد
غير صفييح اللهم  ةعلى الظرفيعلى أنه مفعول به لا "لخلاءا"فمن هذا قول بعض الشارحل وانتصب .

بأن :بنيت الدار ج لكن يدفعه قوله :لدار نحو ا صبنأنه فعل متعد  نمي مر الج هب إلى ماقالذهإلا أن ي
لازم  هد قعودا وجلس جلوساج ولأن مقابلمصدره يجئ على فعل وهو من مصادر الأفعال اللازمة نحو قع

                                                           
مناقب عبد :كتاب فضائل الصفيابة جباب11/111وينظر العيني عمدة القارئ ج 231ـ 231النفيوية في عمدة القارئ ص سامي الجميليج الدراسات  1

 .إذا أسلم الصبي ثم مات هل يصلى عليه:كتاب الجنائزجباب231-1/235اا بن عمرجوينظرج
 .251ابن مالد جشواهد التوضيح ص إذا هدم حائطا فليبن مثله جوينظر:كتاب المظالم باب 9/255العيني عمدة القارئ ج 2
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أوجاء ) :ابله جاء متعد كقول تعالىقوهو ت لازم ج التعليق الثاني غير مطرد لأن ذهب :قلت .نحو خرج
 .  1". 97النساء (وكم خصرت صدورهم 

بل  قر فإلى أكثر من مفعول والا تأتي لازمة ومتعدية  ويف ني إلى بعض الأفعال الا تتعديوقد أشار الع
وزعم ووجد غيرهاج ني رجع وسمع يق فيها العقالا د ةاللازم والمتعدي النظر إلى المصدرج ومن الأمثل

عن النبي صلى اا عليه وسلم  ةحديش أمح هرير  فيرجع  :فعل:  الأول: فقح لثالمذكر بفي كتوسأ
ال من أجر نرجه إلا إ ان مح وتصديق برسليج أن أرجعه بما   لمن خرج في سبيله ج لاتدب اانا :قال"

الهمزة من رجع  وقد جاء متعديا ولازماج بفتح ( أن أرجعه  :)قوله ...(... أو أدخله الجنة  ةأو غنيم
 فإن رجعك اليه إلى طائفة ) :فمصدر الأول الرجع ج ومصدر الثاني الرجوعج وههنا متعد نحو قوله تعالى

ثم إلى ربكم مرجعكم  ):قال تعالى .رجع رجوعا ومرجعا ورجعى يرجع بنفسه :في العباب و .43التوبة ( 
إن )قال اا تعالى و .كون بالفتح تفعل إجا ين المصادر من فعل وهو شاذ لأ. 5مر الز  164الأنعام ( 

إنه على رجعه :)ه قال تعالى تردد: وإلى الشيء رجعا  يءورجعه عن الش. 4العلق ( إلى ربك الرجعى 
 يرجع بعضهم إلى بعض القول)وقال تعالى ...أي على إعادته حيا بعد موته وبلاه . 4الطارق ( لقادر 
     2.".لاومونيتأي . 31أسب( 

إن نوفا البكال يزعم أن :بن عباس لاقلت  :" قاليرمن حديش سعيد بن جب"  زعم"فعل : الثاني     
جملة  (يزعم)قوله ....(.. اا كذب عدو: فقال : هو موسى آخرموسى ليس بموسى بني إسرائيلج إجا 

بفتح أن لأنه مفعول يزعم  فإن يزعم ( أن موسى : ) هقول.من الفعل والفاعل في محل الرفع لأنها خبر إن 
إجا يكون من أفعال القلوب إذا كان بمعنى الظن وقد يكون : قلت .مفعولل يقتضيمن أفعال القلوب 

 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا)  قوله تعالى ونح اواحد مفعولا ضي إلايقت بمعنى القول من غير حجة فلا
إن كان و .وهو ظاهر  ىأن موس:عوله فمفالقول  ج فإذا كان بمعنىعنيلتمل الميح زعميفههنا . 5الثغابن( 

   3." .مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولل إنفبمعنى الظن 
 : آراؤه في باب الحروف  . 6
سار في شرحه يقدم  النفياةوعلى ضوء ما قرره  .لمعاني طويلااوحروف  ني مع الأدواتيلقد وقف الع    

تنبطة والأحكام ل معاني الأدوات والحروف وتأنير ذلد على الدلالة والفوائد المسو وافيا ج للقارئ درسا
                                                           

  .كتاب الوضوء ج باب ما تقول عند الخلاء  383ـ  382ـ 2/381القارئ ج ني عمدةالعي 1
 . الا ان نم كتاب الإ ان باب الجهاد  311ـ 311ـ 1/339ج جالمصدر السابق  2
3
 . لم إذ ا سئلاستفيب للعيما:كتاب العلم باب   218ـ  1/215نفسه ج 



عند الإمام العيني  التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي                       : الفصل الثالث  

 

 
 

233 

رأيه  مويقد قوه بح الذين سا ج يناق  آراء بعض الشر منهج التفصيل افي هذ نييالع جوقدنه .ةادفتسالم
في  هقدمباب الحروف والأدوات فاق ما  ني فييله العبذالمتعددة وما  هلوجو لما عند ذكره يويدفع عنه لاس
على إشارات  في كتبهم إلا نقفلا ح الذين ا ج كما تفوق بذلد عن سائر الشر فعالباب الأسماء والأ

وتلد التفصيلات  الوقفاتتلد بوازدان  ةنى شرح العمداغتلقد و  .في باب حروف المعاني والأدوات ةعابر 
ود والأنسب للسياق سواء كان الرأي جب الأنتخيعاني المتعددة للأداة الواحدة و الم ذكريج فأحيانا 

حوله  يد كلام النفيوبل في معاني الحروف دون أن يبدحيانا يور أو . ةلة من النفياقأي الهور شهورا أو م
لأنه يصلح أن  جالباب افي هذ نييالع              ه دور  أ  المقام لوجمعت كل مانيشيئا وسوف لن يسع

 ةمن خلالها قدر  لمتنوعة والا أبرزا            النماذجبعض بولكن سأكتفي  جمستقل  شيفرد في 
                                                                 على الإحاطة الذكية اذا الباب العيني

                                                                                :معاني حروف الجر .أ 

حول معاني حروف الجر كلاما مفصلا كلما صادفه أنناء شرحه للأحاديش فعلى سبيل  نييللع        
                                                                                                   :المثال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : الباء*  
ه العينى شيئا في أنناء إعراب رهذك 1ورد منها ابن هشام أربعة عشرمعان كثيرة ذكرها النفيويون أ   للباء
     :ه السياق ومثال ذلديضتقيما و تار أنسبها للمعنى خحاديش فيللأ

 إنما الأعمال بالنيات"اا صلى اا عليه وسلم يقول  حديش عمر بن الخطاب قال سمعت رسول ـ
وقد دخلوا .) 44هود (  اهبط سلام):ة كما في قوله تعالى باحصوالباء للم (النياتب:) قوله...(...
اا ولم يذكر  أو توجد .إجا الأعمال  صيل بالنيات :ومعلقها محذوف والتقدير .61المائدة  (بالكفر 
ك اقتصر عليه ويجوز أن تكون للاستعانة اارقها ج فلذفالإلصاق ج لأنه معنى لاي إلاويه في معنى الباء بسي

ومعنى السببية ذهب   2.."فافهم  االسببية بعيد جدّ الباء  مل  :وقول بعض الشارحل.على مالا  فى 
 . 3."ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكانها سبب في إيجاده  :"إليه ابن حجر قال
 .معنى المصالحبة أيضا  ذكرولكن ابن حجر 

                                                           
1
 .وما بعدها  131ني اللبيب ص ابن هشام مغ 
  .كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اا  52ـ1/11القارئ ج العيني عمدة 2
  .كتاب بدء الوحي جباب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول اا1/13ابن حجر العسقلاني فتح الباري ج 3
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خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس  ﴿: فة يقولفييم حديش أبن ج   ـ
 .1"..ء فيه ظرفية بمعنى في الهاجرةالبا( بالهاجرة) :قوله...﴾...ضل وضوئه فيمسحون بهفن ميأخذون 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال وسبي فقسمه فأعطى  نأ ﴿:" حديش عمرو بن نعلب ـ
ني لأعطي إ فوالله : وأثنى عليه ثم قالحمد اللهفرجالا  وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا عليه 

ولكن أعطي أقواما لما أرى قلوبهم من .الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلى من الذي أعطي 
هم عمرو بن ثعلب ير في في قلوبهم من الغنى والخما إلى ما جعل اللهوالهلع وأكل أقوا الجزع

بكلمة  ﴿ :قوله...﴾...عمالن   ررسول الله صلى الله عليه وسلم حم ةكلمب ما أحب أن لي فوالله.
تضت اذا الثوب خيرا منه أي عا:باء البدلية وباء المقابلة نحوتسمى بال الباءمثل هذه  ﴾ ...رسول الله

 .2."ما أحب أن مر النعم ل بدل كلمة رسول اا أي يقابلها أي هذه الكلمة كانت أحب إل منها 
 .رفية والبدلية والمقابلة ظني للباء كالمصاحبة واليإليها الع هذه بعض المعاني الا أشار

 : نـم *
اية والتبعيض وبيان غابتداء ال: منها عشر معنى ةعضبتأتي ل "من"وغيره أن جاء في رصف المباني     

دها في جني الا و اع العيني بعض هذه المعبوقد تت...3وغير ذلد والاستعلاءالجنس والتعليل والمجاوزة 
 : اأذكر منهالأحاديش والنماذج كثيرة 

الله عليه وسلم صلى بنا النبي صلى  ﴿:"حديش عبد اا عمر قال في اية كما الغ لإبداء عندما تأتيـ 
يبقى لاكم هذه ؟فإن رأس مائة سنة منها أرأيتكم ليلت.م قام فقال العشاء في آخر حياته ،فلما سل  
ج وقد استبدل بعض اللغوبل د الليلةأي من تل(منها) :قوله...﴾...ممن هو على ظهر الأرض أحد

لاتدخل :وقال البصريون  .الكوفيلداء الغاية في الزمان كمنذ وهو قول تبتكون لا" من"أن  منهاقوله 
في المكان ج وتأولوا ماجاء بخلافه واحتج من نصر قول  من هير في الزمان نظ منذعلى المكان و إلامن 

من يوم قيل في  يولم يجلس عند ) :قول عائشةتو . 174التوبة  (من أول يوم)الكوفيل بقوله تعالى 
مطرنا من الجهة إلى )وقول بعض الصفيابة  .(ذ ئمو يومازلت أحب الدباء من  ) :وقول أنس (ماقيل 
من تأسيس أول : بأن التقدير. 174التوبة (  من أول يوم): عن قوله يالفارس يأبو علوأجاب (. الجهة 

                                                           
 . ال نصل وضوء الناسكتاب الوضوء باب استعم  531ـ2/535القارئ ج يني عمدةالع 1
  .ناء أما بعدبة بعد الثمن قال في الخط:ة باب كتاب الجمع  93ـ92ـ 5/91المصدر السابقج ج 2
 . 388رح حروف المعاني تح أمد محمد الخراط ص ج رصف المباني في شيأمد عبد النور المالق 3
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ده و التقدير من أول يوم من أيام وج :ريشوقال الزمخ .ج وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكانيوم
ل دون أن يرجح أحدهما أو ميله والعيني ههنا ذكر المذهب .1".ل يت هذا جنوح إلى مذهب الكوفقل.

ان يداء الغاية في غير الزمان والمكان عند شرحه لحديش سفتبلا منولكنه رحج مجئ  .امإلى مذهب منه
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل  ﴿:"ابن عباس الطويل والذي جاء فيه بن حرب مع هرقل عن 

تأتي في غير  مندل على أن ي(  من محمد) : قوله ...﴾...اتبع الهدى عظيم الروم سلام على من
 . 2." 37.النمل (  إنه من سليمان. ) 1الإسراء ( من المسجد الحرام) :قوله هالزمان والمكان ونحو 

قل أرسل إليه ر أن ه..."قل المتقدم وفيه ر ض كما في حديش هيبعتنس أو لليان الحبل" وقد تأتي من     
تصلح  منفي محل الجر على أنه صفه للركب ج وكلمة (  من قريش : )قوله ...(... في ركب من قرش 

ويجوز . 31الكهف (  ويلبسون ثيابا خضرا من سندس :)كما في قوله تعال .نس يان الجبأن تكون ل
صلى الله عليه  النبيأن  ﴿:" ةبن شعب ةوتأتي بمعنى البدل كما في حديش المغير   3.."أن تكون للبعض 

إلاالله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على   لاإله:قول دبركل صلاة مكتوبة يكان وسلم  
منك  فع ذا الجدنكل شئ قدير ،اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ي

                                                      :                 عرالشا كقول البدل بمعنى وكلمةمن(منك):قوله...﴾...الجد
 .باتت على الطهيان  ةمبرد***     ة     شرب ممن ماء زمر  فليت لنا              

لاينفع ذا الغني عندك غناء معنى مند هنا عندك أي : وهري وقال الج... ت لنا بدل ماء زمرم يل: يريد 
بمعنى عند بل هو   ولا. للبدل تأنها ليس يالصفييح عند: ل تابن ال وقال.نفعه العمل الصالح ي اج إج
: ا في قولهمكم  فيه من: شري في الفائق مخوقال الز . سوء بد تإن أنا أرد ءلاينفعد مني شي:يقول كما 

أي المحفوظ .67الزحرف ( كةئملا مولونشاء لجعلنا منك) :وله تعالىومنه قجك ادل ذبهو من ذاك أي 
ج وإجا ينفعه العمل ناءغلاينفع ذا الغنى مند :  ابشطاعندج وقال التور  بدل لد أيدب حظهلا ينفعه 
عشر معنى فذكر الأول والثاني  ةتأتي على خمس من :نى مند عندك وقال ابن هشام دج فمعتبطاع

ثم قال  .34التوبة (ةالآخر  أرضيتم بالحياة الدنيا من) .نحو البدل :قال الخامسوالثالش والرابع ثم 

                                                           
 . السمر في العلم: كتاب العلم ج باب   219ـ218ـ1/211القارئ ج يني عمدةالع 1
2
  1كتاب الوحي الحديث  119ـ1/128نفسه ج 
3
  1كتاب الوحي الحديث  1/111نفسهج 
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دل بدل طاعتد  أو بدلد أي بطة من الدنيا حح ولاينفع ذا الح :أي( الجد مند الجد  ذا ولاينفع)
   1.."مند  هطحدل بطد أي ح

ن أي :أن رسول الله دخل بيته ثم قال ﴿:"" مالد ان بنبكما في حديش عت  في بمعنى  منكما ترد     
 من لص؟ وأ(  كيتبمن )مامعنى  :فإن قلت( كيتمن ب) :قوله... ﴾...ك ؟يتمن ب يتحب أن أصل
 أروني ماذا)في كما في قوله تعالى ههنا بمعنى  فمنبعضها عن بعض  بالحروف ينو  :للإبتداء ؟ قلت

ني في يوقد ذهب الع 9.2 ةالجمع( ة لصلاة من يوم الجمعلدي نو إذا  . )47فاطر ( خلقوا من الارض
 .ل اعتمادا على قاعدمم أن الحروف ينوب بعضها عن بعض يهذا مذهب الكوف

 : معاني حروف العطف -ب 
كثيرة نعد   ةوالأمثلج ني بمعاني حروف العطف عناية لها أنرها في شرح الأحاديش يكانت عناية الع    

 :منها مايلي 
                                                                                             :الواو  *

النبي صلى اا عليه  عنعمر  يد الترتيب كما في حديش ابنفيد العطف ولا تفت ةافيالواو عند الن    
السراويل ولا امة ولا ملا يلبس القميص ولاالع:حرم ؟فقال مأن رجلا سأله مايلبس ال ﴿:وسلم 

ين وليقطعهما حتى خفس اللبين فليلفإن لم يجد النع. أو الزعفران  الورس همس لا ثوباالبرنس و 
       هو عطف على قوله. بكسر اللام وسكونها ( وليقطعها):قوله ...﴾... نيبيكونا تحت الكع

دل على التريببج تالواو لا :اللبس بعد القطع فكيف وجه هذا العطف ؟ قلت: فإن قلت ( فليلبس )
قبله  رٌ كم وبد يلهذا صح جاء ز .تقديم أو مصاحبة  والجمع مطلقا من غير دلالة على ةومعناها الشرك

وقولوا ): وقال. 54 ةالبقر ( طةحأدخلوا الباب سجدا وقولوا ):وقال تعالى . عدهبمعه وخالد و عمر و 
تقول مررت  ةالواو للشرك :هوالقصة واحدة قال سيبوي . 161الأعراف ( وادخلوا الباب سجدا  ةطح

 .              3."ما ت امرر  :ا هو شئ في اللفظ فكأند قلتجإشيئا و  د تقديم رجل المعنىفبرجل ومار ولم ي

 :اء فال *

                                                           
 كتاب الصفة الصلاة باب الذكر بعد الصلاة    111 115 1/111ج جالمصدر السابق  1
 . 125الحديش :كتاب الصلاة باب   119ـ 118ـ1/111القارئ ج ني عمدةالعي 2
 .كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله   313ـ  312/ 1القارئ ج العيني عمدة 3



عند الإمام العيني  التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي                       : الفصل الثالث  

 

 
 

237 

  :فأما العاطفة فتقيد نلانة  أمور. وابية وزائداجعاطفة و  "اء نلانة فذكر النفياة أن أصول أقسام ال    
ة ن يكون شرطا  وأما الزائدأجزاء الشرط حيش لايصلح ح بوابية فتر ةج وأما الجيالترتيب والتعقيب والسبب

اء فني مع هذه المعاني في اليوقد وقف الع .1."خلاف  ل فيهايدخولها في الكلام كخروجها وللنفيو ف
 :عليه وسلم فقالسأل رسول الله صلى الله  ﴿:"ومثال ذلد حديش الحارو بن هشام  جالعاطفية

يأتيني مثل صلصلة أحيانا  :رسول الله صلى الله عليه وسلم  يارسول الله كيف يأتيك الوحي ؟فقال
عطف على ( فيفصم)قوله ... ﴾... م عني وقد وعيت عنه ما قالصفيف يالجرس ، هو أشده عل

إما معنوي كما في : الترتيب :يد نلانة أمورفولكن ت.. اء من جملة حروف العطف والف(  يأتيني) :قوله
 عنها فأخرجهما مما لهما الشيطانز فأ)ي وهو عطف مفصل على مجمل نحو زيد فعمرو ؟ وإما ذكر  مقا

وذلد غالب في العاطفة جملة  :يةوالسبب .وهو في كل شئ  سبه: قيبعوالت.  36البقرة ( كانا فيه
من شجر من زقوم فما منها لآكلون )و  .15القصص(  فوكزه موسى فقضى عليه: ) وصفه نحو 

 2." 54ـ 52الواقعة (  البطون فشاربون عليه من الحميم

أعظم  :  لله عليه وسلم قال النبي صلى ا ﴿:" :ها على الترتيب ففي حديش أمح موسى قال تللادأما  ـ
ها مع الإمام يظر الصلاة حتى يصل  ت، والذي ينمشىمفي الصلاة أبعدهم فأبعدهم  ار جالناس أ
: ر كما في قولهم فيه للاستمرا الفاء(  فأبعدهم) :قوله...﴾...أجرا من الذي يصلى ثم ينامأعظم 

ستمرار ولكن تجئ بمعنى الإ الفاءأن  ةلم يذكر أحد من النفيا:قلت:هكذا قاله الكرماني ج الأمثل فالأمثل
مع الصفات للفاء  :وقال الزمخشري ها للترتيب مع تفاوت من بعض الوجو ن تكون الفاء ههنأ  كن

 :ها في الوجود كقوله يأن تدل على ترتيب معان :أحدهما :نلاو أحوال 

 .     ابح فالغانم فالآيب صّ      * **    ـ  الهف زيابة للفيارو الي                 

 :تدل على ترتيب في التفاوت من بعض الوجوه نحو قولد:  الثانيو. م ف بغنأي الذي صبح ف     
ذلد  فيأن تدل على ترتيب موصوفاما : الثالثو .لجمواعمل الأحسن فالأ .فالأفضلكمل حذ الأ
ثم خلقنا  ) :كما في قوله تعالى   ثم تقع الفاء تارة بمعنى: وقيل .(رحم اا المحلقل فالمقصرين ) :نحو

.  14المؤمنل  (العظام لحما اعظاما فكسون ةالمضغ فخلقنافخلقنا العلقة مضغة  النطفة علقة
                                                           

  11ـ11الداني  نىج الحالمرادي 1
  2كتاب الوحي باب الحديش   11ـ1/19القارئ ج يني عمدةالع 2
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هم أبعد :بمعنى ثمخي معطوفاما ج فعلى هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى التر  ثم :فالفاءات فيها بمعنى
 1."ثم أبعدهم

 نيبايعو  "رسوله اا صلى اا عليه وسلم ت أن مبن الصا ةما مجيئها للتعقيب ففي حديش عبادوأ    
ا فعوقب في ومن أصاب من ذلد شيئ على ااجره أ منكم ففمن وفيّ ...  شيئا على أن لاشركوا باا

فإن (  فعوقت) :قوله.(... .. هو إلى اا فاا ترالدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلد شيئا ثم س
ب يالفاء ههنا للتعق :ثم ؟ قلتب(  اللهه ر تثم س) :قوله فيبالفاء و ( فعوقب) :فلم قال في قوله :قلت
العقاب مدة طويلة أو قصيرة وذلد و  فيجوز أن يكون بل الإصابة بهسب في كل شئ  يلتعقل ثم.

ر أن الله أنزل من السماء ماء لم تأ)  : سب الوقوع ويجوز أن تكون الفاء للسبب كما في قوله تعالى
 تيسلثم :ج وههنا تخلفيها للتراخي ج وقد عفإن وض ثموأما .  63جالح(  ةرض مخضر ح الاصبفت

   .2."يتراخي فافهم  ولات الإصابة ياا تكون عق ةادر على بااا لأن الستر عند إ

 : أو *

شد نحو ال:  لأولا: له المتأخرون معاني انتهت إلى أنني عشر  حرف عطف ذكر "قال ابن هشام     
 تنع فيه  بعد الطلب وقيل ما ةعير وهي الواقيالتخ :الثاني. 113المؤمنون (  نا يوما أو بعض يومثلب)

لال ضى أو في دوإنا أواياكم لعلى ه )نحو :  اامالإ: الثالث .(تروج هندا أو أختها ) الجمع نحو 
جالس العلماء أو ) الجمع نحو  بعد الطلب وقيل ما يجوزفيه ةالإباحة وهي الواقع: بعاالر . 24سبأ (  نيمب
 مثل ضرابالإ :السادس...خف  والجرمي كوفيون والألالجمع المطلق كالواو قاله ا: الخامس( . .هادز ال
ما قام  ما قام زيد أو.إعادة العامل نحو جو تقديم نفي أو نهي : ذلد شرطل ةويه إجاز بفعن سي" بل " 

ستثناء في الإ"لاإ"بمعنى  :الثامن... حرف  أو الكلمة إسم أو فعل :سيم نحوقالت: السابع... عمرو 
هي  و " إلى"بمعنى  : التاسع... سلم تلند أو تلأق: ولدكق  أنتصب المضارع بعدها بإضمار نيوهذه 
التقريب   :العاشر... حقي نيلألزمند أو نقض :نحو ةانتصاب المضارع بعدها بأن المضمر لها في بكالا ق

                                                           
معني اللبيب ج  .وابن  هشام  2/2ينظر الزمخشرف المفصل ص .فضل صلاه الفجر في جماعه : ب الأذان باب كتا  231ـ1/231العني عمده القارئ ج 1
/2   
  18الحديش :كتاب الا ان باب 238ـ1/231العني عمده القارئ ج 2
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إن عاش بعد  :و مات أيعاش أ نهنحو لأضرب:ة يالشرط: الحادي عشر...م أو ودعّ ما أدري أسلّ  :نحو
 . 1"...(وقالوا كونوا هودا أو نصاري  )نح :ضيالتبع  :الثاني عشر... الضرب وإن مات 

 "النبي صلى اا عليه وسلم  قال ني لهذا الحرف عند شرحه لحديش أمح هريرة عن يوقد تعرض الع    
، لايخرجه  إلا إيمان بي وتصديق برسلي ،أرجعه بما بال من  ه لمن خرج في سبيلتدب اللهنأ ﴿:"

ا مع إمكان الجمع مأو ههنا لا متناع الخلو منه( ةأوغنم) :قوله ...﴾...أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة
قال .الآخر فقد امعان  وونبحدهما مع جواز أبت يثا بل مأن اللفظ لا ينفي اجتماعه:ا أعني مبينه

 جة إذا كانتمغنيو  ةج أو أجرمأن أرجعه بما نال من أجر مجرد وإن لم يكن غني:معناه اض يالقاضي ع
بمعنى الواو كما جاء في رواية مسلم وفي سنن أبن داود "  أو"أو أن  .الأجر أولا عن تكرارهذكر بفي تكا ف
 11لنساءا(  من بعد وصيه يوصي بها أو دين:)وقد قيل في قوله تعالى  .غير ألفب( ةميمن أجر وغن)

   2." .أو دين دون وصية من وصية ودينج :قيلو  ودينج: بمعناه

 : ثم *

آذنت بأن  قام زيد ثم عمرو: ج فإن قلت  ةيد الترتيب بمهلفكم ويالحك في رّ شيحرف عطف " :وهي
معنى "ثم"ني في يولمح الع 3." .أوهم خلاف ذلد تأولوه مذهب الجمهورج ما اهذ ةجالثاني بعد الأول بمهل

ستطيع أن ترينى كيف كان تأ ﴿:"عبد اا بن زيد حل سأله رجل عند إعرابه لحديش ةالترتيب بمهل
بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم ا دعفنعم  :رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوضأ ؟فقال

 لى المرفقين ، ثم مسحإ، ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين مرتين  ار ثلاثثمضمض واستن
ثم ردهما إلى المكان   فاهدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قببهما وأدبر  فأقبلسه بيديه أر 

مواضع في الحديش بمعنى الواو وليس على  ستةفي  "ثم"كلمة أما  و ...﴾...هيمنه ثم غسل رجل بدأالذي 
لأن ثم تستعمل ب يضع للترتافي هذه المو " ثم " :معناها الأصلي وهو الإمهال كذا قال ابن بطال قلت

د من الترتيب هو اوالمر  جمع أن في كل واحد خلافا.  ةلتشريد في الحكم والترتيب والمهلا :لثلانة معان
عت أمس صنعت اليوم ثم ما صنني ما غبل: يقال  لترتيب في الحكم ج مثل ماا لترتيب في الإخبار لاا

                                                           
1
 . وما بعدها 81ابن هشام مغني اللببب ص  

2
  .الجهاد من الإ ان: كتاب الإ ان باب   312ـ 1/319القارئ ج يني عمدةالع 
 .  121نى الداني صالمرادي الج 3
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د بالترتيب هو في ا أن المر نييوفي كلام الع .1".عه أمس أعجب صنأي أخبرك أن الذي . أعجب 
عضاء فيه واجب وهذا الذي يقنضيه الأج وترتيب لأن الحديش في الوضوء في الحكم نظر الإخبار لا

في كل عضو " ثم "أن في استعمال  فلي أر عترتيب أنناء الوضوء بطل وضوءه ولراع اليالمعنى فمن لم 
 الدلكيحقق شئيا آخر وهو من واجبات الوضوء أيضا إذا ما أضفنا معنى المهلة للترتيب لتفيقيق واجب 

 آخر ه من الغسل أو المسح بخلاف استعمال حرفحظينال لي يلزم منه غسل كل عضو على مهل ذوال
 .مهال واا اعلم إ الحديش كالفاء أو الواو وإن كان من معاني الفاء الترتيب لكن من غير في

 :ج ـ أدوات الإستفهام 

وكان  لها من أنر في علم المعاني  ما مع بيان.اية والاهتمام عنبال هصو خمباحش الإستفهام  ةتناول النفيا"
ني يللعو  .2".هلو ةالهمز في حدنيهم عن  ل خاصةيلا من غيرهم من البلاغيحديثهم عنها أكثر تفص

  :ومن ذلد الإستفهام عند إعرابه للأحاديشإشارات دقيقة لبعض أدوات 

 :همزة الاستفهام *

فكان  ةاملة من الأحكام فصل فيها النفيا توأصل أدوات الاستفهامج لهذا خص جوهي أم الباب    
لطلب التصورج وأنها تدخل على  ج وأنها تردقدمهاتتأم لم " أم "حواز حذفها سواء تقدمت على " :منها
عند شرحه لحديش  ةوقد جعل العيني كلام بعض النفيا 3." .يردوأن لها تمام التص النفي نبات وعلىالإ

هم  أو مخرجي  .." صلى اا عليه وسلم وجاء فيه م حول أنواع الوحي على رسول ااقدعائشة المت
أحي )ستفهام لقوله عليه الصلاة والسلام حرف الإ عتماده علىنوفلان  لاب أو مخرجيّ : كما تقول(...

ما تقدم على غيرها كا تقديم حرف العطف على الهمزة   الأصل في أمثال هذ:قال ابن مالد ..(  والداك
فأين )و. 95الأنعام   (يوفكون نىوأ)و 171آل عمران ( وكيف تكفرون )من أدوات الاستفهام نحو 

: ن يقال أ د العاطف كهذا المثال وكان ينبغيبع ةيجاء بالهمز والأصل أن  ج26ر يالتكو (  تذهبون
ستفهام جزء من جملة الإ ةستفهام لأن أدالى ما قبلها من الجمل والهمزة للإفالواو للعطف ع :أمخرجي

                                                           
 . مسح الرأس كله:كتاب الوضوء باب    228ـ2/521ج القارئ نى عمدةيالع 1

جامعة ج بإشراف بومعة شتوان ج جامعة  رسالة.ة ة تداولييبلاغ وية في رياض الصالحل دراسة نحويةجأسلوب الإستفهام في الأحاديش الني ناع  عايدة 2
   .21مجص2112جتيزي وزو ج الجزائر مولود معمري

 . 31المرادي الجني الداني  3
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جزء ما عطف عليه ولكن تقدم عليه ي هي معطوفة على ما قبلها من الجملج والعاطف لاو ستفهام الإ
ستفهام له صدر لأن الإستفهام بيها على أنه أصل أدوات الإنها على العاطف ت تقدب ةالهمز  تخص

وقد  1." .عليهج وكانت الهمزة بذلد أولىالكلام ج وقد خولد هذا الأصل في غير الهمزة فأدوات النشبه 
أن بل  ىفادع وقد غفل الزمخشري عن هذه المعنى" :عد نظر فقاللزمخشري ورأف فيه ب  ني كلام ايأورد الع
لد فل الزمخشري عن ذغلم ي :قلت .عاطف ما بعدهمعطوفا عليها بال ةحرف العطف جملة مخذوفو مزة اله

(  يخرجك إذ)جواب ورد على (  مخرجي هم) :لدقة نظر فيه لأن قوله ج وإجا ادعى هذه الدعوف 
ن هذه على سبيل الاستبعاد والتعجبج فكيف يجوز أن يقدر فيه تقديم حرف العطف على الهمزة ؟ ولأ

 .حرف العطف نهم بدو  أمخرجيّ : الهمزة على أن صلها جل ذلد قدمت فلأ ةلد خيرية وتاستثنائي
هم ؟  مخرجيّ و هم  أمعاديّ : العطف على مقدر تقديره يء  رفلكن لما أريد مزيد استبعاد وتعجب ج

ش لاسما حي ةالبلاغ يةفمستعد لأن مثل هذه الحذوف من حلف في مثل هذه المواضع ذما إنكار الحأو 
ج ولا يجوز العطف على المذكور فيجب أن يقدر العاطفا هنا وجود عليه لة عليها والدليمقائ ةالأمار 

  .2."اللاستبعاد ابعد الهمزة مايوافق المعطوف تقرير 

يامعاذ : ﴿:"أن النبي صلى اا عليه وسلم " ني حديش أنس بن مالد يسر العفبنفس التفيليل و       
ا قمامن أحد شهد أن لاإله الإالله وأن محمد رسول صد :قال...لبيك يارسول الله وسعديك  :قال

إذا : أخبر به الناس فبستشروا قال يارسول الله أفلا :قال . على الناررمه  اللهحمن قلبه إلا 
أقلت  هوف تقدير ذج معطوف الفاء محستفهامالهمزة للإ(  أفلا أخبر: ) هقول(...  قال ) ﴾..يتكلوا

فما وجه  ةج والفاء تقضي عدم الصدار لصدارةأن الهمزة تقتضي ا: ليعما قاب يجواذا  جذلد ؟ فلا أخبر
بالفاء أو بثم قدمت على بالواو أو  ةستفهام إذا كانت في جملة معطوفا؟ واعلم أن همزة الإمعهجم

 179يوسف (  أفلم سيروا. )145 الأعراف( أولم ينظروا)ها في التصدر نحو تأصال بيها علىنالعاطف ن
الكلمة  حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء تأخر عنتو . وأخواما 51يوسف( ماوقعأثم إذا .)

( فأنى توفكون. ) 62التكوبر (  فأين تدهبون : ) 171آل عمران (  وكيف تكفرون:)المعطوفه نحو 

                                                           
1
 1الحديش :كتاب الوحي باب   101ـ1/101العني عمده القارئ ج 
  كتاب الوحي الحديش1/101نفسه ج 2



عند الإمام العيني  التحليل النحوي في شرح الحديث النبوي                       : الفصل الثالث  

 

 
 

242 

 فمالكم في. ) 41الأنعام ( فأي الفريقين .)الأحقاف ( فهل يهلك إلاالقوم الفاسقون.) 95الأنعام 
  .1".والجمهور  هويبهذا مذهب سي. 44النساء (  تينئالمنافقين ف

 :هل *

كان النبي صلى الله عليه وسلم :عائشة قالت  ﴿:"عرابه لحديشإني لها معاني وذلد عند يذكر الع    
 هلة كلم...  ﴾..:هل قرأ بأم الكتاب:يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول 

دون التصديق السلبي فدل هذا على أنها و  لتصديق الإيجامح دون التصورياحرف موضوع لطلب 
ضاح معاني يني في إيوفي موضع آخر زاد الع 2.."ييدها بالفا ة من أين ؟قوت جه مطلقاتماشكت في قراء

ة مكلوفيه  :" فقال:اهلية ويتخذ منها مساجد قبور مشتركي الج  هل تنب: عند شرحه لباب "  هل"
ستفهام  التقريري ج وليس باستفهام حقيقي صرح بذاك جماعة هنا للإ" هل" :قلت ستفهام ؟للإ" هل"

الآية فسر كذا   "قد"بمعنى " هل "وتأتي .  1نسان الا (نانسعلى الا اتىهل )قوله تعالى  .من المفسرين
لأسفهام  نحو هل جاء زيد ل" هل "راء والمبرد وذكر في العتضب فاعة منهم ابن عباس والكسائي  والجم
ا قد وإجأبدا بمعنى  قد بالغ الزمخشري فزعم أنهاو ( . نسانعلى الا تىهل أ)نحو قوله " قد" ون بمنزلة؟وتك

(  تىهل أ)  :ج قال في الكشافويهبله في المفصل عن سينقمعها ج و  ةالاستفهام مستفاد من همزة مقدر 
 .3".ومن عكس الزمخشري ههنا فقد عكس نفسه  .جميعارير والتقريب فيه ج على معنى التقىأي قد أت

 

 :ـ أدوات الشرط د

  :أذكر منها ةناء شرحه للأحاديش والنمادج كثير ني لبعض أدوات الشرط في أنيتعرض الع    

 :  يةلو الشرط *

                                                           
 .قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا كتاب العلم باب من خص العلم   293-292-1/291ج المصدر السابق 1
 .  مايقرأ في ركعتل الفجر: كتاب النهجد باب   533-5/531نفسه ج 2
وينظر أبو  العباس محمد بن يزيد المبرد المقتضب تح محمد .كتاب الصلاة باب هل تنب  قبور مشتركي الجاهلية وتبنى مكانها مساجد   5/521نفسه ج 3

 . 181و المفصل ص  1/211وينظر الزمخشري الكشاف ج 289/.3ج( دجت)تب جبيروت عبد الخالق عضيمةج عالم الك
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أما  :وكلا النوعل حرف واستعماله قياسة وشرطية غير امتناعي ةعيشرطة امتنا:وهي نوعان "    
ق في الزمن الماضي فقد امتنع وقوعها فيه تفيقتة لم يج وأن هذه الشرطةيالشرط وفمنعناها إفاد ةمتناعيلإال
ا نوع مستلزم حتما أن يقع بعدها جملتان بينهي اهذو ضي تعليق شيء على آخر تة تقيا الشرطمدفافإ.
ملة الثانية نحو لو عف الج ة فييوالمسبب لىبية في الجملة الأو بأن تكون هو الس يغلببح واتصال معنوي اتر 

ب على امتناع الشرط وترتّ .. والثانية جملة الجواب .لة الشرط جم تسمى الأولى..وبةقمن الع اجالسارق لن
يس هناك يجاد جوابه و قيقه ولإد في يإذاكان فعل الشرط هو السبب الوح. له وقوع امتناع جوابه تبعا

وأما .. يتفيتم الامتناع بامتناع الشرط فلاب سبب آخر فإن كان للجوا.. يجاد والتفيقيقسبب  آخر للإ
أمر على آخر وجودا وعدما  تعليق ضيتوهي الا تق .لة الاستعماليلقفهي  ةمتناعية غير الإيالشرط" لو"

تفيقق ي لا يشبالسبب غالبا  ارتباط المسبب  لىو من جملتل تربح الثانية منها بالألها  ولابد .في المستقبل
قد قال النفياة أن و ..نى الأولى وحصوله في المستقبلولا يحصل إلا بعد  قق مع جالثانية معنىفي المستقبل 

جبان و ية فهما يفيدان غالبا  تعليق الجواب على الشرطة و يالشرط بأن ةهيشب ةمتناعيالشرطية غير الإ لو
   .1"...الشرط والجواب مستقبلا  أن يكون زمن الفعل في جملا

    قال النبي صلى اا عليه :عند شرحه لحديش ابن عباس قال  "لو"ني بعض معاني يوقد ذكر الع
ر ييكفرن العش :ل أيكفرن بالله ؟قاليق. إذا أكثر أهلها النساء يكفرن ريت النار فأ   ﴿:"" وسلم

مارأيت منك   :هن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت اإلى احد نتالإحسان لو أحس نويكفر .
لامتناع الشئ  "ول" :فإن قلت(  إن أحنست)في بعض النسل (  لوأحسنت ) :قوله... ﴾...خيرا قط

لمجرد الشرط ومثله كثير ويحتمل أن  يعني إن هنا بمعنى لو :؟ قلت تناع غيره فكيف صح هنا هذا المعنىلام
بأن يكون  ﴾...لم يخف الله لم يعصه ب لوينعم العبد صه ﴿"" :يكون من قبيل قوله عليه السلام

هنا بمعنى " لو"ني يعتبر العاوقد   .2".من المذكور  عنه أولى ترف المسكو طوال لضيا على النقبتالحكم نا
نبي وقد تعرض في موضع آخر لها في حديش ابن عباس عن ال. ويدعم قوله مجئ رواية أخرف اا "إن"

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب :أهله قال ىلو أن أحدكم إذ أت ﴿:صلى اا  عليه وسلم  قال
هذه لمجرد الربح تفيد ترتيب الوجود عند "لو"كلمة ( كم لو أن أحد ) :قوله... ﴾...ناتالشيطان ما رزق

                                                           
 .وما بعدها  1/381ج 1918عباس حسن النفيوالوافي ج دار المعارفج بيروت  1
2
 .كتاب الإ ان باب كفران العشير وكفردون كفر   313ـ1/311المصدر السابق ج 
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ثم ذكر بعض أحكامها في  .1."9الأنعام ( لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا و  )كمافي قوله  .الوجود
أن رجلا قال له يا أمير المومين آية في كتاب الله  ﴿:الخطابيش آخر وهو حديش عمر بن حد

 :تقديره(  لو علينا :)قوله ...﴾...تخذنا  ذلك اليوم عيدازلت لان تقرؤونها لو علينا معشر اليهود
كما  في قوله جعليه خذف الفعل لدلالة الفعل المذكورفعلى الفعل  لاإ تدخلا لا لو زلت عليناج لأننلو 
  .2".لو تملكون أنتم : أي 177سراء الإ ( لو انتم تملكونقل :) تعالى 

 : الشرطية اإذ*

ئ وقتا تجإذا " :هويبقال سي.وجوده أو ترحج وقوعه   نقأن تدخل على ما تي ةالأصل فيها عند النفيا    
سركان ب  آتيد إن امر ال :ولو قلت .ر كان حسناسم ب  آتيد إذا امر ال :ألا ترف أند لو قلت معلوما
قوع و بص من بينها تن تكون لزمن من أزمة المستقبل مخأ اإذالأصل في استعمال " :قال الرضي .3."قبيجا

في الأغلب الأكثر في هذا  إذااد المتكلم ج والدليل على استعمال قحدو فيه مقطوع بوقوعه في اعت
كثر في الكتاب لهذا  و .1التكوبر (  إذا الشمس كورت ) :قوله تعالى.المعنى نحو إذا طلعت الشمس 

ني عند شرحه يوقد أشار إليها الع 4." .عةانه بالأمور المتوقبفيله لقطع علام الغيوب سالعزيز استعما
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا  ﴿: ةهرير لطويل والذي جاء فيه عن أمح لحديش جبريل ا

من المسؤول عنها بأعلم  ما :قال متى الساعة؟:قال ..الإيمان ؟  ما :للناس فأتاه جبريل فقال
 ياننبم في الهْ إذا ولدت الأمة ربها وإذا اتطال رعاه الإبل الب ـ : السائل وسأخبرك عن أشراطها 

 إذالأن الشرط محقق الوقوع فجاء بلفظ  "إن"ولم يقل  "إذا ":جا قال إ ( إذا ولدت الأمة)قوله ...﴾...
إن  :إذا قامت الساعة كان كذا ولايصح أن يقال :وقوع مدخولهاج فلهذا يصح أن يقالبرم جالا لل
ولدت الأمة فهي أي  هو محدوف تقديره إذا :قلت أين الجزاء ؟ :فإن قلت. امت الساعة كان كذا ق

     .5".الولاده من أشرطها 

                                                           
 .كل حال وعند الوقاع كتاب الوضوء باب التسمية على    381ـ 2/381نفسه ج 1
 .كتاب الإ ان باب زيادة الإ ان ونقصانه   381ـ 1/385نفسه ج 2
 . 3/11سيبويهج الكتاب ج 3
 . 2/118الرضىج شرح الكتاب ج 4

  .سلامى اا عليه وسلم عن الإ ان والإسؤل جبريل النبي صل:كتاب الا ان باب   121ـ1/111القارئ ج يني عمدةالع 5
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 ةوكأنه لمح فيها معنى الظرفي. قتههنا لمجرد الو "إذا"ني على الكرماني الذي جعل يكما رد الع
الولادة ووقت التطاول  تأي وق جفيضة لمجرد الوقتممت إذاالأظهر أن تكون   :الكرمانيوقال  :فقال
لمجرد الوقت وأن يقدر مبتدأ محذوف " إذا"كون   يالمعنى الصفييح عندو ج هذا تقدير ناقص :قلت

 .1".يان بنفي ال ةتطاول الرعا تووقج راا ةهي وقت ولادة الأمو طها اوالتقدير وسأخبرك عن أشر 

 :مذهبه النحوي  . 4 

 كن أن نخلص أنه كان في الغالب الأعم  ةه النفيويائبع آر وتتنيج يريب العافيص المتأني لأعفبعد ال     
 دةوقد جعل كتابه العم. ختيارامم اوافق يذهب الجمهور و بمأخذ يالسابقل ج و  ةسلد مسالد النفياي

ولقد  .ةآرارهم في مواضع كثير  تغة فكثر من علماء اللة من علماء النفيو وشخصيات رائد ةبأسماء لامع
فهل   ةجاءها لاسما مدرسا البصرة والكوفهل منها ويقدم آر ين ةالمشهور  ةنفيويلاهب اني إلى المذيعمد الع
ش مع نحو المدرستل ؟ هذا الذي إلى مذهب بعينه ؟ وكيف تعامل أنناء إعرابه للفيدي يمينتكان 
 .جيب عنه في الصففيات التالية ومن خلال جاذج مختلفة من شرحه أس

 :مسائل نحوية وافق فيها المدرسة البصرية  .أ

في ومنها  ىل والنماذج أكبر من أن تخصيني مذهب البصر يهي المسائل الا وافق فيها الع ةكثير     
ه له تعصنكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام ليْ أن جدته م   ﴿: دحديش أنس بن مال*

 ر لنا قد اسود من طول مايفقمت إلى حص:قال أنس .كم لصلي فلأ اقومو :فأكل منه ثم قال 
 ناوالعجوز من وراءه م وراءيرسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليت مماء فقابس فنضحته بل  

كذا (  ميصففت أنا واليتف) :قوله... ﴾...فصلى لنا رسول الله صلى عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
ا خلاف بل أنا وفي مثل هذ : لفظيريغ( ميصصفت واليتف)ملي والحموي تكثرين وفي رواية المسرواية الأ

يؤكد بضمير منفصل بعد أن  لاإف على الضمير المرفوع طد البصريل لا يععنف .اليصريل والكوفيل
اسكن أنت  )         كان أو مستترا كقوله تعالى  بارزالعطف على الضمير المرفوع المتصل ا نسيفيل

وقد  2.". الأول هو الأفصح.يجوز ذلد بدون التأكيد  :وعند الكوفيل .35البقرة( وزوجك الجنة 
النبي  فنا خلتم في بيييتالو  ت أنايفصل" :يضا قالأفي باب آخر من حديش أنس "  أنا"وجدت الضمير 

                                                           
 . (نفس الكتاب الباب)1/121جنفسه  1

 . يركتاب الصلاة باب الصلاة على الحص  339ـ3/331القارئ ج يني عمدةالع 2
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ليصبح العطف  "أنا" ةذكر لفظ( مييتالصلت أنا و ) :قوله...(.نافم خليم لصلى اا عليه وسلم أمي أم س  
ي ار ابن الأنب ق وقد نا 1.((.لم يشرطوا  ذلد و  ع ج هو مذهب البصريل والكوفيونفو ر على الضمير الم

 جقمت وزيد :ذهبوا إلى جوازه في اختيار الكلام نحول يالكوف"المسألة على أن  هذهصاف نفي الإ
 لأفق الأعلىا هوو ذومرة فاستوى )وا على ذلد بماورد في القرآن وكلام العرب في قوله تعالى جحتوا
وتأولوا المعنى على استواء ج( استوى)على الضمير المرفوع المستر في قوله "هو"حيش عطف . 5-6النجم (

 :وقول الشاعر  ججبريل  ومحمد بالأفق

 .لا م  ر  نفتعسّ  اح الملاتكن    * **ف    ر مادهم إذ أقبلت وز   لت  ق                

في ضرورة  إلا إلى منعه ذهبواوأما البصريون فقد (  أقبلت)في على الضمير المرفوع ( زهر)فعطف     
درا في الفعل نحو إما أن يكون الضمير مق لى الضمير المرفوع المتصل لا لوج وذلد لأن العطف عالشعر

ء من الفعل فالتاء فيه تنزل بمنزله الجز  .يدمت وز قبه نحو  وملفوظاأعلى الفعلج  نه اسماأقائم وزيدج فك
 وجعلوان و ل به الكوفيدالفعل وردوا ما استعلى سم عطف الإ ةطف عليه لدان كذلد بمنزلقلوجاز الع
وذ شذلوه على الجوأما قول الشاعر ف جبه جبريل وحده واو حال والمراد(  هوبالأفق الأعلىو  )الواو في 

 . 2".يه إجا جاء ضرورة ف فولايقاس عليهج العط

ن أنا اليوم يعذر في مرضه أترسول الله صلى الله عليه وسلم ليإن كان  ﴿:في حديش عائشة قالت*
فن في دحري ونحري و سقبضه الله بين  يفلما كان يوم.طاء ليوم عائشة باست ن أنا غدا ؟يأ

لى الجملتل فإن دخل عتف .ةهذه مخففة من الثقيل إن ةكلم( الله إن كان رسول) :قوله...﴾...بيتي
دخلت على  إنو .لمنطلق  اإن عمر  :ويهبى سيكل وحيللكوف فاجاز إعمالها خلا ةدخلت على الإسمي

ني البصريل يويوافق الع.3."ايالأكثر كون الفعل ما ض.وههنا دخلت على الفعلية  .وجب إعمالها ةالفعلي
 :كما في قوله تعالى .اللام بعدها لام توكيدو  .لةثقية من الفتدخل على الجملتل وهي المخف أن في أن
سخا وقد يكون مضارعا نا ايالغالب ماض في والفعل بعدها يكون .56الإسراء (ونك فز وإن كادوا ليست)

 . ةوفي المسألة تفصيل عند النفيا .146الشعراء (  وإن نظنك لمن الكاذبين: ) :نحو قوله تعالى

                                                           
 . اكون صفكتاب الأذان باب المرأة وحدها ت  1/383نفسه ج 1
 .وما بعدها  2/111ابن الأنباريج الإنصاف ج 2
 .النبي صلى اا عليه وسلم  كتاب الجنائر باب ما جاء في قبر  311ـ 1/311العيني عمدة القارئج ج 3
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 : ةمسائل نحوية وافق فيها المدرسة الكوفي .ب 

قل منه ما نف ةج بل عول على نحو الكوففيسبف ةالنفيوي على مدرسة البصر  هني في  ليلي يعتمد العلم   
عند شرحه للأحاديش  كثيرةعلى ذلد   ةوالأمثل جةنيلهم معرفة مكائالكوفة ومس ةة بنفياتيدل على معرف
 :ومن ذلد 

يريد أن بل ( هاتلوق)في "اللام"ني عند يفق العاو (  ل الصلاة لوقتهاضباب ف):قال البخاري *     
 :وب حروف الجر عن بعضها ؟ فقالنهل ت :الكوفة وهي ةونحا ةالبصر  ةدار الخلاف فيها بل نحا ةسألم
أن  :الأول :لذكره هكذا وحهانا و صلاة في وقتها لأن الوقت ظرف لهل الضف:كان الأصل أن يقال " 

اللام هنا مثل اللام في قوله تعالى :  الثاني. ؟قام بعضها مقام البعضيعند الكوفيل أن حروف الجر 
لثلاو بقل من الشهر  تهومثل قولهم لقي .لعدمن تأي مستقبلا. 1الطلاق ( فطلقوهن لعدتهن)
ليوم  ونضع الموازين) :ففي قوله تعالى" في"مقام " اللام"وأما قيام .ريل أوالت تقيالتألام بى موتس

فإن  هضى لسبيلوقولهم م . 145الأعراف (  لايجلها لو فيها إلا هو) :وقوله 45.الأنبياء ( القيامة
 ويخرون)اللام تأتي بمعنى على أيضا نحو قوله  :ففي حديش الباب الترجمة لاتطابقها ؟ قلت :قلت

لى الأصل وع.173الصافات (  له للجبينتو . ) 12 سنيو  ( بهدعانا لجن )و. 175سراء الإ( لأذقانل
سألت رسول اا صلى اا عليه وسلم أي العمل  :ة عن عبد اا قالز جاء الحديش أخرجه ابن خ
وقد روي البخاري الحديش بلفظ اللام كما في الترجمة في كتاب .1" .(أفضل ؟قال الصلاة في وقتها 

عن عبد الله ابن مسعود أن رجلا سأل  ﴿:التوحيد باب وسمي النبي صلى اا عليه وسلم الصلاة عملا 
، ثم الجهاد في لديناالو  النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال الصلاة لوقتها، وبر

 .هو بذلد يوافق رأي الكوفيل و أي البصريل ر ني يولم يذكر الع. 2.﴾....سبيل الله

رسول اا صلى اا  عن ةالعدد عند إعرابه لحديش أمح هرير ني الكوفيل في جواز تعريف يوافق الع*    
ثم ...ألف دينار هسلفيبني إسرائيل أن  سأل بعضأنه ذكر رجلا من بني إسرائيل  ﴿ "عليه وسلم 

 :قوله...  ﴾...فانصرف بالألف الدينار راشد.. أسلفه فأتى بالألف دينار قدم الذي كان 

                                                           
 .جكتاب مواقيت الصلاةجباب الصلاة لوقتها1/18المصدر السابقجج 1
 .191/.9البخاري صفييح البخاري ج 2
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ا الرأي ولم يورد هذ علىني لم يعلق يوالع .1".وهذا مذهب الكوفيل (  فانصرف بالألف الدينار)
بالألف دينار  دأن يكون أرا :الأول"مالد لهذه المسألة نلانة أوجه  وقد ذكر ابن .مذهب البصريل 

ف المضاف وهو البدل  وأبقي ذثم ح.المضاف من المضاف المعرف بالألف واللام (  فالألْ )على إبدال 
جاءه بالألف الدينار والمراد :  أن يكون أصله :الثاني .عرابليه على ماكان عليه من الإإالمضاف 

والألف و ( دينار)مضافا إلى (  الألف)أن يكون  :الثالث .رد موقع الجمعفير فأوقع المنبالألف الدنا
   .2".الوجه  االفارسي هذ يعل ابو وقد جوزج فلذلد لم  نعا من الإضافة اللام زائدتان

 :ترجيح  غير مسائل نحوية عرضها من .ج

أو  .المذهبل ولم يرجح رأيا على آخر ني الكثير من المسائل النفيوية وعرض فيها أقواليناق  الع    
 :مذهبا على مذهب ومن النماذج في ذلد مايلي 

 :د الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدشلات ﴿ ":النبي صلى اا عليه وسلم قال حديش أمح هريرة عن *   
بإضافة (  ومسجد الأقصى :)قوله ...﴾...ومسجد الأقصى ،ومسجد الرسول،المسجد الحرام 

القصص ( ربيغنت بجانب الوماك ) :يجوزه الكوفيون كما في قوله. الموصوف إلى الصفة وفيه خلاف 
ومسجد المكان   جومسجد البلد الحرامج رمحغإضمار المكان أي اانب المكان الالبصريون بوأوله  44

   3.."الأقصى

 ﴾...صلت الصلاة أعظم إذا يها زوجهاتويأ، ل وتصلي ولوساعةغتست ﴿"حديش ابن عباس  *   
في   ةابتدائية جزائي ةل هي جملة مستقلب (  ويأتيها زوجها ) :قولهبليس له تعلق (  صلت إذا)قوله ...

والتقدير (  يسل وتصلتتغ ) :وهو قوله ججوااا ما تقدمها :على قول الكوفيل :الأول :نجوااا وجها
 :على قول البصريل  :الثاني .يسل وتصلتالصلاة تغصلت يعني إذا أرادت ة إذا اضفيتالمس :على قولهم

جواب ي المذهبل في أني ر يوهكذا عرض الع  .4". يسل وتصلتإذا صلت تغ :إن الجواب محذوف تقديره
 .ا على رأي يالجملة الشرطية ولم يرجح رأ

                                                           
 . كتاب الوكالة باب وكاالة الشاهد للغائب جائزة  181ـ 8/119العيني عمدة القارئ ج 1

 . 111 -112ابن مالدج شواهد التوضيح ص  2
 .كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة جباب فضل الصلاة في مسجد مكة المدينة   511ـ5/511القارئ ججالعيني عمدة  3
 .اضة الطهر ت المستفيكتاب الحيض باب إذا رأ  119ـ 118/ 3نفسه ج 4
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 من بن زيد وهي يةأم بني نت أنا وجار لي من الأنصار فيك ﴿"حديش عمر بن الخطاب قال*    
تناوب النزول على رسول الله صلى عليه وسلم بنزل يوما وأنزل يوما فإذا نوكنا  ، ةعوالي المدني

بالرفع ( وجار) :قوله...﴾...وإذا انزل فعل مثل ذلك .خبر ذلك اليوم من الوحي وغيرهبه ئتج نزلت
طف ح  لايلزم بصفية الع" أنا"وإجا أظهر " أنا"قوله  على الضمير المنفصل المرفوع أعني لأنه عطف
وز فيه ويججيجوز من غير إعادة الضمير  :وعند الكوفية .هذا قول البصرية.سم على الفعل عطف الإ

ل معا في كثير من المواضع ني الحديش على المذهبيعال إنه بالرغم من إعراب .1".النصب على معنى المعية
الاستقراء إلى المذهب البصري فإنه احتج ل فإن بميل في اختياراته وترجيجايه  كما بيدو واضفيا منا خلا

ذلد سبيل في سلد يي منها و قتسيمصادرهم  إلى كم إلى قواعدهم وعادتواح .همئمتغلب بأفي الأ
ة وهذا أمر له يالنفيو  ثهلفيامم في مباحطستجدم مصيه تيم وغيرهما كما رأاكابن مالد وابن هش  :المشاهير
فضلا عن وفرة مصادره  بشكل عام مشهودا كان هيوعشره حيش أن حضور النفيو البصري و بر ما ي

 كان أن يفرد بمنه في الإأ يل إلحني ح  عيطابه في عصر القوشيوخه وأ

 القارئ ةعمد هني من خلال كتابيفيش عن النفيو البصري في التفيليل النفيوي عند العبال

 

 

 

 

 

 

   :نتائج الفصل*

                                                           
 .التناوب في العلم :كتاب العلم باب 115ـ 1/111نفسه ج 1
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ام هذا الفصل  كن أن ختوفي  جالحديش الشريفاحة في رحاب يوالس ةالنفيوي الجولة وبعد هذه    
 :سجل بعض النتائج أ

عناية العني بالنفيو التطبيقي لم تؤنر على عناية بالنفيو النظري وذلد من خلال عرضه للقواعد النظرية .1
 .في كثير من المواضع 

  .للأحديش هتلاحم الإعراب والمعنى أنناء شرحني مسألة يرسل الع.2

  .يرد عليهم في مسائل مختلفة.آراءهم  ضبالنفيو الكوفي لم تمنعه أن يناف نييعناية الع .3

  .هابلغالخلافية كانت بصرية في أ ةالنفيويني للمسائل ييفيات العجتر  .4

 .ب لا بن هشام في الغالب الأعم يبلال نيغحروف المعاني على مو ني في باب الأدوات ياعتماد الع .5

        ح أن ني ح  أنها لتصليالنفيوي عند الع صة الأسد في التفيليل يت حروف المعاني والأدوات ضح .6
 .        ان أنرها في شرح الحديش الدلاليرد ببفيش مستقل لبفم ت ـ 



 

 

 
 ةـــالخاتم
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هذا غيض من فيض ج وقليل من كثير مما أورده العيني في شرحه من المسائل اللغوية  : وبعد    
والقضايا النفيوية الا اكتظت اا جوانب هدا السفر النفيس وسوف لن أدعي أنني قد أحطت إحاطة 

ه المسائلج ولكن ما قدمته من جاذج متنوعة وكثيرة حول المسائل المعجمية والدلالية من جهةج تامة اذ
والقضايا الصرفية من جهة نانية جو البفيوو الصرفية نالثة لكفيل إن  يح اللثام عن المنهج اللغوي 

المفسر عن مهيد ولقد كان الت. الذي رسمه العيني لنفسه وهو يتناول صفييح البخاري بالشرح والتفيليل 
ج ثم التفصيل عن المنهج الذي سار عليه العيني في كتابه يعد أمرا ضروريا منهج البخاري في صفييفيه

ثم كانت مناقشة  لحديش النبوي عند الإمام العيني يعبد الطريق أمام إبراز معالم المنهج اللغوي في شرح ا
إشكالية الاستشهاد بالحديش الشرف في الدرس النفيوي إشكالية وجدت لها موضعا مناسبا في ننايا 
هذا البفيش على اعتبار أن الموضوع برمته حاول أن يجد نقاط التقاطع بل الثقافة الحديثية والثقافة 

يته بالعلمل إن يستخدم  اللغة في شرح حاطته  بالثقافتل ج ودراوإمامنا العيني قد استطاع بإ. يةالنفيو 
 .الحديش الشريف 

 : وفي ختام هذا البفيشج وفي نهاية هذا المشوار توصلت إلى جملة من النتائج نذكرها في مايلي 
صفييح البخاريج حيش أخرج شرحا امتزاج نقافة العيني الفقهية ونقافته النفيوية واللغوية في شرحه ل /1

 .وأكد الروابح الونيقة بينهما فيه بل الثقافتل   خلح
قل   العيني في شرحه لم  ترم في نهاية الأجزاء كما كانت في بدايتها حيش  التزمهإن المنهجية الا ا /3

 .عن رجال الحديش والمعاني المستفادة والأحكام المستنبطة وهذا له مايبرره  وبقى منها شيئ حضورها
زاء الأولى من شرح العيني  إن البفيوو اللغوية والقضايا النفيوية كانت حاضرة بكثافة في الأج / 2

بدأ صوما  تفي في نهاية الأجزاءج وهذا ربما  مرده إلى المدة الطويلة الا استغرقها الشرح والا  ولكن
ن  ر عليها مرورا رح أالشاعامج ثم الأحاديش المكررة في الكتب والأبواب مما يستدعي  27نيفت على 

 .عابرا 
 ية واللغوية بعد أن عرفه الناسقدم هذا البفيش شخصية أخرف للإمام العيني وهي الشخصية النفيو  / 1

بشخصيته الفقهية ج و كن أن يقدمه بعض الباحثل في التاريل مؤرخا لأنه كتب شيئا اينا يستفيق 
 ( .لتاريل والتراجم و السيركتابا في ا  18ألف ) .البفيش بشهادة كبار المؤرخل 
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 ستثماره لمعارفه اللغوية ونقافتهغزارة المصادر اللغوية الا رجع إليها العيني أنناء الشرح وهذا يؤكد ا / 5
وبيان الفوائد وعليه  ج وقد أحسن توظيفها في استنباط الأحكامالنفيوية في شرح أحاديش الصفييح

 .اللغة العربية وعلومها في خدمة الحديش النبوي  العيني من أبرز المحدنل الذي وظفوا يعتبر
احتجاج الإمام العيني بالأحاديش النبوية عند مناقشته للقضايا النفيوية يؤكد أنه ينتمي إلى مذهب  / 6

 المحتجل بالحديش الشريف في الدرس النفيويج وأنه من المناصرين لهذا الرأي 
 ب الحديش الشريف يضاف إلى ما ألفه بعض القدامىقدم العيني في شرحه جوذجا متميزا في إعرا /1
 .هذا الشأن على ندرتهفي 
      إن المنهجية الا قدم اا العيني شرحه للفيديش  كن إن يستفاد منها في مجال تعليمية العلوم  /9

 . الشرعية على وجه العمومج وتعليمية الحديش الشريف على وجه الخصوص      
غلب على العيني أنناء التفيليل النفيوي ميله إلى المذهب البصريج ولكن لم يظهر عليه التعصب  /8

 .لآرائهم ج في المسائل الخلافية فقد كان منفتفيا على مدارس نحوية أخرف لا سيما المدرسة الكوفية 
رجع إلى  لم يتبن العيني مذهبا معينا أنناء عرضه ومناقشته للبفيوو الصرفية من شرحهج حيش /71

 .المختلفة ولم يتعصب لمذهب بعينه  المذاهب
   را  تاج إلى  وو مستقلة  كن أن تقترح على طلابكم تبقى بعض القضايا في شرح العيني ب   /77

وتعليمية الحديش عمدة القارئ وأنره في شرح الحديش جالدراسات العليا وهي تتعلق بالدرس البلاغي في 
 . .الشريف عند الإمام العيني من خلال عمدة القارئ وغيرها 
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I.  ة والمترجمةبيالكتب العر: 

 "القرآن الكريم برواية ورش عن نافع"

 .م1881ج 1ج دار الأندلسج بيروتج طالتاريخي التطور اللغويإبراهيم السامرائيج  .1
 .م1852ج 2ج مطبعة لجنة إحياء التراو العرمحج بيروتج طفي اللهجات العربيةإبراهيم أنيسج  .2
 .م1887ج 1ج دار الكتبج القاهرةج طدلالة الألفاظ فيإبراهيم أنيسج  .3
محمود محمد الطناجي وطاهر أمد : حج تالنهاية في غريب الحديثالسّعادات مجد الدينج  بوأنير أ .4

 .(ت-د)الزاويج المكتبة العلميةج بيروتج 
 .م1883ج 1ج دار الأندلسج بيروتج طعوامل التطور اللغويأمد عبد الرمان مادج  .5
 .م1882ج 1ج مكتبة دار العربيةج الكويتج طعلم الدلالةأمد مختار عمرج  .6
     النجـارج المؤسسـة  يالسلام هارون ومحمد علعبد : حج تتهذيب اللغةمد بن أمدج محزهري الأ .7
 .م1864المصرية العامةج القاهرةج     
      محمد نـور وآخـرونج دار : حج تشرح الكافيةج يدي نجم الدين محمد بن الحسن الرضباستراالإ .8

 .م1885الكتب العلميةج بيروتج    
 (ت-د)ج مكتبة الخانجيج القهرةج حلية الأولياء وطبقات الأصفياءصفهاني أبو نعيمج الأ .8
     محمد سيد كيلانيج نشر مكتبة المرتضوية : حج تمفردات غريب القرآنصفهاني الراغبج الأ .10
 .(ت-د)طهرانج       
   محمد سيد كيلانيج نشر مكتبة المرتضوية: حج تمفردات غريب القرآنصفهاني الراغبج الأ .11

 .(ت-د)طهران         
       عبد الرزاق عفيفـيج المكتـب : حج تالإحكام في أصول الأحكام مدي علي بن محمدجالآ .12
 .م1882ج 2الإسلاميج دمشقج ط       
     محمد أبو الفضل إبراهيمج دار المعارفج مصرج : حج تمرؤ القيساديوان مرر القيسج ا .13

 .م1858         
  محمد محي الدين عبـد الحميـد : حج تنصاف في مسائل الخلافالإنباري أبو البركاتج ابن الأ .14
 .م1882ج 1دار الفكرج بيروتج ط    
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   محمد أبو الفضل إبراهيمج دائرة المطبوعات : حج تالأضدادنباري محمد بن القاسمج ابن الأ .15
 .م1860الكويتج  والنشر         
 محمد سعيد الأفغانيج مطبعة الجامعة السـورية : حج تالإغراب في جدل الإعرابنباريج ابن الأ .16

 .م1857دمشقج         
 .م1863عطية عامرج المطبعة الكانوليكيةج بيروتج : حج تلمع الأدلةنباريج ابن الأ .17
       ج 12كمال بشرج دار غريبج القاهرةج ط: رجمةج تدور الكلمة في اللغةأولمن ستيفنج  .18

 .م1887         
   رمضان عبد التوابج مكتبة : رجمةج تالتطور النحوي للغة العربيةلفج برجشتراسر جوت ها .18

 .م1887ج 3الخانجيج القاهرةج ط         
الحلــبيج القــاهرة بــامح  ج مطبعــة عيســىالــذهبي ومنهجــه فــي تــاريخ الإســلامبشــار عــواد معــروفج  .20
 .م1876ج 1ط
    الكويت  للنشر والتوزيع ج دار البفيوو العلميةجالسنة المفترى عليهاساوي سالم عليج نبهال .21
 .م1882ج 4ط   
ج منشـورات وزارة أثر الدخيل على اللغة العربيـة الفصـحى فـي عصـر الاحتجـاجبوبو مسعودج  .22

 .م1882الثقافة والإرشاد القوميج دمشقج 
 .م1884ج جامعة دمشقج دراسات في اللغةبوبو مسعودج  .23
 .م1888ج 3الكتبج القاهرةج طج عالم اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسانج  .24
ج دار الــوعي القــراءات القرآنيــة وأثرهــا فــي النحــو العربــي والفقــه الإســلاميتــواتي بــن التــواتيج ال .25

 .م2008ج 1الجزائرج ط
ــراجم الحنفيــةتيمــي عبــد القــادرج ال .26 ــالطبقــات الســنية فــي ت مــد الحلــوج دار عبــد الفتــاح مح: حج ت

 .م1883ج 1الرفاعي للطباعة والنشرج الرياضج ط
 .م1884ج 3ج عالم الكتبج بيروتج طشرح الشافيةابري فخر الدين أمد بن الحسنج الج .27
-د)محمـود محمـد شـاكرج مكتبـة الخـانجيج القـاهرةج : حج تـدلائـل الإعجـازرجاني عبـد القـاهرج الج .28
 .(ت
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نعمــان محمــد أمــل طــهج دار المعــارفج القــاهرة : حج شــرح محمــد بــن حبيــبج تــديــوان جريــرجريــرج  .28
 .م1881
  علي محمـد الصـباغج دار الكتـب العلميـةج بـيروت: حج تالنشر في القراءات العشريج زر ابن الج .30
 .(ت-د)
النجــوم الزاهــرة فـــي ملــوك مصـــر ابكيج تــجمــال الــدين أبــو المحاســـن يوســف بــن تغــري بـــردي الأ .31

 .م1882ج 1محمد حسل شمس الدينج دار الكتب العلميةج بيروتج ط: حج توالقاهرة
: حج تـالمنهل الصافي والمسـتوفى بعـد الـوافيالمحاسن يوسف بن تغري برديج  جمال الدين أبو .32

 .م1884محمد أملج الهيئة المصرية العامة للكتابج القاهرةج 
عبـد الحميـد هنـداويج دار الكتـب العلميـةج بـيروت : حج تـالخصائصجنى أبو الفتح عثمـانج ابن  .33
 .م2003ج 2ط
محمــد علــي النجــارج دار الهــدف للطباعــة والنشــر : حج تــالخصــائصجــنى أبــو الفــتح عثمــانج ابــن  .34

 .(ت-د)ج 2بيروت ط
أمــد محمــد : حج تــالمعــرب مــن الكــلام الأعجمــي  علــى حــروف العجــممنصــورج  وي أبــقواليالجــ .35

 .م1885ج 3شاكرج دار الكتب المصريةج القاهرةج ط
 موســى بنــاي العليلــيج مطبعــة العــاني: حج تــالإيضــاح فــي شــرح المفصــلحاجــب النفيــويج ابــن  .36

 .م1882بغدادج 
كتبــة الفيصــليةج مكــة المكرمــة ج المالكتــب والفنــون ميكشــف الظنــون علــى أســاحــاجي خليفــةج  .37
 .(ت-د)
 .م1880ج وزارة الثقافة والإعلامج بغدادج الترادف في اللغةحاكم مالد الزياديج  .38
 ج دار المعرفة بيروتفتح الباري بشرح صحيح البخاريحجر أمد بن علي العسقلانيج ابن  .38
محمــود عبــد الســلام هــارون دار الكتــب : حج تــفــتح البــاريحجــر أمــد بــن علــي العســقلانيج ن ابــ .40

 .م2003ج 1العلميةج بيروتج ط
 .م1876ج 2مر بأنباء العمرج دار الكتب العلميةج بيروتج طغحجر العسقلانيج إنباء الابن  .41
مـدي : حت جالرد على العيني في شرح البخاريفي اض الاعتراض قانتحجر العسقلانيج ابن  .42

 .م1888ج 2عبد المجيد السلفي وصبفيي بن جاسم السامرائيج مكتبة الرشدج الرياضج ط
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 .م1884وليد عرفاتج دار صادرج بيروتج : حج تديوان حسان بن ثابتحسان بن نابتج  .43
 .(ت-د)طيئةج ديوان الحطيئةج دار صادرج بيروتج الح .44
عبد الحميد هنداويج دار : حج تصرفشذا العرف في فن الملاوي أمد بن محمد بن أمدج الح .45

 .م2000ج 3الكتب العلميةج بيروتج ط
 .م1877دار صادرج بيروتج  معجم البلدان،موي ياقوتج الح .46
   رجب عثمان محمـد ورمضـان : حج ترب من لسان العربضارتشاف الحيان الأندلسيج أبو  .47

 .م1888ج 1عبد التوابج مكتبة الخانجيج مصرج ط 
ج دار الكتـب العلميـة التـذييل والتكميـل لشـرح التسـهيلحيان محمد بن يوسف الأندلسيج أبو  .48
 .(ت-د)ج 2ج طالقاهرة
عبـد العــالم ســالم مكـرمج دار الشــروقج القــاهرةج : حج تــالحجــة فـي القــراءات الســبعخالويــهج ابـن  .48
 .م1881 4ط
 .م1888بغدادج ج منشورات مكتبة النهضةج أبنية الصرف في كتاب سيبويهخديجة الحديثيج  .50
 .(ت-د)ج وكالة المطبوعاتج الكويتج دراسات في كتاب سيبويهخديجة الحديثيج  .51
محمـد محـي الـدين عبـد الحميـدج : حج تـسنن أبي داودسجستانيج ش الشعداود سليمان بن الأأبو  .52

 (.ت-د)دار الفكرج بيروتج 
 .(ت-د)ج دار المعرفةج بيروتج مسند الطيالسيداود سليمان بن داود الطيالسيج أبو  .53
محمـد : حج تالمحدث الفاصل بين الراوي والواعيرامهرمزي القاضي الحسن بن عبد الرمانج ال .54

 .م1871ج 1عجاج الخطيبج دار الفكرج بيروتج ط
 .(ت-د)ج دار الشهابج الجزائرج م القرآنو مختصر علردينيج محمد عبد الكريمج ال .55
 .م1884ج 3ج مكتبة الخانجيج القاهرةج طاللغة فصول في فقهرمضان عبد التوابج  .56
علي توفيق الحمدج مؤسسة : حج تحروف المعانيزجاجي أبو القاسم عبد الرمان بن إسفياقج ال .57

 .م1886ج 2الرسالةج بيروتج ط
 .م1885ج 1ياج طر ج دار الفكرج سو أصول الفقه الإسلاميلي وهبةج يزحال .58
محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم : حج تـهان في علوم القرآنالبر زركشي بدر الدين محمد بن عبد ااج ال .58

 .م1880ج 3دار الفكر بيروتج ط
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ج دار الكشــاف عـــن حقــائق التنزيـــل وعيــون الأقاويــل فـــي وجــوه التأويـــلزمخشــري جــار ااج ال .60
 .(ت-د)المعرفة للطباعة والنشرج بيروتج 

الفضـل إبـراهيمج مطبعـة محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو : حج تـالفائق فـي غريـب الحـديثزمخشريج ال .61
 .(ت-د)ج 2عيسى البامح الحلبيج ط

ج مؤسسـة الانتشـار العـرمحج بـيروت الدراسات النحوية في عمدة القارئ للعينـيسامي الجميليج  .62
 .م2008ج 1ط
: حج تــــالضـــوء اللامــــع لأهـــل القــــرن التاســـعســـخاوي شمـــس الــــدين محمـــد بـــن عبــــد الرمـــانج ال .63
 .(ت-د)ة الحياةج بيروتج يستكونروغرافيرج منشورات دار مكتبفأو 
 .م1886ج المطبعة الأميريةج القاهرةج وك في ذيل السلوكببر المستالسخاويج ال .64
ـــســـخاويج ال .65 جـــودة هـــلال ومحمـــد محمـــود صـــبحج الـــدار المصـــرية : حج تـــل علـــى رفـــع الأصـــرذيال

 .م1860للتأليف والترجمة القاهرةج 
ــالأصــول فــي النحــوســراج أبــو بكــر محمــد بــن ســهلج ابــن  .66 عبــد الحســل الفقلــيج مؤسســة : حج ت

 .م1888ج 3الرسالةج بيروتج ط
عبـد الحميـد هنـداويج دار : حج تـمفتـاح العلـومأبو يعقوب يوسف بن محمد بن علـيج  يسكاكال .67

 .م2000ج 1الكتب العلميةج بيروتج ط
الســلوك فــي طبقــات العلمــاء كي أبــو عبــد اا اــاء الــدين محمــد بــن يوســف الجنــديج ســسكال .68

 .م1883ج 1ج الحوالج وزارة الإعلامج صنعاءج طر بن الحسل الأع محمد بن علي: حج توالملوك
 .م1888 1إميل بديع يعقوب ج دار الكتب العلميةج ط : ج تــح الكتاب سيبويه ج .68
 3عبـــد الســـلام هـــارونج مكتبـــة الخـــانجيج القـــاهرةج ط: حج تـــ الكتـــاب ســـيبويه عمـــرو بـــن عثمـــانج .70

 .م1888
مصـــطفى الســـقا : ج تـــجالمحكـــم والمحـــيط الأعظـــم فـــي اللغـــةســـيده علـــي بـــن إسماعيـــلج ابـــن  .71

 .م1858ج 1وحسل نصّارج شركة مكتبة ومطبعة البايج القاهرةج ط
 .(ت-د)ج دار الفكرج بيروتج المخص صسيدهج ابن  .72
طارق بن عـوض اا بـن : حج توياالنو تقريب  شرح تدريب الراوي فيسيوطي جلال الدينج ال .73

 .م2003ج 1محمدج دار العاصمة الرياضج ط
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محمــد أبــو الفضــل إبــراهيمج المكتبــة العصــريةج بــيروت : حج تــالإتقــان فــي علــوم القــرآنســيوطيج ال .74
 .م1887
محمد عبد القادر الفاضـليج المكتبـة العصـرية بـيروت : حج تالأشباه والنظائر في النحوسيوطيج ال .75
 .م1888ج 1ط
 .م1827المكتبة العلميةج بيروت ج حا رير فليب  في أعيان الأعيان، ناينظم العقسيوطيج ال .76
عبـد العـال سـالم مكـرمج دار البفيــوو : حج تــهمـع الهوامـع فــي شـرح جمـع الجوامـعسـيوطيج ال .77

 .م1880ج 1العلميةج الكويتج ط
 . م1874ج 3محمد عفيف الزغبيج دار الجيلج بيروتج ط: حج تديوان الشافعيشافعيج ال .78
 .م1883ج 3لمج بيروتج طج دار العالتاريخ العربي والمؤرخونشاكر مصطفىج  .78
حسل بن عبد اا : حج تبعد القرن التاسعمن  بمحاسنالبدر الطالع شوكاني محمد بن عليج ال .80

 .م1888العمريج دار الفكرج بيروتج 
 .(ت-د)ج دار إحياء الكتب العربيةج القاهرةج حاشية الصب ان على شرح الأشمونيصبّانج ال .81
 .م1880ج 4دار العلم الملايلج طج دراسات في فقه اللغةصبفيي الصالحج  .82
مقدمـة ابـن الصـلاح صلاح أمح عمرو بن عبد الرمان بن عثمـان بـن موسـى بـن أمح النضـرج ابن  .83

 .)ت-د(اج دار الهدفج الجزائرج بغمصطفى ديب ال: حج تفي علوم الحديث
 .م2007ج 1إسماعيل زرمانج مؤسسة الرسالةج سورياج ط: حج تالمقدمةصلاحج ابن  .84
ــى أصــول الأثــرائــري الدمشــقيج طــاهر الجز  .85 ــتوجيــه النظــر إل عبــد الفتــاح أبــو غــدةج مكتبــة : حج ت

 .م1886المطبوعات الإسلاميةج حلبج 
 .(ت-د)ج افيو ال النحوعباس حسنج  .86
ــــار عبــــد الرمــــانج  .87 ــــد الجب ج دار الكتــــاب العــــرمحج بــــيروت ذخــــائر التــــراث العربــــي الإســــلاميعب

 .م1881
ج دار الفـتح للطباعـة والنشـر المكتبـة الأحمديـة بتـونسفهـرس محفوظـات عبد الحفيظ منصورج  .88

 .م1868ج 1بيروتج ط
 .م2000ج مكتبة الخانجي القاهرةج الاشتقاقعبد اا أملج  .88
 .(ت-د)ج مكتبة الخانجيج القاهرةج سزكلفؤاد : حج تمجاز القرآنعبيدة معمر بن المثنىج  .80
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محمود أمـد مـيرةج المطبعـة العربيـة : حج تتصحيحات المحدثينعسكري أبو عبد اا بن سعيدج ال .81
 .ه1402ج 1القاهرةج ط

صـاحب : حج تـشـرح جمـل الزجـاجيعصفور علي بـن مـوض بـن محمـد بـن علـي الاشـبيليج  نأب .82
 .م1871أبو جناحج جامعة القاهرةج مصرج 

محمـد محـي : حج تـشـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة بـن مالـكعقيل ااء الـدين عبـد اا المصـريج ابن  .83
 .م1880ج 20الحميدج مطابع المختار الإسلاميج القاهرةج طالدين عبد 

ــالمســاعد علــى تســهيل الفوائــدعقيــلج ابــن  .84 محمــد كامــل بركــاتج جامعــة أم القــرفج مكــة : حج ت
 .م2001ج 2المكرمةج ط

 ج دار المســيرةشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــبالفــلاح عبــد الحــيج  بــوعمــاد الحنبلــي أابــن ال .85
 .م1878ج 2بيروتج ط

 .م1878ج الهيئة المصرية العامةج القاهرةج ديوان عمر بن أبي ربيعةأمح ربيعةج  عمر بن .86
 .م1887محمد محمد الأملج الهيئة المصرية العامة للكتابج القاهرة : حج تعقد الجمانعيني ج ال .87
ج دار إحيـاء عمـدة القـارئ شـرح صـحيح البخـاريعيني بدر الدين أمح محمـد محمـود بـن أمـدج ال .88

 .(ت-د)تج التراوج بيرو 
 1أ ــن صــالح شــعبانج دار الكتــب العلميــةج بــيروتج ط: حج تــالبنايــة فــي شــرح الهدايــةعيــنيج ال .88

 .م2000
فهــيم محمـد شــلتوت : حج تـ شـيخ محمــودي فـي ســيرة الملـك المؤيــد  السـيف المهن ــدعيـنيج ال .100

 .م2003ومحمد مصطفى زيادةج الهيئة العامة لقصور الثقافةج القاهرةج 
 .(ت-د)ج دار الكتب المصريةج القاهرةج الهي ب في شرح الكلم الطي بالعلم عينيج ال .101
 خالد بن إبراهيم المصريج مكتبة الرشد للنشر والتوزيعج الرياض : حج تالعلم الهي بعينيج ال .102
محمـد باسـل عيـون السـودج دار : حج تـالمقاصد النحوية في شرح شـواهد شـروح الألفيـةعينيج ال .103

 .م2005ج 1الكتب العلميةج بيروتج ط
 عبد الستار جوادج دار الكتب المصرية: حج تشرح المراح في التصريفعينيج ال .104
 .(ت-د)ج دار الكتب المصريةج القاهرةج شرح سنن أبي داودعينيج ال .105
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عبـــد الـــرزاق الطنطـــاوي القرمـــوطج الزهـــراء : حج تـــالجمـــان فـــي تـــاريخ أهـــل الزمـــان عقـــدعيـــنيج ال .106
 م1888ج 1للإعلام العرمحج القاهرةج ط

 .م2005ج إشراف ومراجعة صدقي جميل العطارج دار الفكرج بيروتج القارئ عمدةعينيج ال .107
ج المطبعــــة الكاســــتيلية الزهــــراءج القــــاهرة ائــــد القلائــــد فــــي مختصــــر شــــرح الشــــواهدر فعيــــنيج ال .108
 .هـ1287
مركـز  أمـد محمـد جـر الخطيـب: حج تكشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنىعينيج ال .108
 .م1881ج 1العلميج جدةج طالنشر 
 .(ت-د )ج دار الكتب المصريةج القاهرةجمعاني الأخبار في رجال معاني الآثارعينيج ال .110
ــروضعــميــزان النصــوص فــي علــم العيــنيج ال .111 غــزة جمحمــود محمــد العــاموديج مطبعــة مقــداد : حج ت
 (دجت)

يم ياســر بــن تمــ: حج تــنخــب الأفكــار فــي تنقــيح مبــاني الأخبــار فــي شــرح معــاني الآثــارعيــنيج ال .112
 .م2008ج 1إبراهيمج دار النوادرج سورياج ط

مصــطفى الشــو ي : حج تــالصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــافــارس أمــدج ابــن  .113
 .م1863مؤسسة بدران للطباعة والنشرج بيروتج 

 .م1885ج 1ج دار الفكرج دمشقج طعلم الدلالة العربيفايز الدّايةج  .114
دار  ج تصـفييح مـاك كـوين ديسـلانتقويم البلدانفداء عماد الدين إسماعيل محمد بن عمرج أبو ال .115

 .م1880الطباعة السلطانيةج باريسج 
 .هـ1388ج 1ج دار الكتب العلميةج بيروتج طقواعد التحديثمحمد جمال الدينج  يقاسمال .116
 .م1878ج 1ج جامعة حلبج طتصريف الأسماء والأفعال قباوة فخر الدينج .117
 .م1885ج 2محمد الدّالج مؤسسة الرسالةج بيروتج ط: حج تأدب الكاتبقتيبةج ابن  .118
ـــــل مشـــــكل القـــــرآنقتيبـــــةج ابـــــن  .118 ج شـــــرح و قيـــــق أمـــــد صـــــقرج دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة تأوي
 .م1854القاهرة
ــافــع الكلــم الطي ــبر الوابــل الصــي ب و قــيم الجوزيــةج ابــن ال .120 إسماعيــل الأنصــاريج نشــر إدارة : حج ت

 .(ت-د)ج السعوديةج والإفتاءالبفيوو العلمية 
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ــان كتــب الســنة المشــرفةكتــاني محمــد جعفــرج ال .121 ج دار الكتــب العلميــةج الرســالة المســتطرفة لبي
 .ه1400ج 2بيروت ط
 .م1886ج 8ج دار الأندلسج بيروتج طتفسير القرآن الكريمكثيرج ابن   .122
 حجــــازيج القــــاهرة ج مطبعــــةالبــــاري علــــى صــــحيح البخــــاريفــــيض كشــــميري محمــــد أنــــورج ال .123
 .م1883
ج دار الكتــــاب العــــرمحج بــــيروت  حنــــا نصــــر الحــــ: حج تــــديــــوان لبــــين بــــن ربيعــــةلبيــــد بــــن ربيعــــةج  .124
 .م1883
بـيروت  اد عبد الباقيج دار الفكرمحمد فؤ : حج تسنن ابن ماجهماجه محمد بن يزيد القزوينيج ابن  .125
 .(ت-د)

أمـد محمـد الخـراّطج دار القلـم : حج تـرصـف المبـاني فـي شـرح المعـانيالقي أمد عبد النـورج الم .126
 .م1885ج 2دمشقج ط
شــــواهد التوضــــيح لمشــــكلات الجــــامع مالــــد جمــــال الــــدين محمــــد بــــن عبــــد اا الطــــائيج ابــــن  .127

 .م1885طه محسنج دار آفاق عربية للصفيافة والنشرج : حت الصحيح
ــتكميــل المقاصــدتســهيل الفوائــد و مالــدج ابــن  .128 محمــد كامــل بركــاتج دار الكتــاب العــرمح : حج ت
 .م1867القاهرة 
يج دار المــأمون للــتراوج مكــة دعبــد المــنعم أمــد هريــ: حج تــشــرح الكافيــة الشــافيةمالــدج ابــن  .128

 .م1882ج 1المكرمة ط
فظمالدج ابن  .130 عـدنان عبـد الـرمن الـدوريج مطبعـة العـاني : حج تشرح عمدة الحافظ وعد ة اللا 
 .م1877بغدادج 
محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمةج عـــالم الكتـــب : حج تـــالمقتضـــببرد أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــدج المـــ .131
 .(ت-د)بيروتج 
  .م1868ج 4ج دار الشرق العرمحج بيروتج طدراسات في فقه اللغةمحمد الأنطاكيج  .132
 .م1860ج 1ج مطبعة جامعيةج دمشقج طفقه اللغةمحمد المباركج  .133
                       روضــات الجنــات فــي أحــوال العلمــاء والســاداتوانســاري الأصــفهانيج محمــد بــاقر الموســوي الخ .134
 .(ت-د)أسد ااج إسماعيليانج مكتبة إسماعيليانج قمج : حت
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 1ج دار مكتبــــة الحيــــاةج بــــيروتج طالدراســــات اللغويــــة عنــــد العــــربمحمــــد حســــل آل ياســــلج  .135
1880. 
 .م1881ج عالم الكتبج القاهرةج اتالمستوى اللغوي للفصحى واللهجمحمد عيدج  .136
 .م1858ج المكتبة التجارية الكبرفج مصرج دروس في الصرفعبد الحميدج  نمحمد محي الدي .137
ــرادي الحســن بــن قاســمج المــ .138 ــروف المعــانيحــالــداني فــي  ىالجن فخــر الــدين قبــاوة ومحمــد : حج ت
 .م1883ج 2دار الآفاق الجديدةج بيروتج ط فاضل
 ج دار البشـــائر الإســـلاميةالـــدين العينـــي وأثـــره فـــي علـــم الحـــديثبـــدر معتـــوق صـــالح يوســـفج  .138

 .م1887ج 1بيروتج ط
 المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــيقــري أمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــوميج الم .140

 .م1888ج 3المكتبة العصريةج بيروتج ط
 .م1873ج مطابع دار العلمج بيروتج أصول التفكير النحويكارم عليج أبو الم .141
 .م2001ج 1ج ا اد الكتاب العربج دمشقج طعلم الدلالةمنقور عبد الجليلج  .142
محمــد محــي الــدين عبــد الحميــدج دار : حج تــمجمــع الأمثــالالفضــل أمــد بــن محمــدج  بــويــداني أالم .143

 .م1872ج 3الفكرج بيروتج ط
جبرائيـل سـليمان جبـورج دار : تـحج الكواكـب السـائرة بأعيـان المائـة العاشـرةنجم الدين الغـزيج  .144

 .(ت-د)مكتبة الحياةج بيروتج 
 3ج زهـــير غـــازيج مكتبـــة النهضـــة العربيـــةج بـــيروتج طحج تـــإعـــراب القـــرآنجعفـــرج بـــو نفيـــاس أال .145
 .م1888
ــالســنن الكبــرىنســائي أمــد بــن شــعيب أمح عبــد الــرمنج ال .146 عبــد الفتــاح أبــو غــدةج مكتبــة : حج ت

 .م1880ج 2المطبوعاتج حلبج ط
 يــادي بــن عبــد الحلــيمج مكتبــة الصــفامحمــد بــن ع: حج تــصــحيح مســلم بشــرح النــووينــووي ج ال .147

 .م2003ج 1القاهرةج ط
ـــاءج ال .148 ج دار الكتـــاب العـــرمحج بـــيروت صـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووينـــووي محـــي الـــدين أبـــو زكري
 .م1887
 .1888ج بيت الحكمةج بغدادج المهذب في علم التصريفهاشم طه شلاش وآخرونج ابن  .148
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يوسـف الشـيل محمـد البقـاعيج دار الفكـرج بـيروت : حج تـأوضح المسالكهشام الأنصاريج ابن  .150
 .م2000
 محمد محي الدين عبد الحميد: حج تأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك هشام الأنصاريجابن  .151
المكتبـة  عباس مصطفى الصالحي: حج تتخليص الشواهد وتلخيص الفوائدهشام الأنصاريجابن  .152

 .م1886ج 1العربيةج ط
ــنزهــة الطــرف فــي فــن الصــرفهشــام الأنصــاريجابــن  .153 أمــد عبــد الحميــد هريــديج مكتبــة : حج ت

 .م1880الزهراء القاهرةج 
مـازن المبـارك ومحمـد : حج تـمغنى اللبيـب عـن كتـب الأعاريـبهشام جمال الدين الأنصاريج ابن  .154

 .م1875ج 5مد ااج دار الفكرج بيروتج ط
 .(ت-د)ج عالم الكتبج بيروتج رح المفص لشيعي  موفق الدين النفيويج ابن  .155
 1اوةج المكتبــة العربيــةج حلــبج طبــفخــر الــدين ق: حج تــشــرح الملــوكي فــي التصــريفيعــي ج ابــن  .156
 .م1873

IIالمجلات والدوريات: 

ج مجلـــة الآداب مـــن إيحـــاءات اللفـــظ المتـــرادف ودلالتـــه فـــي القـــرآن الكـــريممصـــطفى ج  شـــريقن .1
 .م2011ج فيفريج 7العددواللغات جامعة الأغواطج الجزائرج 

 قيـقج مجلـة  وسـائل الفئـة فـي شـرح العوامـل المائـة لبـدر الـدين العينـي،عاموديج محمود محمدج ال .2
 .م1887ج يوليو 2ج العدد5الجامعة الإسلاميةج غزةج فلسطلج المجلد

 ج  قيـقج مجلـة الجامعـةالـدين العينـي روسائل التعريف في مسائل التصريف لبـدج حكرم محمد زردن .3
 .م2007ج يوليو 2ج العدد15لد الإسلاميةج غزةج فلسطلج المج

III الرسائل الجامعية: 

ـــدال والإدغـــام فـــي ضـــوء القـــراءات القرآنيـــة أنجـــب غـــلام نـــبي بـــن غـــلام محمـــد ج  .1  الإعـــلال والإب
ج الرســــالة الجامعيــــة بإشــــراف عبــــد اا درويــــ  ج كليــــة التربيــــة للبنــــات مكــــة المكرمــــة واللهجــــات العربيــــة 

              .م 1888
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 –الكلمـــة  –التغيـــرات الصـــوتية فـــي التركيـــب اللغـــوي المقطـــع صـــلاح الـــدين ســـعيد حســـل ج  .2
 .م  2008رسالة جامعية بإشراف سامي عوض ج جامعة تشرين سوريا   الجملة
ج رســالة جامعيــة بإشــراف مســعود  المجــاز والنقــل فــي اللغــة دراســة تأصــيليةمحمــد جمــال القبــاني ج  .3

 . م 1881جامعة دمشق ج دمشق سعيد بوبو ج 
بــدر الــدين العينــي ومنهجــه النحــوي فــي كتابــة عمــدة القــاري  موســى ســالم إبــراهيم أبــو جليــدان ج  .4

دراسـة نحويـة  ليليـة ج رسـالة جامعيـة بإشـراف عبـد الهـادي عبـد الكـريم محمــد  – شـرح صـحيح البخـاري
 .م 2008برهوم ج الجامعة الاسلامية غزة فلسطل 

دراســة نحويــة  – أســلوب الإســتفهام فــي الأحاديــث النبويــة فــي ريــاض الصــالحين نــاع  عايــدة ج .5
بلاغيــــة تداوليــــة ج رســــالة جامعيــــة بإشــــراف بوجمعــــة شــــتوان ج جامعــــة مولــــود معمــــري ج تيــــزي وزو الجزائــــر 

 .م 2012
الــدرس الصــرفي بــين ابــن حجــر العســقلاني فــي فــتح هــدي محمــد صــالح عبــد الجبــار العبيــدي ج  .6

ج رسـالة جامعيـة بإشـراف هاشـم طـه شـلاش النعيمـي ج جامعـة بغـداد  فـي عمـدة القـاري الباري والعينـي
 .م 2004العراق 

 

 
 


